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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 يات مقدمة ومضات في فهم الآ

سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم  
ينبغي  به، سبحان   إلاّ المن لا  وال  تسبيح  الفضل  ذي    نّ عم،له، سبحان 

وبحمده   الل كرام، سبحان  ل ل وال سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الج
وسبحان   السماوات،  في  خلق  ما  في الل  عدد  خلق  ما  عدد  وبحمده 

 وبحمده اللوبحمده عدد ما خلق بينهما، وسبحان    اللوسبحان    ،ضينراالأ
وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه    اللعدد ما خلق وما هو خالق، وسبحان  
 وبحمده عدد ما سبح المسبحون اللوزنة عرشه ومداد كلماته، وسبحان  

ة إلى يوم الدين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والصل
الرسول الأوالسل النبيين   صلى الله عليه وسلممين سيدنا محمد  م على  ذلك، وعلى  عدد 

 .والمؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

تعالى ونوره للناس أجمعين، وقد بذل المفسرون   الل لقرآن هو رسالة   
جهدا كبير لتيسير فهم القرآن العزيز للناس من زوايا مختلفة، فمنهم من 

رك   ومنهم  المعاني،  في  أبرز نظر  من  ومنهم  اللغوي،  الجانب  على  ز 
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حكام، ومنهم أظهر الجانب الفلسفي، ومنهم من اعتنى الجانب الفقهي والأ
 . بالجانب الوعظي وغير ذلك

اتساع  في  ثمر الثمرة المرجوّة  ت  لم  فيما بعد  د الكبير  و لك الجهتإلّا أنّ  
مع ما تم   ورن قا  مإذا  إلّا الشيء اليسير،  ،  الأرضالسلم على  رقعة  

رس أقوى الأمم  ف  الالروم و كان    صلى الله عليه وسلم ففي يوم مولده  ،  لو  ن الأ  و إنجازه في القر 
أبرهة أنّ  من ضعفهم  أضعف حال، و على  العرب  لا ينازعهما أحد، وكان  

بجيشه جزيرة العرب من ي م ن ها إلى المزدلفة ليهدم عام الفيل  غزا  الحبشي  
لم ي غنوا شيئًا، حتى أهلكه تعالى  والذين    ،الكعبة لم يتعرض له إلّا آحاد

 .وجيشه

(  13)مضطهدون طيلة ثلثة عشر    صلى الله عليه وسلم بعد بعثته  بقي المسلمون  و 
لم يهدأ التي  و إلى المدينة المنورة،  تأسست دولتهم بهجرتهم  عامًا حتى  

غزو عر  االكفّ  الهجرةحتى    هان  من  الخامس  تعالى  و   ،العام  الل  هزم 
تلك    القبائل التي شاركت فيمنتصرين على  المسلمون    كرّ ثمّ  ،  الأحزاب

الثامن خيبر، وفي العام    صلى الله عليه وسلمالسابع فتح  في العام  و ،  قبيلة بعد قبيلة  الغزوة 
وفي  تبوك   غزوةثمّ كانت  ،  مكّة المكرمة  صلى الله عليه وسلمفتح رسول الل    من الهجرة
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أت تهدد بد التي  و  القوة السلمية  إنهاء الرومان  عندما قررالعام التاسع  
مواقعهم للدولة بعض  ى الرومان  أخلو بل قتال   المعركة  انتهتهم، و كيان

ف ود العرب    في العام العاشر من الهجرة و ،  السلمية  صلى الله عليه وسلم الرسول  بايعت و 
 .ة العربجزير   له صلى الله عليه وسلم  دانتو 

، في خلفة أمير المؤمنين عمر  في العام الخامس عشر من الهجرةو 
سط ر المسلمين نصرًا لم يدونه ولم يعرفه التاريخ،   ع(لبن الخطاب )ر

هزيمة الروم ، و المسلمون من هزيمة فارس في غزوة القادسيةحيث تمكن  
اليرموك   غزوة  بن استلم  ثمّ  العام،  ذلك  من  الفترة  نفس  في  في  عمر 

أجلى في العام السادس عشر، و مفاتيح بيت المقدس    ع(ل)رالخطاب  
ثم ساح المسلمون في العالم يبلغون دين أهل الكتاب من جزيرة العرب،  

معظم إلى  حتى وصلوا  ،  ت ذكرائم  في الأرض دون هز ته  قاملو   الل تعالى 
الشمالية،  و ،  أورباأفريقيا و دول آسيا و  أمريكا  إلى  ودخل وصل بعضهم 

تساع دائرة السلم  اتباطأ  ومن أسباب  ،  كثير من الناس في دين الل أفواجًا
 -:  يلي مامن بعد ذلك  
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لذين ا، و القرآن العزيزهي لغة  كانت  السابقين من هذه الأمّة  لغة  أنّ   -1
القرآن لو   ،القرآن العزيزفهم ودراية بمقاصد  علو  كانوا على   تعزيز فهم 

عهد الخليفة علي بن أبي طالب، وفي عهد في    تنقيط الحروفتمّ  العزيز  
 .الحروف  الخليفة عبدالملك بن مروان تمّ تشكيل

 . أ لّ فت لأهل الاختصاصمعظم التفاسير  أنّ   -2
المسلمين  ولهجات  لغات  أنّ   -3 من  الكثير  أصبحوا و ،  يريتغاعتراها 

 .مقاصد الدينتذكيرهم ببحاجة ل
المشركين وأهل خاصّة  و ،  ى المسلمينعلغير المسلمة  تكالب الأمم   -4

 . أثناء الخلفة الراشدةالكتاب الذين دحرهم المسلمين  
  ،ومضات في فهم الآياتفي    الدينغايات  براز  إفكان من الضرورة  
من القرآن العزيز وسنة الرسول   يات المحكماتلآاوالتي تم استنباطها من  

ومن أهمها جمع كلمة المسلمين وأ شير إليها بالأ سس والمرتكزات،  ،  صلى الله عليه وسلم
الشورى:الوعدم   تعالى في سورة  لقوله  مَا    }تفرق  ِينِ  ٱلد  ِنَ  م  شَرَعَ لكَُم 

 ٰٓۖ ٓۦ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَىٰ وعَِيسَى  يۡنَا بهِِ وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَصه
َ
هذِيٓ أ ىٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱل وَصه

نۡ  
َ
قيِمُواْ  أ

َ
قوُاْ فيِهِِۚ  أ ينَ وَلاَ تَتَفَره ِ   ولقوله تعالى في سورة الأنعام:}   ١٣...{ ٱلد 

قُواْ ديِنَهُمۡ وكََانوُاْ شِيَعٗا   هذِينَ فَره هسۡتَ  إنِه ٱل ِ ل مۡرهُُمۡ إلِيَ ٱللَّه
َ
مَآ أ ِۚ إنِه مِنۡهُمۡ فيِ شَىۡء 

وَلاَ    تعالى في سورة آل عمران:}ولقوله    ١٥٩{ثُمه ينَُب ئُِهُم بمَِا كَانوُاْ يَفۡعَلُونَ 
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قُواْ   هذِينَ تَفَره وْلَ ئكَِ لهَُمۡ تكَُونوُاْ كَٱل
ُ
وَٱخۡتَلفَُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي نَِتُُٰۚ وَأ

َ وَرَسُولهَُۥ  لقوله تعالى في سورة الأنفال:}  و   ١٠٥{عَذَابٌ عَظِيم   طِيعُواْ ٱللَّه
َ
وَأ

بٰرِِينَ وَلاَ   َ مَعَ ٱلصه ُْۚ إنِه ٱللَّه  .٤٦{تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمٰۡۖٓ وَٱصۡبرُِوٓا

 - ي:  يلما  سس والمرتكزات  الأومن تلك  

 المرتكز الأول: الإيمان بالغيب.
من ،  صلى الله عليه وسلمأرشد إليه الرسول  لما  يمان بالغيب واجب على المؤمنين،  لا

، وشرهخيره    خر، والقدرلآئكته، وكتبه، ورسله، واليوم ا ومل  يمان باللهال
 .ومستقبل  روحاضماضٍ    وللغيب

رض،  خلق السماوات والأالذي أخبر تعالى عنه  ومن ماضي الغيب  
  } نبياء:ا ففتقهما تعالى لقوله تعالى في سورة الأا واحدً وأن هما كانتا شيئً 

رۡضَ كَانَتَا رَتقۡٗا  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ نه ٱلسه

َ
أ هذِينَ كَفَرُوٓاْ  ٱل وَلمَۡ يرََ 

َ
ٰۖٓ وجََعَلۡنَا  أ فَفَتَقۡنَهُٰمَا

فَلاَ يؤُۡمِنُونَ 
َ
ِۚ أ  شَىۡء  حَي  

ثم كانتا دخانا لقوله تعالى في سورة   30{مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُله
مَاءِٓ وَهِيَ    :}فصلت وۡ ثُمه ٱسۡتَوَى  إلِيَ ٱلسه

َ
دُخَان  فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعۡاً أ

تيَۡنَا طَائٓعِِينَ 
َ
لى من أيّامه تعافي ستة أيام  كان  خلقهما  أنّ  و   11{كَرۡهٗا قَالتََآ أ
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تعالى في سورة ق فيِ    }: لقوله  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسه خَلقَۡنَا  وَلقََدۡ 

نَا مِن لُّغُوبٖ  يهامٖ وَمَا مَسه
َ
 . 38{ سِتهةِ أ

 :}قائلً   سورة فصلتوقد فصّل تعالى خلق السماوات والأرض في  
خَلَقَ   هذِي  بٱِل لتََكۡفُرُونَ  ئنِهكُمۡ 

َ
أ رۡضَ  قُلۡ 

َ
ندَادٗاُۚ فيِ  ٱلأۡ

َ
أ ٓۥ  لهَُ وَتَجۡعَلُونَ  يوَۡمَينِۡ 

رَ فيِهَآ   9ذَلٰكَِ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَ   وجََعَلَ فيِهَا رَوَسِٰىَ مِن فَوۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقَده
ائٓلِيِنَ  يهامٖ سَوَاءٓٗ ل لِسه

َ
رۡبَعَةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَا فيِٓ أ

َ
مَاءِٓ وَهِيَ دُخَان    10  أ ثُمه ٱسۡتَوَى  إلِيَ ٱلسه

تيَۡنَا طَائٓعِِينَ  
َ
وۡ كَرۡهٗا قَالتََآ أ

َ
فَقَضَىهُٰنه سَبۡعَ   11فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعۡاً أ

مَاءَٓ ٱل ُۚ وَزَيهنها ٱلسه مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٓ  أ

وۡحَيٰ فيِ كُل 
َ
نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ سَمَوَٰاتٖ فيِ يوَۡمَينِۡ وَأ دُّ

ُۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ وحَِ  تعالى كألف سنة  يومًا من أيّامه  وأن    12{ فۡظٗا
لفِۡ  وَإِنه يوَۡمًا عِندَ رَب كَِ    }...مما يعده الناس لقوله تعالى في سورة الحج:

َ
كَأ

ونَ  ا تَعُدُّ ِمه ف سنة لارض في ستة آفكان خلق السماوات والأ  47{سَنَةٖ م 
 الأرض.ن أيام  م

تعالى يعلم كل ما يدور في كل لحظة   الل ومن حاضر الغيب، أن  
والأ السماوات  مفي  من  خلقه  بين  يكون  وما  وجن لرض،  وإنس  ئكة 

جل الساعة لليوم وحيوان ونبات وجماد، كما ويعلم تعالى مستقبل الغيب لأ
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خر، ويعلم أصحاب الجنة ونعيم كل نفس فيها، ويعلم تعالى أصحاب  لآا
 .النار وعذاب كل فرد فيها

 - أساسية:   مراحلللخلق ثلث  و 

قوله تعالى  ل  المرحلة الأولى هي علم الل تعالى بما هو كائن للأبدف -1
الأعراف:} سورة  للِۡمَلَ ئكَِةِ وَلقََدۡ    في  قُلۡنَا  ثُمه  رۡنَكُٰمۡ  صَوه ثُمه  خَلقَۡنَكُٰمۡ 

ٰجِدِينَ  ِنَ ٱلسه هآ إبِلۡيِسَ لمَۡ يكَُن م  ولما ورد في   11{ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ
قال: سمعت   ع(ل)ر عن العرباض بن سارية السلمي مسند المام أحمد 

ني عند الل في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم يقول: " إ    صلى الله عليه وسلم رسول الل  
وب  في    ل  د  نج  لم   إبراهيم،  أبي  دعوة  ذلك،  بتأويل  وسأنبئكم  ة شار  طينته، 

عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
، طينتهفي  ل  د  نج  وم  ".  ين صلوات الل عليهميّ  ب  الشام، وكذلك ترى أمهات الن  

 أي قبل نفخ الروح فيه.
في أم الكتاب،  إلى الأبد  المرحلة الثانية هي كتابة كل ما سيكون   -2

ع(  للما ورد في سنن المام الترمذي عن الوليد بن عبادة بن الصامت )ر
ل   يقول:" إن    صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أ ب ي قال: سمعت رسول الل   الل خلق  ما  أ وّ 

 القلم، فقال له: اكتب، ف جرى بما هو كائن إلى الأبد".
 المرحلة الثالثة هي بدأ الخلق وأولها القلم.  -3
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 لله تعالى ملك السماوات والأرض.  المرتكز الثاني:
لمَۡ }  رض لقوله تعالى في سورة البقرة: تعالى ملك السموات والألله

َ
أ

رۡضِِۗ وَمَا لكَُم  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َ لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه نه ٱللَّه

َ
ٖ تَعۡلمَۡ أ ِ مِن وَليِ  ِن دُونِ ٱللَّه م 

ِ   لقوله تعالى في سورة لقمان:}ما فيهما له تعالى و  107{وَلاَ نصَِير   فيِ مَا لِلَّه
مَوَٰتِٰ   َ هُوَ ٱلغَۡنىُِّ ٱلحۡمَِيدُ ٱلسه رۡضِِۚ إنِه ٱللَّه

َ
كما وله تعالى ما بينهما    26{وَٱلأۡ

فيِ   } :طهلقوله تعالى في سورة  وما تحت الثرى   وَمَا  مَوَٰتِٰ  فيِ ٱلسه مَا  لهَُۥ 
رۡضِ وَمَا  

َ
له تعالى ملكوت كلّ  شيء لقوله و   6{بيَۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثهرَىٰ ٱلأۡ

يس:}  سورة  في  بيَِدِهۦِ    تعالى  هذِي  ٱل وَإِليَۡهِ فَسُبۡحَنَٰ  شَىۡءٖ   ِ
كُل  مَلَكُوتُ 

لْق ه   ف  83{ترُجَۡعُونَ  وحجمه  هو تعالى الذي أعطى كل شيء في الكون خ 
ه   لا يكون شيئًا  و   ،كم فيهالح  تعالى  له  ، و اه ليقوم بوظيفتهثم هد وخواص 

 .إلّا بإذنه  مافيه

ة ومعجزة آيتعالى    خلقهشيءٍ من  كل  أنّ  من المهم الشارة إلى  و 
ومستمرة،   ابداعه  وفيه  دائمة  عظيم  على  وبراهين  واتقانه دلائل  تعالى 

يات  تلك الآمن    كثيرٍ لتعالى  أشار  وقد    ، مثله  خلقتحدٍ له  وفيكما  وقدرته،  
ا  قوله تعالى في سورة النحل:}في   ِۚ تعََلٰىَٰ عَمه ِ رۡضَ بٱِلحۡقَ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ خَلقََ ٱلسه
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بيِن     3يشُۡرِكُونَ   ٰۖٓ    4خَلقََ ٱلإۡنِسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٖ فَإذَِا هُوَ خَصِيم  مُّ نعَۡمَٰ خَلقََهَا
َ
وَٱلأۡ

كُلُونَ  
ۡ
تأَ وَمِنۡهَا  وَمَنَفٰعُِ  دِفۡء   فيِهَا  حِينَ   5لكَُمۡ  جَماَلٌ  فيِهَا  وَلكَُمۡ 

ثۡقَالكَُمۡ إلِيَٰ  6ترُيِحُونَ وحَِينَ تسَۡرَحُونَ 
َ
ها   وَتَحۡمِلُ أ همۡ تكَُونوُاْ بَلٰغِِيهِ إلِ بلَدَٖ ل
نفُسِِۚ إنِه رَبهكُمۡ لرََءُوف  رهحِيم   

َ
ِ ٱلأۡ وَٱلخۡيَۡلَ وَٱلبِۡغَالَ وَٱلحۡمَِيرَ لتَِرۡكَبُوهَا   7بشِِق 

ُۚ وَيَخۡلقُُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ   ُۚ وَلوَۡ   8وَزيِنَةٗ بيِلِ وَمِنۡهَا جَائٓرِ  ِ قصَۡدُ ٱلسه  شَاءَٓ  وَعلَىَ ٱللَّه
جۡمعَِينَ  

َ
ِنۡهُ شَرَاب  وَمِنۡهُ    9لهََدَىكُٰمۡ أ ٰۖٓ لهكُم م  مَاءِٓ مَاءٓٗ نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
هذِيٓ أ هُوَ ٱل

عۡنَبَٰ    10شَجَر  فيِهِ تسُِيمُونَ  
َ
خِيلَ وَٱلأۡ يۡتُونَ وَٱلنه رۡعَ وَٱلزه ينُۢبتُِ لكَُم بهِِ ٱلزه

 ِ ذَلٰ فيِ  إنِه  مَرَتِِٰۚ  ٱلثه  ِ
كُل  رُونَ  وَمِن  يَتَفَكه ل قَِوۡمٖ  هيۡلَ   11كَ لَأٓيةَٗ  ٱل لكَُمُ  رَ  وَسَخه

ٓۦُۚ إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ ل قَِوۡمٖ  ِ مۡرهِ
َ
رَتُٰۢ بأِ جُومُ مُسَخه ٰۖٓ وَٱلنُّ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ هَارَ وَٱلشه وَٱلنه

ٓۥُۚ   12يَعۡقِلُونَ   لوَۡنٰهُُ
َ
رۡضِ مُخۡتَلفًِا أ

َ
 لكَُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
 إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِوۡمٖ وَمَا ذَرَأ

رُونَ   كه ا وَتسَۡتَخۡرجُِواْ    ١٣يذَه مِنۡهُ لحَمۡٗا طَريِ ٗ كُلُواْ 
ۡ
لتَِأ رَ ٱلبَۡحۡرَ  هذِي سَخه وهَُوَ ٱل

ٰۖٓ وَترََى ٱلفُۡلۡكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبۡتَغُواْ مِن فضَۡلهِۦِ وَلعََلهكُمۡ  مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبَسُونَهَا
نهَۡرٰٗا وَسُبُلاٗ لهعَلهكُمۡ  14تشَۡكُرُونَ 

َ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ رَوَسِٰىَ أ

َ
لقَۡيٰ فيِ ٱلأۡ

َ
وَأ

يَهۡتَدُونَ    15تَهۡتَدُونَ   جۡمِ هُمۡ  وَبٱِلنه ُۚ   16وعََلَمَٰتِٰٖۚ  يَخۡلقُُ ا 
ه ل يَخۡلقُُ كَمَن  فَمَن 

َ
أ

رُونَ   فَلاَ تذََكه
َ
واْ نعِۡمَةَ   17أ َ لغََفُور  رهحِيم  وَإِن تَعُدُّ ۗٓ إنِه ٱللَّه ِ لاَ تُحصُۡوهَآ  .18{ٱللَّه



 

14 

 
 

 ثم هدى.   ه  ق  ل  الذي أعطى كل شيء خ  تعالى هو  المرتكز الثالث: الله  
لق ه ،  الل تعالى   أي حجمه  هو الذي أعطى كل شيءٍ في الوجود خ 

هد  ثم  وخواصه،  وصورته  قال اه  ولونه  كما  الكون  في  بواجبه  ليقوم 
طه:(  سى)عموس سورة  ثُمه  رَبُّنَا  قَالَ    } في  خَلقَۡهُۥ  شَىۡء   كُله  عۡطَيٰ 

َ
أ هذِيٓ  ٱل

وضرب تعالى المثل لهدايته للنحل كما قال تعالى في سورة   50{هَدَىٰ 
جَرِ   }النحل: ٱلشه وَمِنَ  بُيُوتٗا  ٱلجِۡبَالِ  مِنَ  خِذِي 

ٱته نِ 
َ
أ حۡلِ  ٱلنه إلِيَ  رَبُّكَ  وۡحَيٰ 

َ
وَأ

ا يَعۡرشُِونَ   مَرَتِٰ فٱَسۡلكُيِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُاُٗۚ يَخرُۡجُ مِنۢ    68وَمِمه ِ ٱلثه
ثُمه كلُىِ مِن كُل 

شِفَآ  فيِهِ  لوَۡنٰهُُۥ 
َ
أ خۡتَلفٌِ  مُّ شَرَاب   ل قَِوۡمٖ بُطُونهَِا  لَأٓيةَٗ  ذَلٰكَِ  فيِ  إنِه  ل لِنهاسِِۚ  ء  

رُونَ  النحل خ  لله  فا   69{يَتَفَكه الذي أعطى  وصوره وألوانه،   ه  لق  تعالى هو 
  ا ، وهدى كل شيء فيهاهلق  وأعطى كل عضو وخلية وذرة في النحل خ  

 .ليقوم بوظيفته

من نجوم  وما بينهما  رض وما فيهما  كما أعطى تعالى السماوات والأ   
ونبات وجماد في  ودواب  ئكة وإنس وجن والحيوان  لوكواكب ومجرات، وم

 .هدى كل شيء ليقوم بوظيفته بتكامل ليس له مثيلخلقه ثمّ  البر والبحر  
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بإذنه  إلاا  الكون  في  شيئًا  يكون  ولا  الأمر،  تعالى  لله  الرابع:  المرتكز 
 ومشيئته.

رض  مر في السماوات والأالأتعالى  لله تعالى الخلق، فإنّ لله  كما أنّ  
هذِي    }عراف:في سورة الأوما فيهما وما بينهما لقوله تعالى   ُ ٱل إنِه رَبهكُمُ ٱللَّه

هيۡلَ   ٱل يُغۡشِى  ٱلعَۡرۡشِِۖ  علَىَ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمه  يهامٖ 
َ
أ سِتهةِ  فيِ  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسه خَلقََ 

لهَُ   لاَ 
َ
أ ٓۦۗٓ  ِ مۡرهِ

َ
بأِ رَتِٰۭ  مُسَخه وَٱلنُّجُومَ  وَٱلقَۡمَرَ  مۡسَ  وَٱلشه حَثيِثٗا  يَطۡلُبُهُۥ  هَارَ  ٱلنه

ُ رَبُّ ٱلعَۡلٰمَِينَ ٱلخۡلَقُۡ  ۗٓ تَبَارَكَ ٱللَّه مۡرُ
َ
 . 54{وَٱلأۡ

بعلمه وإذنه ومشيئته، فليس للعين  لا  لكه تعالى إ في م  ولا يكون شيئًا  
  الجراثيم ولا  البراكين ولا  زل ولاالزلالا   السحاب و لا الرياح و لاالسحر و لا  و 

إلّا بإذنه كون  الأصغر من ذلك إحداث شيء في    أكبر ولا  الفيروسات ولا 
ٱلرهعۡدُ بِحَمۡدِهۦِ وَٱلمَۡلَ ئكَِةُ مِنۡ خِيفَتهِۦِ  وَيُسَب حُِ    }لقوله تعالى في سورة الرعد:

شَدِيدُ  وهَُوَ   ِ فيِ ٱللَّه يجَُدِٰلوُنَ  يشََاءُٓ وهَُمۡ  مَن  بهَِا  فَيُصِيبُ  وَعِٰقَ  ٱلصه وَيُرۡسِلُ 
 .١٣{ٱلمِۡحَالِ 

لقوله    لّا بإذنهنبات إ  حيوان ولا  لاو جن    تموت نفس إنسان ولا  لاو 
ِ كتَِبٰٗا وَمَا كَانَ    }تعالى في سورة آل عمران: ها بإِذِۡنِ ٱللَّه ن تَمُوتَ إلِ

َ
لنَِفۡس  أ
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لاٗۗٓ  ؤَجه إولا    ١٤٥{  ...  مُّ الناس  تعالى  تنزل مصيبة على  لقوله  بإذنه  في  لّا 
التغابن: وَمَن  مَآ    }سورة   ِٓۗ بإِذِۡنِ ٱللَّه ها  إلِ صِيبَة   مُّ صَابَ مِن 

َ
يَهۡدِ  أ  ِ يؤُۡمِنۢ بٱِللَّه

ِ شَىۡء  عَليِم  
ُ بكُِل  مام الترمذي عن ابن للما ورد في سنن او   11{قَلۡبَهُُۥۚ وَٱللَّه

م إني أعلماك لغ  فقال:" يا  يوما  صلى الله عليه وسلمقال: كنت خلف النبي    ع(ل)رعباس
، اللتجده تجاهك، إذا سألت فاسأل  ظ الل  يحفظك، احف ظ الل  كلمات، احف

مة لو اجتمعت على أن ينفعوك  ، واعلم أن الأللهوإذا استعنت فاستعن با
وك  لك، وإن اجتمعوا على أن يضر  الل بشيء قد كتبه    بشيء لم ينفعوك إلا 

م وجفت  قل عليك، رفعت الأالل  بشيء قد كتبه    بشيء، لم يضروك إلا
 .لصدفة البتةظ ولا اللح  مكان في الكون    فل  ،الصحف"

اختيار   الخامس:  و المرتكز  وأصحابهم،   ومنحهمتعليمهم  الرسل 
 المعجزات.

فا  و كلمة اصطفى كما ورد في معجم مختار الصحاح، من صفا،   ص 
فاءً  كما ورد في )الصفو(  ، والصفاء خلف الكدر، والشراب ي صفو ص 

وهو ضد   ،بوْ خلوص من كل ش  الأصل واحد يدل على  مقاييس اللغة،  
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وم صْط فاة ، والأ نْب ياء     لقهه من خ  ت  ير  الل تعالى وخ    صفوة    صلى الله عليه وسلممحمد  ، فالكدر
 .من خالصة البشر قيمًا وأخلقًامختارون  ". أي أنهم  م صْط ف وْن  

  ،بسابق علمه وأصحابهم  رسله    ىصطفاختار و اتعالى هو الذي  الل  
، وقبل الكتابة في اللوح رضبما سيكونون عليه قبل خلق السماوات والأو 

مام أحمد بن حنبل عن عبد لما ورد في سنن ال  المحفوظ أو أم الكتاب
 نظر في قلوب العباد، فوجد قلب الل قال: إن   ع(ل)ر بن مسعود الل  

خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر   صلى الله عليه وسلم محمد  
محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب  قلوب  صلى الله عليه وسلم  في  خير  أصحابه  قلوب  فوجد   ،

 .ء نبيه، يقاتلون على دينهاالعباد، فجعلهم وزر 

لقوله تعالى في سورة كما واصطفي من الملئكة ر سله ومن النّاس  
ُ  }  الحج: َ سَمِيعُۢ بصَِير  ٱللَّه اسِِۚ إنِه ٱللَّه   75{يصَۡطَفِي مِنَ ٱلمَۡلَ ئكَِةِ رُسُلاٗ وَمِنَ ٱلنه

يهب لرسله ما يشاء من المعجزات لقوله تعالى في سورة هو تعالى الذي  و 
ها كَانَ وَمَا   }...غافر: تيَِ بِـَٔايةَ  إلِ

ۡ
ن يأَ

َ
ُِۚ لرَِسُول  أ  . 78...{ بإِذِۡنِ ٱللَّه

أخبر تعالى عن استحالة والرسل والأنبياء منزّهون من كل عيب، وقد  
ن    }تعالى في سورة آل عمران:  أحدٍ منهم مثلً لقولهغلول  

َ
وَمَا كَانَ لنَِبِى   أ
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ُۚ وَمَن   ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ يَغُله هيٰ كُلُّ نَفۡسٖ مه تِ بمَِا غَله يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِِۚ ثُمه توَُف
ۡ
يَغۡلُلۡ يأَ

لقوله تعالى في    ذريةالذي زوجهم وجعل لهم  وهو تعالى   16{لاَ يُظۡلَمُونَ 
ِن قَبۡلكَِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ    }الرعد:سورة   رۡسَلۡنَا رُسُلاٗ م 

َ
أ زۡوَجٰٗا  وَلقََدۡ 

َ
ُۚ وَمَا  أ يِهةٗ وَذُر 

ها  تيَِ بِـَٔايةَ  إلِ
ۡ
ن يأَ

َ
جَلٖ كتَِاب  كَانَ لرَِسُول  أ

َ
ِ أ
ِۗٓ لكُِل   .38{بإِذِۡنِ ٱللَّه

الناس  و  من  رسله  أنّ  تعالى  بيّن  خالدين  بشر  قد  كانوا  لقوله  وما 
ها رجَِالاٗ نُّوحِيٓ إلِيَۡهِمٰۡۖٓ فَسۡـ َلُوٓاْ    }نبياء:تعالى في سورة الأ رۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إلِ

َ
وَمَآ أ
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  

هۡلَ ٱلذ 
َ
عَامَ   7أ كُلوُنَ ٱلطه

ۡ
ها يأَ وَمَا جَعَلۡنَهُٰمۡ جَسَدٗا ل

 .8{خَلٰدِِينَ كَانوُاْ وَمَا 

( في سوهو تعالى الذي علّم رسله ما يشاء كما قال عن يوسف)ع
يوسف:} ءَاتَيۡنَهُٰ    سورة  ٓۥ  هُ شُده

َ
أ بلَغََ  ا  نَجۡزيِ  حُكۡمٗا  وَلمَه وَكَذَلٰكَِ   ُۚ وعَِلۡمٗا

ا بلَغََ   ( في سورة القصص:}سوكما قال عن موسى)ع 22{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  وَلمَه
ءَاتَيۡنَهُٰ   وَٱسۡتَوَى   هُۥ  شُده

َ
ٱلمُۡحۡسِنيِنَ حُكۡمٗا  أ نَجزۡيِ  وَكَذَلٰكَِ   ُۚ وعلّم   14{ وعَِلۡمٗا

)ع هود:}سنوح  سورة  في  تعالى  لقوله  السفن  صنعة  ٱلفُۡلۡكَ وَٱصۡنَعِ    ( 
غۡرَقوُنَ  هذِينَ ظَلَمُوٓاْ إنِههُم مُّ عۡيُننَِا وَوحَۡينَِا وَلاَ تخَُطِٰبۡنىِ فيِ ٱل

َ
داوود وعلم    37{بأِ
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نع ة الدروع لقوله تعالى   وعََلهمۡنَهُٰ صَنۡعَةَ لبَُوسٖ لهكُمۡ   ي سورة الأنبياء:}فص 
نتُمۡ شَٰكِرُونَ 

َ
سِكُمٰۡۖٓ فَهَلۡ أ

ۡ
ِنۢ بأَ  . 80{لتُِحۡصِنَكُم م 

  :  الأديان. المرتكز السادساِّ
لهية التي أنزلها تعالى على رسله الكرام،  الالدساتير    هيديان  الأ
تغيرت تشريعاتها    قد و   ،صلى الله عليه وسلمنبياء والمرسلين  إلى خاتم الأ ( س)ع من آدم

والأديان ناسخة لأحكام ما قبلها،    ،نسانيةلبحسب المراحل التي مرت به ا
ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةَ   مَا    سورة البقرة:}بخير منها لقوله تعالى في  الل تعالى  ليأتي  

ِ شَىۡءٖ قَدِيرٌ 
َ علَىَٰ كُل  نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ وۡ مِثۡلهَِآ

َ
ِنۡهَآ أ تِ بِخَيۡرٖ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
 . 106{أ

وَءَاتيَۡنَا مُوسَى   فالتوراة ناسخةً لما قبلها لقوله تعالى في سورة السراء:}
ها تَتهخِذُواْ مِن دُونيِ وَكيِلاٗل بَِنىِٓ ٱلكِۡتَبَٰ وجََعَلنَۡهُٰ هُدٗى  ل

َ
 .2{إسِۡرَ ءِيلَ أ

وَإِذۡ قَالَ عِيسَى   والنجيل ناسخًا للتوراة لقوله تعالى في سورة الصف:}
إنِ يِ   إسِۡرَ ءِيلَ  يَبَٰنىِٓ  مَرۡيَمَ  ِ  رَسُولُ  ٱبۡنُ  مِنَ ٱللَّه بَينَۡ يدََيه  ل مَِا  قٗا  ِ صَد  إلِيَۡكُم مُّ

ا جَاءَٓهُم بٱِلبَۡي نَِتِٰ  حۡمدَُٰۖٓ فَلَمه
َ
ٓۥ أ تيِ مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
رَۢا برَِسُولٖ يأَ ِ وۡرَىةِٰ وَمُبشَ  ٱلته

بيِن   قٗا ل مَِا   ولقوله تعالى في سورة آل عمران:}  6{قَالوُاْ هَذَٰا سِحۡر  مُّ ِ وَمُصَد 
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حِله لكَُم  
ُ
وۡرَىةِٰ وَلأِ مَِ عَلَيۡكُمُۡۚ وجَِئۡتُكُم بَعۡضَ  بَينَۡ يدََيه مِنَ ٱلته هذِي حُر  ٱل

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ ب كُِمۡ فٱَتهقُواْ ٱللَّه ِن ره  ولقوله تعالى في سورة الصف:}  50{بِـَٔايةَٖ م 

ِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ للِۡحَوَاريِ ـِنَۧ   نصَارَ ٱللَّه
َ
هذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

ِنۢ بنَىِٓ  ائٓفَِة  م  ِٰۖٓ فـَ َامَنَت طه نصَارُ ٱللَّه
َ
ِٰۖٓ قَالَ ٱلحۡوََاريُِّونَ نَحنُۡ أ نصَاريِٓ إلِيَ ٱللَّه

َ
مَنۡ أ

عَدُو هِمِۡ وَكَفَرَت  إسِۡرَ ءِيلَ   علَىَٰ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل يهدۡناَ 
َ
فَأ  ٰٓۖ ائٓفَِة  صۡبَحُواْ  طه

َ
فَأ  

 . 14{ظَهِٰريِنَ 

لقوله تعالى    عليه  اومهيمنً   م ناسخا لكل دينٍ سللجعل تعالى اقد  و 
ِ    في سورة الأعراف:} هَا ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللَّه يُّ

َ
أ هذِي  إلِيَۡكُمۡ  قُلۡ يَ  جَمِيعًا ٱل

ها هُوَ   رۡضِِۖ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِ وَرَسُولهِِ  لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه يحُۡيِۦ وَيُمِيتُٰۖٓ فـَ َامِنُواْ بٱِللَّه

ِ وكََلمَِتٰهِۦِ وَٱتهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ  هذِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّه ِ ٱل يِ  م 
ُ
بِى ِ ٱلأۡ قد بيّن و   158{ٱلنه

من الأمم فنّار موعده لقوله تعالى في سورة   صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤمن بهتعالى  
كتَِبُٰ    هود:} قَبۡلهِۦِ  وَمِن  ِنۡهُ  م  شَاهدِ   وَيَتۡلُوهُ  ب هِۦِ  ره ِن  م  بيَ نَِةٖ  علَىَٰ  كَانَ  فَمَن 
َ
أ

وْلَ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهُِِۦۚ  
ُ
ُۚ أ ارُ  مِنَ  بهِۦِ  يكَۡفُرۡ  وَمَن  مُوسَى  إمَِامٗا وَرَحۡمةًَ حۡزَابِ فٱَلنه

َ
ٱلأۡ

ِنۡهُُۚ إنِههُ   ُۥۚ فَلاَ تكَُ فيِ مِرۡيَةٖ م  كۡثرََ ٱلنهاسِ لاَ  مَوعِۡدُهُ
َ
ب كَِ وَلَكِٰنه أ ٱلحۡقَُّ مِن ره

عن ع(  ل)ر مام مسلم عن أبي هريرةلفي صحيح ا ولما ورد    17{يؤُۡمِنُونَ 
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يسمع بي أحد من هذه لا  والذي نفس محمد بيده،  :"  أنه قال  صلى الله عليه وسلم الل  رسول  
 كانلا  نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إ   مة يهودي ولا الأ

 ". من أصحاب النار

 المرتكز السابع: السنن والجزاءات والابتلاءات. 
الناس في الدنيا قبل ءات يمضيها في  تعالى سنن وجزاءات وابتللله  
 :} خرة لقوله تعالى في سورة النساءلآفعنده تعالى ثواب الدنيا واالآخرة،  

ن   ُ سَمِيعَاۢ  كَانَ  مه نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِِۚ وكََانَ ٱللَّه ِ ثوََابُ ٱلدُّ نۡيَا فَعِندَ ٱللَّه يرُيِدُ ثوََابَ ٱلدُّ
آمنوا   134{بصَِيرٗا إن  والأرض  السماء  بركات  القرى  لأهل  تعالى  فيفتح 

سورة  في  تعالى  لقوله  وكذّبوا  كفروا  إن  بعقوبته  يأخذهم  أو  واتقوا، 
نه    الأعراف:}

َ
أ هۡلَ  وَلوَۡ 

َ
ِنَ  أ م  برَكََتٰٖ  عَلَيۡهِم  لفََتَحۡنَا  قَوۡاْ  وَٱته ءَامَنُواْ  ٱلقُۡرَى  

يكَۡسِبُونَ  كَانوُاْ  بمَِا  خَذۡنَهُٰم 
َ
فَأ بوُاْ  كَذه وَلَكِٰن  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  وأكّد   96{ٱلسه

تعالى أنّه لا يمكن أن تكون حياة وممات مجترحي السيئات كحياة وممات  
هذِينَ    لوا الصالحات في قوله تعالى في سورة الجاثية:}الذين عم مۡ حَسِبَ ٱل

َ
أ

سَوَاءٓٗ   لٰحَِتِٰ  ٱلصه وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  كَٱل جۡعَلَهُمۡ  نه ن 
َ
أ ي ـِ َاتِ  ٱلسه ٱجۡتَرحَُواْ 

حۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمُۡۚ سَاءَٓ مَا يَحۡكُمُونَ   .21{ مه
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وبشّر تعالى أولياءه بالبشرى في الحياة الدنيا والآخرة لقوله تعالى  
ِ    في سورة يونس:} وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
أ إنِه  لآَ 

َ
يَحۡزَنوُنَ  خَوۡفٌ  لاَ  أ هُمۡ  وَلاَ    62عَلَيۡهِمۡ 

يَتهقُونَ   هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ  نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ    63ٱل ٱلدُّ لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ 
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   . 64{تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه

ويعاقب   قبل تعالى  كما  الدنيا  في  والمجرمين  والمنافقين  الكافرين 
ِنَ ٱلعَۡذَابِ    الآخرة لعلهم يتوبون لقوله تعالى في سورة السجدة:} وَلنَُذِيقَنههُم م 

دۡنيَٰ دُونَ ٱلعَۡذَابِ  
َ
كۡبَرِ لعََلههُمۡ  ٱلأۡ

َ
رَِ بِـَٔايَتِٰ   21يرَجِۡعُونَ  ٱلأۡ ن ذُك  ظۡلمَُ مِمه

َ
وَمَنۡ أ

ُۚ إنِها مِنَ ٱلمُۡجۡرمِِينَ مُنتَقِمُونَ  عۡرَضَ عَنۡهَآ
َ
فكل نفس بما كسبت      22{رَب هِۦِ ثُمه أ

 رهينة في الدنيا والآخرة.

كما وبيّن تعالى أنّه لا بد من التمحيص والاختبار في الدنيا بالبلء  
 1المٓٓ    ليتبيّن الصادقين من الكاذبين لقوله تعالى في سورة العنكبوت:}

ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنها وهَُمۡ لاَ يُفۡتَنُونَ  
َ
ن يُتۡرَكُوٓاْ أ

َ
حَسِبَ ٱلنهاسُ أ

َ
هذِينَ    2أ وَلقََدۡ فَتَنها ٱل

ٱلكَۡذِٰبيِنَ   وَليََعۡلَمَنه  صَدَقُواْ  هذِينَ  ٱل  ُ ٱللَّه فَلَيَعۡلمََنه  قَبۡلهِِمٰۡۖٓ  حَسِبَ   3مِن  مۡ 
َ
أ

 
َ
ي ـِ َاتِ أ هذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسه ُۚ سَاءَٓ مَا يَحۡكُمُونَ ٱل ولأجل أن يتوب   4{ن يسَۡبقُِوناَ
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مَمٖ   ويتضرع المكابرون لقوله تعالى في سورة الأنعام:}
ُ
رۡسَلۡنَآ إلِيَ  أ

َ
وَلقََدۡ أ

اءِٓ لعََلههُمۡ  ره سَاءِٓ وَٱلضه
ۡ
خَذۡنَهُٰم بٱِلبَۡأ

َ
ِن قَبۡلكَِ فَأ عُونَ م   .42{يَتَضَره

مام البخاري عن أبي سعيد لولتكفر السيئات لما ورد في صحيح ا
قال: ما يصيب المسلم من   صلى الله عليه وسلم عن النبي   ع( ل)ر الخدري وعن أبي هريرة

 أذى، ولا  لا  حزن و ( ولاأي القلق)  هم  ولا(  أي الوجع)  وصب  نصب ولا
 . بها من خطاياهاللكفر    حتى الشوكة يشاكها إلا(  أي الكرب)  غم

 المرتكز الثامن: أماة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس.
من آدم هي خير أمة أخرجت للناس    صلى الله عليه وسلم  أمة محمد    تعالى أنّ اللأكد  

لقوله تعالى في سورة آل ئعها وقيمها وأخالقها ومعاملابشر (  سع) تها 
عَنِ خَيۡرَ  كُنتُمۡ    }عمران: وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
تأَ للِنهاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ة   مه

ُ
أ

ِنۡهُمُ  م  ههُمِۚ  ل خَيۡرٗا  لكََانَ  ٱلكِۡتَبِٰ  هۡلُ 
َ
أ ءَامَنَ  وَلوَۡ   ِٓۗ بٱِللَّه وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ 

كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
َ
مام الترمذي عن لولما ورد في سنن ا  110{ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ

يقول في   صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي   ع(ل)ر بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
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قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال:" أنتم تتمون سبعين أمة 
 ". اللأنتم خيرها وأكرمها على  

التاسع:   صلى الله عليه وسلم   محمدع  باتبا  لمرسلينا  جميع  على  العهد   أخذ  المرتكز 
  .ونصره

ونصره   صلى الله عليه وسلميمان بمحمد  النبيين بالتعالى العهد على جميع    الل أخذ  
عمران آل  سورة  في  تعالى  قوله  ُ    :}في  ٱللَّه خَذَ 

َ
أ لمََآ  مِيثَقَٰ  وَإِذۡ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه

ق  ل مَِا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننُه   ِ صَد  ِن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُول  مُّ ءَاتيَۡتُكُم م 
قَالَ    ُۚ قۡرَرۡناَ

َ
أ قَالوُٓاْ  إصِۡرِيِۖ  ذَلٰكُِمۡ  علَىَٰ  خَذۡتُمۡ 

َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قَالَ  وَلتََنصُرُنههُُۥۚ  بهِۦِ 

 
َ
ٰهِدِينَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ ِنَ ٱلشه  . 81{ناَ۠ مَعَكُم م 

مم فهو من أصحاب النار لقوله تعالى  من الأ  صلى الله عليه وسلم وأن من لم يؤمن به  
فَمَن    }في سورة هود:

َ
ِنۡهُ وَمِن قَبۡلهِۦِ  أ ب هِۦِ وَيَتۡلُوهُ شَاهدِ  م  ِن ره كَانَ علَىَٰ بيَ نَِةٖ م 

حۡزَابِ  
َ
وْلَ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهُِِۦۚ وَمَن يكَۡفُرۡ بهِۦِ مِنَ ٱلأۡ

ُ
ُۚ أ كتَِبُٰ مُوسَى  إمَِامٗا وَرَحۡمةًَ

ِنۡهُُۚ إنِههُ   ُۥۚ فَلاَ تكَُ فيِ مِرۡيَةٖ م  ارُ مَوعِۡدُهُ كۡثَرَ ٱلنهاسِ فٱَلنه
َ
ب كَِ وَلَكِٰنه أ ٱلحۡقَُّ مِن ره

 ع(  ل)ر مام مسلم عن أبي هريرةلفي صحيح اولما ورد    17{لاَ يؤُۡمِنُونَ 
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يسمع بي أحد من لا  والذي نفس محمد بيده،  :"  أنه قال  صلى الله عليه وسلم الل  رسول  عن  
لا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إ  مة يهودي ولاهذه الأ

 ".من أصحاب النار  كان

في   مثللأإلىاِّ إقامةاِّ المجتمعاِّ ا  م تفضيسلالإشرائع ا  العاشر:  لمرتكزا
 .رضلأ ا

  ، الناس مؤمنهم وكافرهمحقوق  يحفظ  مة دين شامل كامل  لهذه الأ
على  رض  مثل في الأتفضي إلى إقامة المجتمع الأ  ةميلسلاه  شرائعو 

 معترفًا بجميع الرسالات. كما وجاء  سرة والمجتمع، لفرد والأ مستوى ا

الحسنة  خلالأالرقي بعلى  يعمل    ملسلاف والبعد عن الأخلق ق 
التنافس  حاثًا على  ،  والأقارب والأرحامتنمية الروابط السرية  السيئة، وعلى  

ا منفعة  وح  صللوا  خرينلآفي  بينهم،  والخادم ح  والجار  معامله  سن 
والمساكين وابن السبيل،   ،طفال ومجهولي النسبوالأ  ىواليتامالأرامل  و 

توطيد حث على توقير الكبير ورحمة الصغير، و يوالكفار المسالمين، و 
عمل  يكما  ،  بالتحية وعيادة المريض واتباع الجنائزالعلقة الاجتماعية  

العلسللا توطيد  على  ا م  بالزكاة لاقة  بالفقير  الغني  بين  جتماعية 
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والأ والكفارات  والأاضوالصدقة  والجمع  والصلوات  والحج حي،  عياد 
 .والصيام

ويعمل   عقيدةً   ظحفعلى  م  سللاكما  وفي  ا  قً لوأخ  وعبادةً   الدين 
وشرع حق،  ال بلافحرم قتلها إنفس  الأيرسخ حفظ وصيانة  ت، و لالمعام

فحرم    ،العقلالمحافظة على  القتل العمد والجراح، وشرع  القصاص في  
ليكفل س يفسده من مسكر وغيره  ما  وتنميته، وشرع لكل  مته وعطائه 

وأمر  المال    ظحف خاصّة  اليتامى  أموال  وحفظ  أموالهم،  بتنميعامّة،  ة 
 .ووضع ضوابط لكسبه، وحرم الربا والقمار

وشرع المحافظة على النسل فحرم الزنا واللواط لصيانة المجتمع كما  
م المراقبة لس لشرع او كما  ،  من كل ما قد يدنسه أو يضعفه أو يهلكه

سرة والمجتمع  المجتمعية للمحافظة على استدامة تلك القيم عند الفرد والأ
الأ طريق  المنكر  عن  عن  والنهي  بالمعروف  إلى  للمر  إقامة وصول 

 .مثل الذي ينشده هذا الدين العظيمالمجتمع الأ

الأمثل،  فقيم   هي  الدين  بحاجهذا  البشرية  لوالحضارة  ها،  ة ماسة 
نسانية عملت على تقليل المشاكل لوالتي إذا غرست في المجتمعات ا
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من انتشار الجريمة المنظمة والقتل الحضارة النسانية  التي تعاني منها  
 .العمد والجريمة بكافة أشكالها

:  الحاديز  المرتك العلمية   لحقائقا  معا   يتعارض  لا   ميلاسالإ   الدين  عشراِّ
 . الثابتةاِّ 

الكون اللإن   تعالى هو خالق هذا  فيه خلقه  و   ،  معطي كل شيءٍ 
العزيز وما يمكن أن يكون    فل داه،  وه   كتابه  بين ما جاء في  تعارض 

حقائق،   من  وغيرهم  الطبيعة  علماء  تطابق  و يكتشفه  بين  كبير  وجود 
مة لسل تأكيد    صلى الله عليه وسلم  وسنة رسوله  اللالحقائق الكونية المكتشفة وما في كتاب  

 .خرى التنزيل من التحريف الذي طرأ على الكتب السماوية الأ

: التقوى والإحسان     مفاتيح الخير كله. هي  المرتكز الثاني عشراِّ
والحسان ي التقوى  وغيرها فعلوم  الخير من  تعالى أن مفاتيح  بيّن  

ٰۖٓ    }...لقوله تعالى في سورة البقرة: َ ِ شَىۡء   وَٱتهقُواْ ٱللَّه
ُ بكُِل  ۗٓ وَٱللَّه ُ وَيُعَل مُِكُمُ ٱللَّه

عل  وهو    282{عَليِم   الذي  والأتعالى  الرسل  فكانوا  نبياء  م  يشاء   قادةً ما 
  }:هود صناعة السفن كما قال تعالى في سورة   (س)عم نوح  علّ ، فلبشريةل
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إنِههُم   ظَلَمُوٓاْ  هذِينَ  ٱل فيِ  تخَُطِٰبۡنىِ  وَلاَ  وَوحَۡينَِا  عۡيُننَِا 
َ
بأِ ٱلفُۡلۡكَ  وَٱصۡنَعِ 

غۡرَقوُنَ  الدروع كما قال تعالى   صناعة (  س)عكما وعلّم تعالى داوود    37{مُّ
سِكُمٰۡۖٓ وعََلهمۡنَهُٰ    }نبياء:في سورة الأ

ۡ
ِنۢ بأَ صَنۡعَةَ لبَُوسٖ لهكُمۡ لتُِحۡصِنَكُم م 

نتُمۡ شَٰكِرُونَ 
َ
في   ( حكمًا علمًا لقوله تعالىس)ع يوسفوآتى    80{فَهَلۡ أ

يوسف: ا    }سورة  نَجۡزيِ  بلَغََ  وَلمَه وَكَذَلٰكَِ   ُۚ وعَِلۡمٗا حُكۡمٗا  ءَاتَيۡنَهُٰ  ٓۥ  هُ شُده
َ
أ

عن لوط   نبياءلقوله تعالى في سورة الأ  ( س)عكذلك لوطًا  و   22{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 
وعَِلۡمٗا وَنَجهيۡنَهُٰ مِنَ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلهتىِ كَانتَ تهعۡمَلُ  حُكۡمٗا  وَلوُطًا ءَاتَيۡنَهُٰ    }:(س)ع

فَسِٰقِينَ  سَوءٖۡ  قَوۡمَ  كَانوُاْ  هُمۡ  إنِه ئثَُِۚ  وسليمان  و   74{ٱلخۡبََ  لقوله س)عداوود   )
ًّا ءَاتيَۡنَا    }نفس السورة:تعالى في   مۡنَهَٰا سُلَيۡمَنَُٰۚ وكَُل رۡناَ حُكۡمٗا  فَفَهه ُۚ وَسَخه وعَِلۡمٗا

وَكُنها   يۡرَُۚ  وَٱلطه يسَُب حِۡنَ  ٱلجِۡبَالَ  دَاوۥُدَ  موسى   79{فَعِٰليِنَ مَعَ  (  س)عوكذلك 
هُۥ وَٱسۡتَوَى  ءَاتَيۡنَهُٰ    لقوله تعالى في سورة القصص:}  شُده

َ
ا بلَغََ أ حُكۡمٗا وَلمَه

ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  وَكَذَلٰكَِ نَجزۡيِ   ُۚ بتقواه   صلى الله عليه وسلممي  وجعل تعالى النبي الأ  14{ وعَِلۡمٗا
 .إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين
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: ولاء المؤمن لله تعالى ولرسولهاِّ مرتكز الثالث ال  وللمؤمنين.   صلى الله عليه وسلم  عشراِّ
والمؤمنين    صلى الله عليه وسلم تعالى ورسوله  الل    ةمرهون بموالابيّن تعالى أنّ رضاه  

المائدة: تعالى في سورة  ءَامَنُواْ  إنِهمَا    }لقوله  هذِينَ  وَٱل وَرَسُولهُُۥ   ُ وَليُِّكُمُ ٱللَّه
رَكٰعُِونَ   وهَُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزه وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصه يقُِيمُونَ  هذِينَ  َ    55ٱل ٱللَّه يَتَوَله  وَمَن 
هُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ   ِ فَإنِه حِزۡبَ ٱللَّه هذِينَ ءَامَنُواْ  ولقوله تعالى في    56{وَرَسُولهَُۥ وَٱل

المجادلة: ها    }سورة  مَنۡ حَادٓه ل يوَُادُّٓونَ  وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   ِ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه قَوۡمٗا  تَجِدُ 
 ٓ َ وَرَسُولهَُۥ وَلوَۡ كَانوُٓاْ ءَاباَ وْلَ ئكَِ ٱللَّه

ُ
وۡ عَشِيرَتَهُمُۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ
َ
ءَهُمۡ أ

مِن   تَجرۡيِ  تٰٖ  جَنه وَيُدۡخِلُهُمۡ  ِنۡهُٰۖٓ  م  برُِوحٖ  يهدَهُم 
َ
وَأ ٱلإِۡيمَنَٰ  قُلوُبهِِمُ  فيِ  كَتَبَ 

 ْ ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوا ُۚ رَضِىَ ٱللَّه نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَا
َ
ُِۚ    تَحۡتهَِا ٱلأۡ وْلَ ئكَِ حِزۡبُ ٱللَّه

ُ
عَنۡهُُۚ أ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  لآَ إنِه حِزۡبَ ٱللَّه
َ
 22{ أ

: الإيمان هو نسب المؤمنين.  المرتكز الرابع عشراِّ
 (سع) قاطبة من آدماليمان نسبًا بين المؤمنين  تعالى    اللأقر   

إلى قيام الساعة، وأكد أنهم ذرية واحدة بعضها من بعض لقوله تعالى  
َ    }في سورة آل عمران: ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبِرَۡهٰيِمَ وَءَالَ عِمۡرَنَٰ ٱصۡطَفَي   إنِه ٱللَّه
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ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   33علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ   يِهةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضِٖۗ وَٱللَّه رغم الفارق  34{ذُر 
 }الزمني الكبير بين الرسل المذكورين، ولقوله تعالى في سورة الحجرات:

َ لعََلهكُمۡ ترُۡحَموُنَ إنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ   خَوَيۡكُمُۡۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه
َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
  10{إخِۡوَة  فَأ

تعالى في   للمؤمنين لقوله مجهولي النسب من المؤمنين  كما ونسب تعالى  
همۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ    }حزاب:سورة الأ ُِۚ فَإنِ ل قۡسَطُ عِندَ ٱللَّه

َ
ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ

بهِۦِ   تمُ 
ۡ
خۡطَأ

َ
أ فيِمَآ  جُنَاح   عَلَيۡكُمۡ  وَليَۡسَ  وَمَوَلٰيِكُمُۡۚ  ِينِ  ٱلد  فيِ  فَإخِۡوَنٰكُُمۡ 

ُ غَفُورٗا دَتۡ قُلُوبُكُمُۡۚ وكََانَ ٱللَّه ا تَعَمه  .5{رهحِيمًا وَلَكِٰن مه

تعالى نسب المؤمن للكافر مهما كانت قرابته لقوله تعالى  كما ونفى  
هۡلىِ وَإِنه  وَناَدَىٰ    :}في سورة هود 

َ
ِ إنِه ٱبنۡىِ مِنۡ أ بههُۥ فَقَالَ رَب  وعَۡدَكَ نوُح  ره

ٱلحَۡكِٰمِينَ  حۡكَمُ 
َ
أ نتَ 

َ
وَأ إنِههُۥ   45  ٱلحۡقَُّ  هۡلكَِٰۖٓ 

َ
أ مِنۡ  ليَۡسَ  إنِههُۥ  يَنُٰوحُ  قَالَ 

ن تكَُونَ 
َ
عِظُكَ أ

َ
عَمَلٌ غَيۡرُ صَلٰحِِٖۖ فَلاَ تسَۡـ َلنِۡ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلمٌٰۡۖٓ إنِ يِٓ أ

ها تَجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ   ولقوله تعالى في سورة المجادلة:}  ٤٦{مِنَ ٱلجَۡهِٰليِنَ  ل
وَرَسُولهَُۥ    َ ٱللَّه حَادٓه  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ وۡ  وَلوَۡ  بٱِللَّه

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  كَانوُٓاْ 

وْلَ ئكَِ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمُ ٱلإِۡيمَنَٰ  
ُ
وۡ عَشِيرَتَهُمُۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
يهدَهُم أ

َ
وَأ
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  ُ ُۚ رَضِىَ ٱللَّه نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَا
َ
تٰٖ تَجۡريِ مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ ِنۡهُٰۖٓ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنه برُِوحٖ م 

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  لآَ إنِه حِزۡبَ ٱللَّه
َ
ُِۚ أ وْلَ ئكَِ حِزۡبُ ٱللَّه

ُ
 .22{عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُُۚ أ

إلى قيام الساعة خلفًا لنسبهم  كما ونسب تعالى المنافقين لبعض  
التوبة: سورة  في  تعالى  بَعۡضِٖۚ  ٱلمُۡنَفٰقُِونَ    }لقوله  ِنۢ  م  بَعۡضُهُم  وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ 

َ فنََسِيَهُمُۡۚ  يدِۡيَهُمُۡۚ نسَُواْ ٱللَّه
َ
مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمَۡعۡرُوفِ وَيَقۡبضُِونَ أ

ۡ
يأَ

أن الكافرين والمنافقين ذرية وبيّن تعالى    67{إنِه ٱلمُۡنَفٰقِِينَ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
ٱلمُۡنَفٰقُِونَ وَٱلمُۡنَفٰقَِتُٰ   }لقوله تعالى في سورة التوبة:بخلف نسبهم  واحدة  

وَيَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمُۡنكَرِ  مُرُونَ 
ۡ
يأَ بَعۡضِٖۚ  ِنۢ  م  قۡبضُِونَ  بَعۡضُهُم 

َ فَنَسِيَهُمُۡۚ إنِه ٱلمُۡنَفٰقِِينَ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ   يدِۡيَهُمُۡۚ نسَُواْ ٱللَّه
َ
ُ  وعََدَ    67أ ٱلمُۡنَفٰقِِينَ ٱللَّه

ٰۖٓ وَلهَُمۡ  ُ ُۚ هِيَ حَسۡبُهُمُۡۚ وَلعََنَهُمُ ٱللَّه ارَ ناَرَ جَهَنهمَ خَلٰدِِينَ فيِهَا وَٱلمُۡنَفٰقَِتِٰ وَٱلكُۡفه
قِيم    .68{عَذَاب  مُّ

وقد أشار تعالى إلى أنّ الكافرين ذرية واحدة ووليهم الشيطان بغض  
الكهف:} سورة  في  تعالى  لقوله  نسبهم  عن  للِمَۡلَ ئكَِةِ   النظر  قُلۡنَا  وَإِذۡ 

ٓۦۗٓ  رَب هِِ مۡرِ 
َ
أ عَنۡ  فَفَسَقَ  ٱلجِۡن ِ  مِنَ  كَانَ  إبِلۡيِسَ  هآ  إلِ فَسَجَدُوٓاْ  لِأٓدَمَ  ٱسۡجُدُواْ 
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لٰمِِينَ  للِظه بئِۡسَ   ُۚۚۢ عَدُوُّ لكَُمۡ  وهَُمۡ  دُونيِ  مِن  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۥ  يِهتَهُ وَذُر  فَتَتهخِذُونهَُۥ 

َ
أ

 . 50{بدََلاٗ

ثة للقرون الثلا   صلى الله عليه وسلمالمرتكز الخامس عشر: تزكيةا الله تعالى ورسوله   
 الأول من هذه الأماة.

من هذه الأمّة، وبيّن    ولثة الأالقرون الثل  صلى الله عليه وسلم تعالى ورسوله    الل  ىزك
وله تعالى في لق  السابقين من الأمة المقربين عنده تعالى هم    تعالى أنّ 

الواقعة: ٰبقُِونَ    }سورة  ٱلسه ٰبقُِونَ  بُونَ    10وَٱلسه ٱلمُۡقَره وْلَ ئكَِ 
ُ
تِٰ    11أ جَنه فيِ 

عِيمِ   ليِنَ    12ٱلنه وه
َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلۡأٓخِريِنَ   ١٣ثلُهة  م  كثير  الالمقربون هم  و   14{وَقلَيِل  م 

صۡحَبِٰ ٱليَۡمِينِ    أصحاب اليمين لقوله تعالى في سورة الواقعة:}  في
َ
  38ل أِ

ليِنَ  ثلُهة   وه
َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلۡأٓخِريِنَ  39م   .40{وَثلُهة  م 

الثلثة الأول من هذه   صلى الله عليه وسلم قد أشار رسول الل  و  القرون  إلى خيرية 
  ع( ل)ر  بن مسعود   الل مام البخاري عن عبد  ورد في صحيح اللما  الأمة  

  يلونهم،  الذين   ثم  يلونهم،  الذين   ثم  قرني،  الناس  خير  "قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي  
 ".شهادته  ويمينه  يمينه  أحدهم  شهادة  تسبق  أقوام    يجيء  ثم
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وهنّ   ،صلى الله عليه وسلموزوجات    ،صلى الله عليه وسلمالمقربين عند الل تعالى آل بيت الرسول    ومن
وۡليَٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ مِنۡ    أمهات المؤمنين لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}

َ
بِىُّ أ ٱلنه

نفُسِهِمٰۡۖٓ  
َ
ٓۥ  أ زۡوَجُٰهُ

َ
هَتُٰهُمۡۗٓ  وَأ مه

ُ
وقد خصّهن تعالى بأمور، فنهى تعالى    6...{أ

، ثانيًا:  صلى الله عليه وسلمأولًا: عن الدخول في بيوتهن إلّا لطعام بإذنٍ من رسول الل  
وأن ي خرجوا إذا دعوا لطعام من بيوتهن دون إطالة، لئل يؤذوا رسول الل 

، ثالثًا: أن لا ي ستأنس بالحديث مع إحداهن، رابعًا: وإن أرادو متاعًا صلى الله عليه وسلم
فمن وراء حجاب، خامسًا: حر م تعالى نكاح أيًا منهن من بعد رسول الل 

هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تدَۡخُلُواْ بُيُوتَ    تعالى في سورة الأحزاب:}لقوله    صلى الله عليه وسلم هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

دُعِيتُمۡ  إذَِا  وَلَكِٰنۡ  إنِىَهُٰ  نَظِٰريِنَ  غَيۡرَ  طَعَام   إلِيَٰ  لكَُمۡ  يؤُۡذَنَ  ن 
َ
أ هآ  إلِ بِى ِ  ٱلنه

 ِ ِۚ إنِه ذَلٰ كُمۡ كَانَ يؤُۡذيِ فٱَدۡخُلُواْ فَإذَِا طَعِمۡتُمۡ فٱَنتشَِرُواْ وَلاَ مُسۡتَـ ۡنسِِينَ لِحدَِيث 
مَتَعٰٗا  لتُۡمُوهُنه 

َ
سَأ وَإِذَا   ِۚ ِ ٱلحۡقَ  مِنَ  يسَۡتَحۡيِۦ  لاَ   ُ وَٱللَّه مِنكُمٰۡۖٓ  فَيَسۡتَحۡيِۦ  بِىه  ٱلنه

ُۚ وَمَا كَانَ لكَُمۡ  طۡهَرُ لقُِلُوبكُِمۡ وَقُلُوبهِِنه
َ
 فَسۡـ َلُوهُنه مِن وَرَاءِٓ حِجَابِٖۚ ذَلٰكُِمۡ أ
ن تنَكِحُوٓاْ  

َ
ِ وَلآَ أ ن تؤُۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّه

َ
بدًَاُۚ إنِه ذَلٰكُِمۡ كَانَ  أ

َ
ٓۦ أ ِ زۡوَجَٰهُۥ مِنۢ بَعۡدِه

َ
أ

ِ عَظِيمًا  .٥٣{عِندَ ٱللَّه
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لما الذين اختارهم الل لصحبته  و   صلى الله عليه وسلمالرسول    أصحابالمقربين    منو 
قال:"    ع(ل)رورد في مسند المام أحمد بن حنبل عن عبد الل بن مسعود  

محمد   قلب  فوجد  العباد  قلوب  في  نظر  العباد،   صلى الله عليه وسلمإن الل  قلوب  خير 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 

فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون   صلى الله عليه وسلم
 . على دينه

مام البخاري وغيره عن أبي سعيد لعن سبهم لما رواه ا   صلى الله عليه وسلمنهى  وقد  
تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم   :" لاصلى الله عليه وسلمقال: قال النبي   ع(ل)رالخدري  

 .نصيفه  أحدهم، ولا  أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد  

يقالمقربين   ومن وعمر    ،الخلفاء الراشدددددددين الأربعة أبي بكر الصدددددددّ 
الرسدددددددددددددول  أمر  وقد  وعلي بن أبي طالب   ،وعثمان بن عفّان ،بن الخطاب

نّتهم، وأقرّ    صلى الله عليه وسلم  ك بسدددددد  راشدددددددهم وهدايتهم من الل    صلى الله عليه وسلم خلفتهم، وأكّد    صلى الله عليه وسلم بالتمسدددددد 
قال:    ع( ل )ر تعالى، لما ورد في مسددددند المام أحمد عن عرباض بن سددددارية  

لّى لنا رسددددول الل   الفجر، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت    صلى الله عليه وسلم صدددد 
لهددا الأعين، ووجلددت منهددا القلوب، قلنددا أو قددالوا: يددا رسدددددددددددددول الل كددأن هددذه  
موعظة مودع فأوصدنا، قال:" أوصديكم بتقوى الل، والسدمع والطاعة، وإن كان  
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عبدًا حبشددددددددديًا، فإنه من يعى منكم يرى بعدي اختلفا كثيرًا، فعليكم بسدددددددددنتي  
بالنواجذ، وإياكم ومحدثات  عليها  عضددددددوا  المهديين،  الراشدددددددين  الخلفاء  وسددددددنة  

 الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضللة". 

هم عباد  الله، وأولي وأصحابه    والخلفاء الراشدين  صلى الله عليه وسلمفآل بيت الرسول  

وَقضََيۡنَآ إلِيَٰ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ    البأس الشديد لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}
ا كَبيِرٗا تَينِۡ وَلتََعۡلنُه عُلوُ ٗ رۡضِ مَره

َ
فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ   فيِ ٱلكِۡتَبِٰ لتَُفۡسِدُنه فيِ ٱلأۡ

ولىَهُٰمَا
ُ
ْ   أ سٖ شَدِيدٖ فجََاسُوا

ۡ
وْليِ بأَ

ُ
هنَآ أ ِۚ   بَعَثۡنَا عَليَۡكُمۡ عِبَادٗا ل ياَرِ ِ وكََانَ   خِلَلَٰ ٱلد 

فۡعُولاٗ  .5{وعَۡدٗا مه

يبدأ من يوم ولادته،    صلى الله عليه وسلمأنّ ق رن ه  و إذا اعتمدنا أن القرن مئة عام،  ف
فيكون نهاية ،  ( سنة قبل الهجرة53والتي قضى منها ثلثة وخمسون )

القرن الثاني يبدأ من و ( من الهجرة،  47القرن الأول عام سبعة وأربعون )
( ثمانية وأربعون  مائة وسبعة وأربعون 48عام  الهجرة حتى عام  ( من 

الثالث من عام مائة وثمانية وأربعون ويبدأ  ( من الهجرة،  147) القرن 
 ( من الهجرة. 247( من الهجرة إلى مئتين وسبعة وأربعين )148)
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وصحابته    صلى الله عليه وسلم من بعد الرسول  القرون الثلثة  رجالات تلك  ومن أبرز  
، المفسر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر بحسب تاريخ الولادة  الكرام

( من 21لد في عام واحد وعشرون )الذي و المكي القرشي المخزومي، و 
( من 104في القرن الأول، وتوفي في عام مائة وأربعة )أي  الهجرة،  

 أبي حنيفة، النعمان بن ثابتالفقيه  المام  الهجرة، أي في القرن الثاني، و 
 ( ثمانون  المولود عام  الثاني80التميمي  القرن  في  أي  الهجرة،  من   ) ،  

( وخمسون  مائة  عام  الثالث  القرن  في  الهجرة، 150والمتوفى  من   )
مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي، المفسر  و 

والمتوفى في  ( من الهجرة، أي في القرن الثاني،  80ثمانون )المولود عام  
( وخمسون  مائة  عام  الثالث  الهجرة،  150القرن  من  عنه (  قال  والذي 

أراد  أبي حنيفة، ومن  فهو عيال على  الفقه  أراد  الشافعي:" من  المام 
السيرة فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد الحديث فهو عيال 

كما    ،سليمان"بن  مقاتل  على مالك، ومن أراد التفسير فهو عيال على  
هو مؤلف أوّل تفسير  مقاتل  ، و ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير

ثمّ للقرآن العزيز كاملً بحسب ترتيبه من سورة الفاتحة إلى سورة النّاس، 
مالك، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر المولود عام الفقيه  المام  
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الثاني، والمتوفى عام 94أربعة وتسعون )  القرن  الهجرة، أي في  ( من 
المفسر  ( من الهجرة، أي في القرن الثالث، و 179مائة وتسعة وسبعون )

هم   بن  عبدالرزاق  بكر  أبو  الرزاق،  اليماني عبد  الحميري  نافع  بن  ام 
( من الهجرة، أي في  126الصنعاني المولود عام مائة وستة وعشرون )

أي   ،( من الهجرة211القرن الثاني، المتوفى عام مئتان واحدى عشر ) 
الشافعي، محمد بن إدريس بن عثمان الفقيه  في القرن الثالث، واللمام  

( من الهجرة، أي في القرن 150بن شافع المولود عام مائة وخمسون )
( وأربعة  مئتان  عام  والمتوفى  القرن 204الثالث،  في  أي  الهجرة  من   )

أحمد بن حنبل المولود عام المحدث  الفقيه  هجرة، والمام  الثالث من ال
( من الهجرة، أي في القرن الثالث، والمتوفى  164مائة وأربعة وستون )

( وأربعون  وواحد  مئتان  الثالث241عام  القرن  في  أي  الهجرة،  من   ) ،
ث  مام  لاو  دّ  المغيرة   ري،البخاالم ح  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد 

عام )  والمولود  وتسعون  وأربعة  القرن 194مائة  في  أي  الهجرة،  من   )
( من 256مئتان وستة وخمسون )  عام  بع ار والمتوفى في القرن الالثالث،  

ثمام  لوا  ،الهجرة دّ  أبو داوود، سلمان بن الشعث بن شداد بن عمرو   الم ح 
( من الهجرة، أي في القرن 202مئتان واثنان )  بن عامر المولود عام
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أي في  ،  ( من الهجرة275مئتان وخمسة وسبعون )  امعوالمتوفى  الثالث،  
ثمام  لواالقرن الرابع،   دّ  مسلم، مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري    الم ح 
)  والمولود عام الثالث،204مئتان وأربعة  القرن  في  الهجرة، إي   ( من 
)  والمتوفى عام الهجرة261مئتان واوحد وستون  القرن ،  ( من  في  أي 

ث مام  لواالرابع،   دّ  القزويني    الم ح  الربعي  يزيد  بن  محمد  ماجة،  ابن 
والمتوفى    ( هجرية، أي في القرن الثالث، 209مئتان وتسعة )  والمولود عام 

)  عام وسبعون  وثلثة  الهجرة273متنان  من  الرابع، ،  (  القرن  في  أي 
ث مام  لوا دّ  الترمذي   الم ح  السلمي  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة 

عام )  المولود  وتسعة  الثالث، 209مئتان  القرن  في  أي  الهجرة،  من   ) 
الرابع279مئتان وتسعة وسبعون )  والمتوفى عام القرن  مام ل، وا( في 

ث دّ  النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار   الم ح 
عام )  والمولود  عشر  وخمسة  القرن 215مئتان  في  أي  الهجرة،  من   )

( من الهجرة، أي في القرن 303ثلثمائة وثلثة )  والمتوفى عام  الثالث،
والطبري، المفسر أبو جعفر بن محمد جرير الطبري المولود عام ، الرابع

( من الهجرة، أي في القرن الثالث، والمتوفى 224مئتان وأربعة وعشرون )
 .( من الهجرة، أي في القرن الرابع310عام ثلثمائة وعشرة )
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من تلك القرون الثلثة    صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول  من    فمن طعن في أحدٍ 
فقد كذّب وآذى الل   أو أحدٍ من أصحابه،  و أزواجه أو الخلفاء الراشدينأ

واستحقّ اللعن في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى في سورة   ،صلى الله عليه وسلمورسوله  
هذِينَ    الأحزاب:} عَده  إنِه ٱل

َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فيِ ٱلدُّ َ وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه يؤُۡذُونَ ٱللَّه

هِينٗا ظۡلمَُ  وَمَنۡ    ولقوله في سورة هود:}  ٥٧{لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ
َ
نِ  أ ِ  مِمه ٱفۡتَرَىٰ علَىَ ٱللَّه

هذِينَ كَذَبوُاْ علَىَٰ  ؤُلاَءِٓ ٱل شۡهَدُٰ هَ 
َ
وْلَ ئكَِ يُعۡرَضُونَ علَىَٰ رَب هِِمۡ وَيَقُولُ ٱلأۡ

ُ
ُۚ أ كَذِباً

لٰمِِينَ  ِ علَىَ ٱلظه لاَ لعَۡنَةُ ٱللَّه
َ
لقوله تعالى في الدارين  وهم لا يفلحون    18{رَب هِِمُۡۚ أ

ٓۦُۚ فَمَنۡ    في سورة يونس:} بَ بِـَٔايَتٰهِِ وۡ كَذه
َ
ِ كَذِباً أ نِ ٱفۡتَرَىٰ علَىَ ٱللَّه ظۡلمَُ مِمه

َ
أ
ٱلمُۡجۡرِمُونَ  يُفۡلحُِ  لاَ  الكافرين  هو  و   17{إنِههُۥ  سورة من  في  تعالى  لقوله 

ليَۡسَ فيِ  فَمَنۡ    الزمر:}
َ
ٓۥُۚ أ دۡقِ إذِۡ جَاءَٓهُ ِ بَ بٱِلص  ِ وَكَذه ن كَذَبَ علَىَ ٱللَّه ظۡلمَُ مِمه

َ
أ

 .32{جَهَنهمَ مَثۡوٗى ل لِكَۡفِٰريِنَ 

: وجوب إقامة الدين في الأرض.  المرتكز السادس عشراِّ
والأخلق  والعبادات  العقيدة  إقامة  تعني  الأرض  في  الدين  إقامة 

تعالى   أنّ الل  الناس، حيث  في  هم لالدين  أنزل  والمعاملت السلمية 
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عمران:ل آل  سورة  في  تعالى  وَمَوعِۡظَة  هَذَٰا    }قوله  وهَُدٗى  ل لِنهاسِ  بَيَان  
ل لِنهاسِ وَليُِنذَرُواْ بهِۦِ بلََغٰ   هَذَٰا    }ولقوله تعالى في سورة إبراهيم:  138{ل لِۡمُتهقِينَ 

لبَۡبِٰ 
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رَ أ كه نهمَا هُوَ إلَِهٰ  وَحِٰد  وَليَِذه

َ
ولقوله تعالى في سورة   52{وَليَِعۡلَمُوٓاْ أ

ئرُِ للِنهاسِ وهَُدٗى وَرَحۡمةَ  ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَ هَذَٰا  }الجاثية:  .20{بصََ 

ذلك    وجب أقد  و  الأمة  تعالى  هذه  سورة في  على  في  تعالى  قوله 
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا   }الشورى:

َ
هذِيٓ أ ىٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱل ِينِ مَا وَصه ِنَ ٱلد  شَرَعَ لكَُم م 

قُواْ فيِهِِۚ كَبُرَ علَىَ   ينَ وَلاَ تَتَفَره ِ قيِمُواْ ٱلد 
َ
نۡ أ
َ
ٰۖٓ أ ٓۦ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَىٰ وعَِيسَى  يۡنَا بهِِ وَصه

مَن  إلِيَۡهِ  وَيَهۡدِيٓ  يشََاءُٓ  مَن  إلِيَۡهِ  يَجۡتَبِىٓ   ُ ٱللَّه إلِيَۡهِِۚ  تدَۡعُوهُمۡ  مَا  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 
الدين  قد شرع تعالى  و   ١٣{ينُيِبُ  البشرية  لفي الأرض  إقامة  إلى تحتكم 

شؤونها،   كل  في  سورةالدين  في  تعالى  إلِيَْكَ   }النساء:  لقوله  نزَلنَْا 
َ
أ إنِها 

ل لِخَْ  تكَُن  وَلاَ  اللَُّّ  رَاكَ 
َ
أ بمَِا  النهاسِ  بَينَْ  لتَِحْكُمَ   ِ باِلحْقَ  ئنِيِنَ االكِْتَابَ 

واتقوا  فإذا    ١٠٥{خَصِيماً  الناس  لفتح  آمن  تعالى  السماء  هم  الل  بركات 
لقوله تعالى في سورة الدنيا قبل الآخرة  عذاب  عنهم  وحجب    ،رضوالأ
نه  وَلوَۡ    }عراف:الأ

َ
ِنَ  أ م  برَكََتٰٖ  عَلَيۡهِم  لفََتَحۡنَا  قَوۡاْ  وَٱته ءَامَنُواْ  ٱلقُۡرَى   هۡلَ 

َ
أ

خَذۡنَهُٰم بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ 
َ
بوُاْ فَأ رۡضِ وَلَكِٰن كَذه

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ  . 96{ٱلسه
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 المرتكز السابع عشر: وجوب دعوة الناس للدين.
أمته من و   صلى الله عليه وسلمالرسول  دعوة الناس للدين هو واجب  أنّ  تعالى    اللبيّن  

ُِۚ علَىَٰ قُلۡ هَذِٰهۦِ    }قوله تعالى في سورة يوسف:لبعده   إلِيَ ٱللَّه دۡعُوٓاْ 
َ
أ سَبيِلىِٓ 
ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

َ
ِ وَمَآ أ بَعَنىِِۖ وَسُبۡحَنَٰ ٱللَّه ناَ۠ وَمَنِ ٱته

َ
بيّن تعالى و   108{بصَِيرَة  أ

  } قوله تعالى في سورة فصلت:في  عمال  من أحسن الأهو  أن تبليغ الدين  
صَلٰحِٗا  وَمَنۡ   وعََمِلَ   ِ ٱللَّه إلِيَ  دَعآَ  ن  ِمه م  قَوۡلاٗ  حۡسَنُ 
َ
مِنَ أ إنِهنىِ  وَقَالَ 

 }وبالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى في سورة النحل:  33{ٱلمُۡسۡلمِِينَ 
حۡسَنُُۚ  ٱدۡعُ إلِيَٰ سَبيِلِ رَب كَِ  

َ
بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلهتىِ هِيَ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
عۡلمَُ بمَِن ضَله عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

َ
 .125{إنِه رَبهكَ هُوَ أ

 المرتكز الثامن عشر: أن الله تعالى مظهرٌ وناصرٌ دينه على كل دين. 
  }دين لقوله تعالى في سورة الفتح:تكفّل تعالى بنصر دينه على كل  

ِ ليُِظۡهِرَهُۥ علَىَ   رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلحۡقَ 
َ
هذِيٓ أ هُِِۦۚ وَكَفَيٰ  هُوَ ٱل

ينِ كُل  ِ ٱلد 
  ِ لعباده الصالحين لقوله تعالى في  خاصًا  نصره تعالى  و   28{شَهِيدٗابٱِللَّه

رۡضَ يرَِثُهَا عِبَاديَِ   }نبياء:سورة الأ
َ
نه ٱلأۡ

َ
ِكۡرِ أ بُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذ  وَلقََدۡ كَتَبۡنَا فيِ ٱلزه
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لٰحُِونَ   لبََلَغٰٗا    ١٠٥ٱلصه هَذَٰا  فيِ  رَحۡمةَٗ    106عَبٰدِِينَ  ل قَِوۡم   إنِه  ها  إلِ رۡسَلۡنَكَٰ 
َ
أ وَمَآ 

هذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ  }: ولقوله تعالى في سورة النور  107{ل لِعَۡلَٰمِينَ  ُ ٱل وعََدَ ٱللَّه
لٰحَِتِٰ   هذِينَ مِن  وعََمِلُواْ ٱلصه رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل

َ
قَبۡلهِِمۡ ليََسۡتَخۡلفَِنههُمۡ فيِ ٱلأۡ

 ُۚ مۡنٗا
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  ِنۢ  م  هُم  لنَه ِ وَليَُبَد  لهَُمۡ  ٱرۡتضََىٰ  هذِي  ٱل دِينَهُمُ  لهَُمۡ  ِننَه  وَليَُمَك 

هُمُ  وْلَ ئكَِ 
ُ
فَأ ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  كَفَرَ  وَمَن   ُۚ ا شَيۡـ ٗ بيِ  يشُۡرِكُونَ  لاَ  يَعۡبُدُوننَىِ 

 الداري،  تميم  عنولما ورد في سنن المام أحمد بن حنبل    55{ٱلفَۡسِٰقُونَ 
  والنهار،  الليل  بلغ  ما  الأمر  هذا   ليبلغن  :يقول  صلى الله عليه وسلم   الل   رسول  سمعت:  قال
 أو   عزيز  بعز  الدين،  هذا  الل  أدخله   إلا  وبر  ولا  مدر  بيت  الل  يترك  ولا

 ".الكفر  به الل   يذل   وذلا  السلم، به  الل  يعز  عزا ذليل، بذل

 السور. لحروف المقطعة في مطلع ا
أما الحروف المقطعة في مطلع السور، فأميل إلى أنها حروف أقسم  

  ا بها بيانً قد أقسم تعالى  على صدق ما بعدها، و تأكيدًا وجزمًا  تعالى  بها  
اللغة، ولولافي  هميتها  لأ الالحروف لما    كتابة  ت بت  لومك  ، ومن أهمها  ع 

 .صلى الله عليه وسلمحديث رسول الل القرآن و تدوين  
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عند الكفار  وغير واضح  معنى تلك الحروف المقطعة مبهم  كان  ولو  
في ذم القرآن وأهله وعلقت في الكعبة كعادتهم، وهم الذين   تالمعلقاوا  لفلأ

رموا الرسول هم الذين  ، و أكثر من عشرين عامًا  م دون فتورلسلحاربوا ا
رغم فصاحة القرآن وحسن البيان ومتانة التشريع،  والجنون  بالسحر    صلى الله عليه وسلم

ولو كان معنى الحروف المقطعة مبهم، لما أسلم عمر بن الخطاب عند 
  في قوله تعالى في سورة طه:}   قراءته في الصحيفة التي كانت لدى أخته

نزَلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلقُۡرۡءَانَ لتَِشۡقَي   مَآ    1طه  
َ
ها تذَۡكرَِةٗ ل مَِن يَخۡشَىٰ    2أ تنَزِيلاٗ   3إلِ

رۡضَ وَٱلسه 
َ
نۡ خَلقََ ٱلأۡ ِمه  وزادته كفرًا وعنادًا. لربما مزقها  و بل    4{مَوَٰتِٰ ٱلعُۡلىَم 

 .تفسيرمنهجية ال 
 - :  يات ما يليلآفهم الروعي في ومضات   

معاني  أن يكون قريبا بالمأثور من القرآن العزيز والسنة المطهرة و   -
 . اللغة العربيةمعاجم  في  اللغة  
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وخاصة الطوال أن يكون التفسير موضوعيا حيث قسمت السور   - 
الع آيات ذات  التقسيم  كتابة مواضيعهاقة وتم  لمنها إلى  ا  ليتيح هذ   ،

 .يات وما يتعلق بهالآسهولة القراءة، والفهم الموضوعي لتلك ا

اح فاخترت ما أميل إليه من  ر أما المسائل المختلف فيها بين الش   
  ، ت المذكورة دون ذكر أي أري آخراسس والمرتكز وفهم مبني على الأرأي  

 .ياتلآيتعارض مع مدلول الموضوع الذي تتحدث عنه ا  بما لا

فجعلتها  ا  أم التفسير  في  بها  استعنت  التي  فقرات  المراجع  ضمن 
، كقولي كما جاء في  عوضًا عن جعلها في ذيل كل صفحة  الموضوعات 

في صحاح أئمة الحديث ورد  وكما  ورد في تفسير ...،  وكما  ،  سورة كذا
 .كما ذكر في الموسوعة الحرة وغيرها  وأ والسير،  

  



 

45 

 
 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   1بِسۡمِ ٱللَّه

 (7آياتها)(  1ترتيبها)  الفاتحةسورة  

 موضوعاتها:
 الثناء عليه وتمجيده. حمد الل تعالى و  -
 لصراط المستقيم.طلب الهداية ل و   ، تعالىللهالقرار بالعبودية   -

أم  بوسدددددددددددميّت ،  هابسدددددددددددمّيت سدددددددددددورة الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز 
إرشداد ي سدورة الفاتحة  فو ، وغير ذلكوأم القرآن والسدبع المثاني،    ،بالكتا

، ثمّ الثنداء  بحمدد الل تعدالىإلى مدا ينبغي أن يفتتح بده قبدل الددعداء، فيبددأ  
ثم سدددددؤال   صلى الله عليه وسلمعليه، ثمّ تمجيده تعالى، ثمّ الصدددددلة والسدددددلم على رسدددددوله 

 ة.الحاج

وسمّيت بالسبع المثاني والقرآن العظيم لما ورد في صحيح المام  
أم القرآن هي    صلى الله عليه وسلم"قال رسول الل    :قال  ع(ل)رعن أبي هريرة  البخاري  

"، وسمّيت أم القرآن لاحتوائها على الثناء  السبع المثاني والقرآن العظيم
على الل، وتنزيهه من النقائص، وإثبات تفرده بالألوهية، وسمّيت بالسبع 

 المثاني لآياتها السبع، ولقراءتها في كل ركعة.
ما ورد في صحيح المام مسلم عن لا تصح الصلة إلّا بالفاتحة لو 

ى صلة لم يقرأ فيها بأم  من صلّ   :"قال  صلى الله عليه وسلم  يعن النب  ع(ل)رأبى هريرة  
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إنا نكون :  ع(ل)رفقيل لأبى هريرة  "،  غير تمام(  ثلثا)  خداج  يالقرآن فه
: يقول  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الل    يفإن  ،نفسك  يفقال اقرأ بها ف  ،وراء المام

تعالى الل  بين  مت  س  ق    :قال  نصفين  يالصلة  عبدى  ما    ،وبين  ولعبدى 
ِ ٱلعَۡلَٰمِينَ :}  فإذا قال العبد   ،سأل ِ رَب    يحمدن  :قال الل تعالى  {ٱلحۡمَۡدُ لِلَّه
وإذا ي،  عبد   يأثنى عل  :قال الل تعالى  {ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ :}  وإذا قال  ي،عبد 
ِينِ :}  قال ي، عبد   يّ فوض إل  :وقال مرةي،  عبد   يقال مجدن   {مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلد 

 ي ولعبد   ي،وبين عبد   يهذا بين  :قال  {إيِهاكَ نَعۡبُدُ وَإِيهاكَ نسَۡتَعِينُ :}  فإذا قال
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ :}  فإذا قال ،  ما سأل ِ نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ {}  ٱهۡدِناَ ٱلص 

َ
هذِينَ أ صِرَطَٰ ٱل

آل يِنَ   ."ما سأل  يولعبد   يهذا لعبد   :قال  {غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضه

لمدا ورد في صددددددددددددددحيح المدام  ومن بركتهدا مغفرة مدا تقددم من ذندب  
إذا قدال أحددكم    :قدال صلى الله عليه وسلمأن رسددددددددددددددول الل   ع(ل)رعن أبي هريرة  البخداري 

ر له ف  فوافقت إحداهما الأخرى غ    ،آمين وقالت الملئكة في السددماء آمين
 ".ما تقدم من ذنبه

عن أبي  لما ورد في صدددحيح المام البخاري  ومن بركاتها أنها رقية 
فجاءت جارية    ،كنا في مسددددددددددددير لنا فنزلنا  :قال  ع(ل)رسددددددددددددعيد الخدري 

فقام معها    ؟فهل منكم راق بْ ي  وإن نفرنا غ   ،إن سدددددديد الحي سددددددليم  :فقالت
فلما    ،فأمر له بثلثين شداة وسدقانا لبنا  ،برقية فرقاه فبرأتيه  رجل ما كنا نأ
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مدا رقيدت إلا   ،لا  :قدال  ؟أو كندت ترقي  ؟رجع قلندا لده أكندت تحسددددددددددددددن رقيدة
فلما قدمنا    صلى الله عليه وسلم،قلنا لا تحدثوا شديئا حتى نأتي أو نسدأل النبي   ،بأم الكتاب

اقسدموا واضدربوا   ؟وما كان يدريه أنها رقية  :فقال صلى الله عليه وسلمالمدينة ذكرناه للنبي 
 ".لي بسهم

العزيز    قبل استفتاح القرآنوتجب الاستعاذة من الشيطان الرجيم  كما  
يۡطَنِٰ لقوله تعالى في سورة النحل:}   ِ مِنَ ٱلشه تَ ٱلقُۡرۡءَانَ فٱَسۡتَعِذۡ بٱِللَّه

ۡ
فَإذَِا قَرَأ

 . ٩٨{ٱلرهجِيمِ 

 .وتمجيدهعليه  الثناء  حمد الله تعالى و   (5 -  1)
ِ ٱلرهحۡمَٰنِ   ِ ٱلعَۡلَٰمِينَ    1  ٱلرهحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّه ِ رَب    3ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ    2ٱلحۡمَۡدُ لِلَّه

ينِ   ِ  4مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلد 

تعدالى في سددددددددددددددورة لقولده  قراءة بسددددددددددددددمده تعدالى الء  بدد بتعدالى الل  أمر 
هذِي خَلقََ العلق:}    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل

ۡ
}  الل تعالى كتابة العزيز بدددددددفافتتح    1{ٱقۡرَأ

ٱلرهحِيمِ  ٱلرهحۡمَٰنِ   ِ ٱللَّه ِ   }و  {بِسۡمِ  ٱللَّه قراءتعني  {  بِسۡمِ  اأفتتح  الكريم  لة  قرآن 
هو واجب الوجود، والاسدددددددم الذي تنسدددددددب له كل  } الل {  و  باسدددددددمه تعالى،

وهو تعالى مالك الملك، وعالم الغيب ماضددددددددددديه  الأسدددددددددددماء والصدددددددددددفات، 
، ولا يكون شددددديئًا في ملكه  الخلق والأمرتعالى  وله  وحاضدددددره ومسدددددتقبله،  
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لْق ه  ثمّ هدى، و  هو تعالى  إلّا بإذنه، وهو تعالى الذي أعطى كل شددددددديءٍ خ 
 .لنس والجنالمختار لرسله من الملئكة وا

صيغة مبالغة من راحم، فصفته تعالى الرحمة،  {  ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   و}
  { ٱلرهحۡمَٰنِ  }هو ثناء على الل تعالى بالرحمة والمرحمة، و  {ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   }و

ويقبل توبتهم لقوله تعالى في    يرزقهمف  ،هو الراحم لخلقه مؤمنهم وكافرهم 
ينَتَهُواْ  الأنفال:}  سورة   إنِ  هذِينَ كَفَرُوٓاْ  ل لِ وَإِن  يُغۡفَرۡ  قُل  سَلفََ  قَدۡ  ا  مه لهَُم 

ليِنَ  وه
َ
 وبالمؤمنين رؤوف رحيم بما كلّفهم.   38{يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنهتُ ٱلأۡ

ِ   }و لِلَّه تعالى  هو    {ٱلحۡمَۡدُ  الل  على  لاالثناء  التي  ولا  لنعمه  تعد   
مَوَٰتِٰ  والتي عرّف تعالى بعضها في سورة النحل فقال:}  تحصى،   خَلقََ ٱلسه

يشُۡرِكُونَ   ا  عَمه تعََلٰىَٰ   ِۚ ِ بٱِلحۡقَ  رۡضَ 
َ
نُّطۡفَةٖ   3وَٱلأۡ مِن  ٱلإۡنِسَٰنَ  هُوَ  خَلقََ  فَإذَِا   

بيِن    نعَۡمَٰ    4خَصِيم  مُّ
َ
ٰۖٓ لكَُمۡ فيِهَا دِفۡء  وَٱلأۡ كُلُونَ  خَلقََهَا

ۡ
 وَمَنَفٰعُِ وَمِنۡهَا تأَ

ثۡقَالكَُمۡ   6وَلكَُمۡ فيِهَا جَماَلٌ حِينَ ترُيِحُونَ وحَِينَ تسَۡرَحُونَ    5
َ
أ وَتَحۡمِلُ 

بلَدَٖ  ِ  إلِيَٰ  بشِِق  ا 
ه إلِ بَلٰغِِيهِ  تكَُونوُاْ  همۡ  ل لرََءُوف    رَبهكُمۡ  إنِه  نفُسِِۚ 

َ
رهحِيم   ٱلأۡ  7 

ُۚ وَٱلخۡيَۡلَ وَٱلبِۡغَالَ   ِ   8 وَيَخۡلقُُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  وَٱلحۡمَِيرَ لتَِرۡكَبُوهَا وَزيِنَةٗ وَعلَىَ ٱللَّه
 ُۚ بيِلِ وَمِنۡهَا جَائٓرِ  جۡمعَِينَ   وَلوَۡ شَ قصَۡدُ ٱلسه

َ
نزَلَ مِنَ   9اءَٓ لهََدَىكُٰمۡ أ

َ
هذِيٓ أ هُوَ ٱل

 ٰٓۖ مَاءِٓ مَاءٓٗ ِنۡهُ شَرَاب   لهكُم  ٱلسه بهِِ  ينُۢبتُِ لكَُم    10 وَمِنۡهُ شَجَر  فيِهِ تسُِيمُونَ  م 
مَرَتِِٰۚ إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓ ِ ٱلثه

عۡنَبَٰ وَمِن كُل 
َ
خِيلَ وَٱلأۡ يۡتُونَ وَٱلنه رۡعَ وَٱلزه  ل قَِوۡمٖ يةَٗ ٱلزه
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رُونَ   رَتُٰۢ   11يَتَفَكه ٰۖٓ وَٱلنُّجُومُ مُسَخه مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ هَارَ وَٱلشه هيۡلَ وَٱلنه رَ لكَُمُ ٱل وَسَخه
ٓۦُۚ إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ  ِ مۡرهِ

َ
رۡضِ مُخۡتَلفًِا    12يَعۡقِلُونَ   ل قَِوۡمٖ  بأِ

َ
 لكَُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
وَمَا ذَرَأ

ٓۥُۚ  لوَۡنٰهُُ
َ
رُونَ   إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ أ كه كُلُواْ    ١٣ ل قَِوۡمٖ يذَه

ۡ
رَ ٱلبَۡحۡرَ لتَِأ هذِي سَخه وهَُوَ ٱل

ا  مِنۡهُ لحَمۡٗ  مِنۡهُ حِلۡيَةٗ ا طَريِ ٗ ٰۖٓ وَترََى ٱلفُۡلۡكَ مَوَاخِرَ  وَتسَۡتَخۡرجُِواْ  فيِهِ  تلَۡبَسُونَهَا
لقَۡ   14وَلتَِبۡتَغُواْ مِن فضَۡلهِۦِ وَلعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ  

َ
رۡضِ رَوَٰ وَأ

َ
ن تمَِيدَ يٰ فيِ ٱلأۡ

َ
سِىَ أ

نهَۡرٰٗ 
َ
جۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ  وعََلَمَٰتِٰٖۚ   15لهعَلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ  ا وَسُبُلاٗ  بكُِمۡ وَأ  16 وَبٱِلنه

رُونَ   فَلاَ تذََكه
َ
ُۚ أ ا يَخۡلقُُ

ه فَمَن يَخۡلقُُ كَمَن ل
َ
ۗٓ   17أ ِ لاَ تُحصُۡوهَآ واْ نعِۡمَةَ ٱللَّه  وَإِن تَعُدُّ

َ لغََفُور    .18{ رهحِيم  إنِه ٱللَّه

ِ ٱلعَۡلَٰمِينَ   }وهو تعالى "رَب  ،  قواميس اللغة اكما جاء في    { "والر ب  لمالك 
م "،   يّ م ، والدم نْع  بّ ي، والق  بّ ر، والدم ر  ديّ د، والدم د  كل وهو تعالى الذي أعطى  والس 

لْق  شيء  والغير مكتشفة، ثمّ هدى علومة المخصائصه ه ، أي في الكون خ 
قَالَ  كما قال تعالى في سورة طه:}  كل شيء ليقوم بوظيفته في الكون  

عۡطَيٰ كُله شَىۡء  خَلقَۡهُۥ ثُمه هَدَىٰ 
َ
هذِيٓ أ وضرب تعالى مثل لهدايته   50{رَبُّنَا ٱل

حۡلِ  النّحل في قوله تعالى في سورة النحل:}   وۡحَيٰ رَبُّكَ إلِيَ ٱلنه
َ
خِذِي وَأ نِ ٱته

َ
أ

بُيُوتٗ  ٱلجِۡبَالِ  يَعۡرشُِونَ  مِنَ  ا  وَمِمه جَرِ  ٱلشه وَمِنَ  مَرَتِٰ ثُمه    68ا  ٱلثه  ِ
كُل  مِن  كلُىِ 

لوَۡنٰهُُۥ فيِهِ شِفَ شَرَاب  اُۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا  فٱَسۡلكُيِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُٗ 
َ
خۡتَلفٌِ أ   اءٓ   مُّ

 ٰ رُونَ  ل قَِوۡمٖ لكَِ لَأٓيةَٗ ل لِنهاسِِۚ إنِه فيِ ذَ  . 69{يَتَفَكه
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تأكيداً وتثنيةً للثناء عليه تعالى، ولرحمته    {ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ وهو تعالى}  
و  المؤمنين}بخلقه  لد}مَلٰكِِ   بعباده  المسمى  للأجل  ِينِ   {  ٱلد  والحاكم    {يوَۡمِ 
من    ،دينهميجزي خلقه على  ، لعدله وحكمته وفضلهفيه بعلمه و المطلق  

 ، ولا يظلم ربك أحداً. صدور ال   هأعمال ونيات وما أخفت

 - :  الملخص

ها.حمد الل تعالى      نفسه وأثنى عليها ومجد 

 .طلب الهداية للصراط المستقيمو لله تعالى  الإقرار بالعبودية    (5-7)

رَطَٰ    5إيِهاكَ نَعۡبُدُ وَإِيهاكَ نسَۡتَعِينُ   ِ هذِينَ    6ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٱهۡدِناَ ٱلص  صِرَطَٰ ٱل
آل يِنَ   نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضه

َ
 7أ

{ ونطيع في كل ما أ مرت ون هيت، من عقيدة نَعۡبُدُ   { وحدك} إيِهاكَ فد}  
بالعروة رجاء الاستمساك  لك  الوجه  م  سل  ن  و وعبادات وأخلق ومعاملت،  

ِ وهَُوَ مُحۡسِن  الوثقى لقوله تعالى في سورة لقمان:}   ٓۥ إلِيَ ٱللَّه   وَمَن يسُۡلمِۡ وجَۡهَهُ
مُورِ فَقَدِ 

ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلأۡ عل م ومن العبادة ت    22{ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيِٰۗ وَإِليَ ٱللَّه

والتشريع في الأرض    حتى يكون الدين  ،وت عل يم الدين، وتبليغه تبليغاً مبيناً 
{ لبلوغ {  وَإِيهاكَ   }إليه  بشرية م الك  حت  ت  لو   ، كلّه لله ين  وحدك لا شريك لك} ن سۡت ع 
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ن دددد اكلّفتنا به،  ما   رَاطَ المُستَقِيمَ   }إلى  وأرشدنا   {فد} إهد  ِ صِرَاطَ  القويم}  {  الص 
نعَمتَ عَليَهِمْ 

َ
هذِينَ أ والصالحين وحسن { من النبيين والصدقين والشهداء  ال

أن يسلموا ويحسن إلّا  ،  من اليهود{  عَلَيهِمْ   غَيرِ المَغضُوبِ   أولئك رفيقاً، و}
،  إفسادهم في الأرضغضبه تعالى عليهم  ملزمة  ومن أسباب    .إسلمهم

 - :  هم في الأرضفساد ومن  

ونصره   صلى الله عليه وسلمباليمان بمحمد  المأخوذ على النبيّ ن  العهد العام    همنقض -1
آل عمران:}   في سورة  تعالى  قوله  لمََآ  في  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه مِيثَقَٰ   ُ خَذَ ٱللَّه

َ
أ وَإِذۡ 

ِن كتَِبٰٖ  ق  ل مَِا  ءَاتيَۡتُكُم م  ِ صَد  مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننُه  وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُول  مُّ
قَالَ    ُۚ قۡرَرۡناَ

َ
أ قَالوُٓاْ  إصِۡرِيِۖ  ذَلٰكُِمۡ  خَذۡتُمۡ علَىَٰ 

َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قَالَ  وَلتََنصُرُنههُُۥۚ  بهِۦِ 

ٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشه مَعَكُم م  ناَ۠ 
َ
وَأ وْلَ ئكَِ هُمُ    81  فٱَشۡهَدُواْ 

ُ
هيٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ فَمَن توََل

   .٨٢{ٱلفَۡسِٰقُونَ 
ونصره   صلى الله عليه وسلمنقضهم العهد الخاص الذي أخذ عليهم باليمان بمحمد   -2

وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ عند جبل الطور في قوله تعالى في سورة الأعراف:}  
ِن  هۡلَكۡتَهُم م 

َ
ِ لوَۡ شِئۡتَ أ خَذَتۡهُمُ ٱلرهجۡفَةُ قَالَ رَب 

َ
آ أ ٰۖٓ فَلَمه سَبۡعِينَ رجَُلاٗ ل مِِيقَتٰنَِا

ها فتِۡنَتُكَ تضُِلُّ بهَِا مَن  ٰۖٓ إنِۡ هِيَ إلِ فَهَاءُٓ مِنهآ تُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلسُّ
َ
يَٰٰۖٓ أ قَبۡلُ وَإِيه

نتَ خَيۡرُ ٱلغَۡفِٰريِنَ  
َ
ٰۖٓ وَأ نَا فٱَغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡا نتَ وَليُِّ

َ
ٰۖٓ أ  ١٥٥تشََاءُٓ وَتَهۡدِي مَن تشََاءُٓ
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عَذَابيِٓ  قَالَ  إلِيَۡكَُۚ  هُدۡنآَ  إنِها  ٱلۡأٓخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنَةٗ  نۡيَا  ٱلدُّ هَذِٰهِ  فيِ  لنََا  وَٱكۡتُبۡ 
يَتهقُونَ  هذِينَ  للِ كۡتُبُهَا 

َ
فسََأ  ِۚ شَىۡءٖ كُله  وَسِعَتۡ  وَرَحۡمتَىِ   ٰٓۖ شَاءُٓ

َ
أ مَنۡ  بهِۦِ  صِيبُ 

ُ
أ

هذِينَ هُم بِـَٔا وَٱل كَوٰةَ  ٱلزه يؤُۡمِنُونَ  وَيُؤۡتوُنَ  بِىه   ١٥٦يَتٰنَِا  ٱلنه ٱلرهسُولَ  يتَهبعُِونَ  هذِينَ  ٱل
مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ  

ۡ
وۡرَىةِٰ وَٱلإِۡنجِيلِ يأَ هذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلته يِه ٱل م 

ُ
ٱلأۡ

مُِ  ي بَِتِٰ وَيُحَر  ئثَِ وَيَضَعُ    وَيَنۡهَىهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ 
رُوهُ وَنصََرُوهُ  هذِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزه غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ فٱَل

َ
عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
هذِيٓ أ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱل    ١٥٧{وَٱته

رغم استفتاحهم به على  عنادًا وعصيانًا واستكبارًا  صلى الله عليه وسلم  كفرهم بمحمد   -3
كما قال تعالى في سورة البقرة:}   حلت عليهم لعنة اللو الأوس والخزرج  

كتَِبٰ   جَاءَٓهُمۡ  ا  ق    وَلمَه ِ مُصَد   ِ ٱللَّه عِندِ  ِنۡ  قَبۡلُ    م  مِن  وكََانوُاْ  مَعَهُمۡ  ل مَِا 
  ِ ا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهُِِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّه ا جَاءَٓهُم مه هذِينَ كَفَرُواْ فَلَمه يسَۡتَفۡتحُِونَ علَىَ ٱل

   .٨٩{علَىَ ٱلكَۡفِٰريِنَ 
ب -4 المنورةرغم إقرارهم  المدينة  الموادعة بين قاطني  حالفوا ،  صحيفة 

 .صلى الله عليه وسلممحاربة الرسول ل  اقريشً 
 .صلى الله عليه وسلممحاربة الرسول في سبيل    لأصنام قريى  ا و د سج -5
 . صلى الله عليه وسلمأهدى من محمد    ان قريشً إ  :بقولهمتعالى  كذبوا على الل   -6
لما ورد في تفسير القرطبي  وذلك  تعمد صد قريى عن سبيل الل،   -7
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أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وجماعة معهما وردوا مكة يحالفون 
كتاب، وأنتم أقرب إلى أهل أنتم فقالوا:  صلى الله عليه وسلم قريشا على محاربة رسول الل  

فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم،    ،من مكركمأن  فل  ،محمد منكم إلينا
وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيل أم محمد؟ فقال كعب: ماذا   ،ففعلوا

قال: وما   ، يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الل وحده، وينهى عن الشرك
دينكم؟ قالوا: نحن ولاة البيت نسقي الحاج، ونقري الضيف، ونفك العاني،  

أفعالهم سبيل  ،وذكروا  أهدى  أنتم  الل  فقال:  من  اللعن  فاستحقوا  مرة ، 
 . أخرى 

دينهم  نقضهم   -8 البقرة:}  مواثيق  خَذۡناَ كما قال تعالى في سورة 
َ
أ وَإِذۡ 

إحِۡسَانٗ  وَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ   َ ٱللَّه ها  إلِ تَعۡبُدُونَ  لاَ  إسِۡرَ ءِيلَ  بنَىِٓ  ٱلقُۡرۡبيَٰ  مِيثَقَٰ  وَذيِ  ا 
للِنهاسِ حُسۡنٗ  وَقوُلوُاْ  وَٱلمَۡسَٰكِينِ  ثُمه  وَٱليَۡتَمَٰيٰ  كَوٰةَ  ٱلزه وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصه قيِمُواْ 

َ
وَأ ا 

قَليِلٗ  ها  إلِ هيۡتُمۡ  عۡرضُِونَ  توََل مُّ نتُم 
َ
وَأ ِنكُمۡ  م  لاَ   83ا  مِيثَقَٰكُمۡ  خَذۡناَ 

َ
أ وَإِذۡ 

نتُمۡ  
َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
أ ثُمه  دِيَرِٰكُمۡ  ِن  م  نفُسَكُم 

َ
أ تُخۡرجُِونَ  وَلاَ  دِمَاءَٓكُمۡ  تسَۡفِكُونَ 

نفُسَكُمۡ وَتُخۡرجُِونَ فرَيِقٗ   ٨٤تشَۡهَدُونَ  
َ
ؤُلاَءِٓ تَقۡتُلُونَ أ نتُمۡ هَ 

َ
ِن  ثُمه أ ِنكُم م  ا م 

سَٰرَىٰ تفَُدُٰوهُمۡ وهَُوَ 
ُ
توُكُمۡ أ

ۡ
دِيَرٰهِمِۡ تظََهَٰرُونَ عَلَيۡهِم بٱِلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ وَإِن يأَ

مٌ عَلَيۡكُمۡ  فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلكِۡتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضِٖۚ   مُحَره
َ
 فَمَا  إخِۡرَاجُهُمُۡۚ أ

ها خِزۡي   ٰۖٓ وَيَوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ يرَُدُّونَ   جَزَاءُٓ مَن يَفۡعَلُ ذَلٰكَِ مِنكُمۡ إلِ نۡيَا فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
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ا تَعۡمَلُونَ  ُ بغَِفِٰل  عَمه ِ ٱلعَۡذَابِِۗ وَمَا ٱللَّه شَد 
َ
 . ٨٥{إلِيَ  أ

وَإِنه  تعمد الكذب على الل تعالى كما قال تعالى في سورة آل عمران:}  
لفََريِقٗ  لتَِحۡسَبُوهُ  مِنۡهُمۡ  بٱِلكِۡتَبِٰ  لسِۡنَتَهُم 

َ
أ يلَۡوۥُنَ  مِنَ ا  هُوَ  وَمَا  ٱلكِۡتَبِٰ  مِنَ 

 ِٰٓۖ ِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّه ِ   ٱلكِۡتَبِٰ وَيَقُولوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّه وَيَقُولوُنَ علَىَ ٱللَّه
يَعۡلمَُونَ  وهَُمۡ  القيامةفاستحقوا    78{ٱلكَۡذِبَ  يوم  عذابهم  لقوله   مضاعفة 

هود:}  سورة  في  وْلَ ئكَِ وَمَنۡ    تعالى 
ُ
أ  ُۚ كَذِباً  ِ ٱللَّه علَىَ  ٱفۡتَرَىٰ  نِ  مِمه ظۡلمَُ 

َ
أ

لاَ لعَۡنَةُ  
َ
هذِينَ كَذَبوُاْ علَىَٰ رَب هِِمُۡۚ أ ؤُلاَءِٓ ٱل شۡهَدُٰ هَ 

َ
يُعۡرَضُونَ علَىَٰ رَب هِِمۡ وَيَقُولُ ٱلأۡ

لٰمِِينَ   علَىَ ٱلظه  ِ وَيَ   18ٱللَّه  ِ سَبيِلِ ٱللَّه ونَ عَن  هذِينَ يصَُدُّ بۡغُونَهَا عِوجَٗا وهَُم ٱل
رۡضِ وَمَا كَانَ   ١٩بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفٰرُِونَ  

َ
وْلَ ئكَِ لمَۡ يكَُونوُاْ مُعۡجِزيِنَ فيِ ٱلأۡ

ُ
أ

مۡعَ  وۡليَِاءََٓۘ يضَُعَٰفُ لهَُمُ ٱلعَۡذَابُُۚ مَا كَانوُاْ يسَۡتَطِيعُونَ ٱلسه
َ
ِ مِنۡ أ ِن دُونِ ٱللَّه لهَُم م 

يُبۡصِرُونَ  وَمَا كَا ا كَانوُاْ    20نوُاْ  نفُسَهُمۡ وَضَله عَنۡهُم مه
َ
أ هذِينَ خَسِرُوٓاْ  وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
أ

خۡسَرُونَ  21يَفۡتَرُونَ 
َ
هُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلأۡ نه

َ
 .22{لاَ جَرَمَ أ

وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا تعالى في سورة البقرة:}    ه لو قبغير حقّ لقتل هم الأنبياء   -9
يۡنَا مِنۢ بَعۡدِهۦِ بٱِلرُّسُلِِۖ وَءَاتيَۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلبَۡي نَِتِٰ   مُوسَى ٱلكِۡتَبَٰ وَقَفه
نفُسُكُمُ 

َ
أ تَهۡوَى   لاَ  بمَِا  رَسُولُۢ  جَاءَٓكُمۡ  فكَُلهمَا 

َ
أ ٱلقُۡدُسِِۗ  برُِوحِ  يهدۡنَهُٰ 

َ
وَأ

بۡتُمۡ وَفَريِقٗ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَريِقٗ   .٨٧{ا تَقۡتُلُونَ ا كَذه
و  -10 السحر  سورة تعلمهم  في  تعالى  قال  كما  الشياطين  اتباعهم 
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سُلَيۡمَنُٰ  البقرة:}   كَفَرَ  وَمَا  سُلَيۡمَنَٰٰۖٓ  مُلۡكِ  علَىَٰ  يَطِٰينُ  ٱلشه تَتۡلُواْ  مَا  بَعُواْ  وَٱته
نزِلَ علَىَ  

ُ
أ حۡرَ وَمَآ  ِ يُعَل مُِونَ ٱلنهاسَ ٱلس  يَطِٰينَ كَفَرُواْ  ٱلمَۡلَكَينِۡ  وَلَكِٰنه ٱلشه

ىٰ يَقُولآَ إنِهمَا نَحنُۡ فتِۡنَة   حَد  حَته
َ
 فَلاَ   ببَِابلَِ هَرُٰوتَ وَمَرُٰوتَُۚ وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ

قُِونَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡرۡ  ٰۖٓ فَيَتَعَلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر  يِنَ  ءِ تكَۡفُرۡ  وَزَوجِۡهُِۦۚ وَمَا هُم بضَِارٓ 
هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُمُۡۚ وَلقََدۡ عَلمُِواْ  بهِۦِ مِنۡ   وَيَتَعَلهمُونَ مَا يضَُرُّ  ُِۚ ها بإِذِۡنِ ٱللَّه إلِ حَد  
َ
أ

نفُسَهُمُۡۚ لوَۡ كَانوُاْ  لمََنِ ٱشۡتَرَىهُٰ مَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقِٰٖۚ 
َ
ٓۦ أ  وَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِ

 . ١٠٢{يَعۡلَمُونَ 
 - : ومن سننه تعالى أن

الل   -1 يهديهم  الدنيالدينه  لا  لقوله   ،في  الآخرة  في  أليم  عذاب  ولهم 
ِ  تعالى في سورة النحل:}   هذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ بِـَٔايَتِٰ ٱللَّه يَهۡدِيهِمُ لاَ  إنِه ٱل

ليِمٌ 
َ
ُ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ  . ١٠٤{ٱللَّه

إلى يوم القيامة، ويخلدون في  في الدنيا  ة الل تعالى  لعنعليهم  حلت   -2
الآخرة،   في  الخاص  النّار  والميثاق  للنبيّ ن،  العام  الميثاق  لنقضهم 

إصرارهم على عدم اتباع محمد الذي أخذ عليهم عند جبل الطور ب
معصيتهم كمعصية  أصبحت فإلّا أن يستغفروا ويتوبوا، ونصره،  صلى الله عليه وسلم

بالسجود لآدم   تعالى  أمره  لمّا  لربه  لرسل ،  (س ع)إبليس  والانقياد 
والرسل من   (سع) تباع ما يوحى لآدم  امن معاني السجود  النس، ف
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، لقوله  (سع)آدم    عن الجن بخلق  تلااحيث انقطعت الرسبعده،  
ِنَ ٱلجِۡن ِ يسَۡتَمِعُونَ   تعالى في سورة الأحقاف:} وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إلِيَۡكَ نَفَرٗا م 

نذِريِنَ   هوۡاْ إلِيَٰ قوَۡمِهِم مُّ ا قُضِىَ وَل ْٰۖٓ فَلَمه نصِتُوا
َ
ا حَضَرُوهُ قَالوُٓاْ أ ٱلقُۡرۡءَانَ فَلَمه

نزِلَ  قَالوُاْ يَقَٰوۡمَنَآ إنِها سَمِعۡنَا كتَِبًٰا    ٢٩
ُ
قٗا ل مَِا بَينَۡ مِنۢ  أ ِ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَد 

سۡتَقِيمٖ   ِ وَإِليَٰ طَريِقٖ مُّ ِ    30يدََيهِۡ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلحۡقَ  جِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّه
َ
يَقَٰوۡمَنَآ أ

ليِمٖ  
َ
ِنۡ عَذَاب  أ ِن ذُنوُبكُِمۡ وَيُجِرۡكُم م  وَمَن    ٣١وَءَامِنُواْ بهِۦِ يَغۡفِرۡ لكَُم م 

ها يُجِبۡ دَا ِ فَ ل ُۚ عِيَ ٱللَّه وۡليَِاءُٓ
َ
ٓۦ أ رۡضِ وَليَۡسَ لهَُۥ مِن دُونهِِ

َ
لَيۡسَ بمُِعۡجِزٖ فيِ ٱلأۡ

بيِن   وْلَ ئكَِ فيِ ضَلَلٰٖ مُّ
ُ
 . 32{أ

ال يِنَ   ثمّ قال تعالى:}   -{ وهم النصارى ومن أسباب ضللهم:  وَلاَ الضه

ونصره في   صلى الله عليه وسلم نقضهم العهد العام الذي أخذ عليهم باليمان بمحمد   -1
بيِ ـِنَۧ لمََآ قوله تعالى في سورة آل عمران:}   ُ مِيثَقَٰ ٱلنه خَذَ ٱللَّه

َ
وَإِذۡ أ

ِن كتَِبٰٖ  ق  ل مَِا  ءَاتيَۡتُكُم م  ِ صَد  مَعَكُمۡ   وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُول  مُّ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ  

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
إصِۡرِيِۖ قَالوُٓاْ لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ قَالَ ءَأ

ٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشه ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
ُۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
 .81{أ

باتخاذهم عيسى وأمّه إلهين لقوله تعالى في سورة كذبهم على الل   -2
خِذُونيِ   المائدة:} نتَ قُلۡتَ للِنهاسِ ٱته

َ
ُ يَعِٰيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّه

م يَِ إلَِهَٰينِۡ  
ُ
قُولَ مَا ليَۡسَ دُونِ  مِن  وَأ

َ
نۡ أ
َ
ِٰۖٓ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ ٱللَّه
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عۡلمَُ مَا فيِ 
َ
ُۥۚ تَعۡلمَُ مَا فيِ نَفۡسِى وَلآَ أ ِۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ ليِ بِحقَ  

مُٰ ٱلغُۡيُوبِ  نتَ عَله
َ
 .١١٦{نَفۡسِكَُۚ إنِهكَ أ

بسبب كذبهم    ومضاعفة عذابهم يوم القيامةاستحقوا اللعن من الل،   -3
ِ  وَمَنۡ    لقوله في سورة هود:}على الل تعالى   نِ ٱفۡتَرَىٰ علَىَ ٱللَّه ظۡلمَُ مِمه

َ
أ

هذِينَ كَذَبوُاْ  ؤُلاَءِٓ ٱل شۡهَدُٰ هَ 
َ
وْلَ ئكَِ يُعۡرَضُونَ علَىَٰ رَب هِِمۡ وَيَقُولُ ٱلأۡ

ُ
ُۚ أ كَذِباً

لٰمِِينَ   ِ علَىَ ٱلظه لاَ لعَۡنَةُ ٱللَّه
َ
ِ    18علَىَٰ رَب هِِمُۡۚ أ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه هذِينَ يصَُدُّ ٱل

كَفِٰرُونَ  وَيَ  هُمۡ  بٱِلۡأٓخِرَةِ  وهَُم  عِوجَٗا  يكَُونوُاْ    ١٩بۡغُونَهَا  لمَۡ  وْلَ ئكَِ 
ُ
أ
  ِ ِن دُونِ ٱللَّه رۡضِ وَمَا كَانَ لهَُم م 

َ
وۡليَِاءََٓۘ يضَُعَٰفُ لهَُمُ مِنۡ  مُعۡجِزيِنَ فيِ ٱلأۡ

َ
أ
مۡعَ وَمَا كَانوُاْ يُبۡصِرُونَ   هذِينَ   20ٱلعَۡذَابُُۚ مَا كَانوُاْ يسَۡتَطِيعُونَ ٱلسه وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
أ

ا كَانوُاْ يَفۡتَرُونَ   نفُسَهُمۡ وَضَله عَنۡهُم مه
َ
هُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ    21خَسِرُوٓاْ أ نه

َ
لاَ جَرَمَ أ

خۡسَرُو
َ
 .22{نَ هُمُ ٱلأۡ

وأمّه إلهين من دون الل كما قال تعالى في    (سع)اتخاذهم عيسى   -4
المائدة:}   للِنهاسِ سورة  قُلۡتَ  نتَ 

َ
ءَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  يَعٰيِسَى   ُ ٱللَّه قَالَ  وَإِذۡ 

قُولَ 
َ
نۡ أ
َ
ِٰۖٓ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ م يَِ إلَِهَٰينِۡ مِن دُونِ ٱللَّه

ُ
خِذُونيِ وَأ ٱته

ُۥۚ تَعۡلمَُ مَا فيِ نَ  ِۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ فۡسِى وَلآَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحقَ  
مُٰ ٱلغُۡيُوبِ  نتَ عَله

َ
عۡلمَُ مَا فيِ نَفۡسِكَُۚ إنِهكَ أ

َ
، وهو فضلوا وأضلوا  ١١٦{أ

صلى الله عليه وسلم ويحسن كذب  على الل، ويستحقون اللعن إلّا أن يؤمنوا برسول الل  
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 إسلمهم.
ثُمه عدم رعايتهم هدي الل تعالى كما قال تعالى في سورة الحديد:}   -5

 ٰٓۖ ٱلإِۡنجِيلَ وَءَاتَيۡنَهُٰ  مَرۡيَمَ  ٱبنِۡ  بعِِيسَى  يۡنَا  وَقَفه برُِسُلنَِا  ءَاثَرٰهِمِ  علَىَ   يۡنَا  قَفه
فةَٗ 
ۡ
رَأ بَعُوهُ  ٱته هذِينَ  ٱل قُلُوبِ  فيِ  وَرهَۡبَانيِهةً وجََعَلۡنَا   ُۚ وَرَحۡمةَٗ مَا     ٱبۡتَدَعُوهَا 

ٰۖٓ فـَ َاتيَۡنَا  فَمَا رعََوهَۡا حَقه رعِاَيتَهَِا  ِ ها ٱبتۡغَِاءَٓ رضِۡوَنِٰ ٱللَّه كَتَبۡنَهَٰا عَلَيۡهِمۡ إلِ
جۡرهَُمٰۡۖٓ وَكَثيِر  

َ
هذِينَ ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أ ِنۡهُمۡ فَسِٰقُونَ ٱل  .٢٧{ م 

 -: ومن سننه تعالى في الضالين
أن ليس لهم من هاد، ولهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة  -1

ُ فَمَا لهَُۥ مِنۡ أشقّ لقوله تعالى في سورة الرعد:}...   وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّه
ِنَ   33هَادٖ   ٰۖٓ وَمَا لهَُم م  شَقُّ

َ
أ ٰۖٓ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ  نۡيَا ههُمۡ عَذَاب  فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ ل

ِ مِن وَاقٖ   . 34{ٱللَّه
حلت عليهم لعنة الل تعالى في الدنيا إلى يوم القيامة، ويخلدون في   -2

إصرارهم على  إلّا ان يستغفروا ويتوبوا، وذلك بسبب  النّار في الآخرة،  
ونصره، فمعصيتهم كمعصية إبليس لربه لمّا   صلى الله عليه وسلمعدم اتباع محمد  

، ومن معاني السجود اتباع ما يوحى  (سع)أمره تعالى بالسجود لآدم  
 .(سع)  آدم  حيث انقطعت الرسل عن الجن بخلق  (سع)لآدم  

 - :  الملخص
 .لصراط المستقيمطلب الهداية لولل تعالى الإقرار بالعبودية 
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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه

 (286( آياتها)2)ترتيبها  سورة البقرة

بقرة بني  وفيها إشددددددارة إلى الطوال،  السددددددور سددددددورة البقرة من السددددددبع 
ليتعرفوا على قاتل الرجل الم ختصدددددددم بذبحها  التي أمرهم تعالى    إسدددددددرائيل

  بيّن تعالى أسددباب غضددبفي هذه السددورة ، وهم المغضددوب عليهم، و فيه
ر المؤمنين من أفعالهمعلتعالى   الل  .يهم ليحذّ 

 ي صحيح المام مسلم عن أبو أمامة الباهلما ورد في  ومن بركاتها  
يوم    ياقرءوا القرآن فإنه يأت  :"يقول صلى الله عليه وسلمقال سدددددددددمعت رسدددددددددول الل   ع(ل)ر

اقرءوا الزهراوين البقرة وسددورة آل عمران فإنهما    ،القيامة شددفيعا لأصددحابه
  قان  رْ أو كأنهما ف    ،أو كأنهما غيايتان  ،تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان

اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها   ،تحاجان عن أصحابهما  ،من طير صواف
 حرة.". أي الس  بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة

ما ورد في صدددددددحيح المام  ومن بركتها تنفير الشددددددديطان من البيت ل
لا تجعلوا بيوتكم    :"قال صلى الله عليه وسلمأن رسدددددددول الل   ع(ل)رمسدددددددلم عن أبى هريرة 

 ."تقرأ فيه سورة البقرة  يإن الشيطان ينفر من البيت الذ   ،مقابر
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كر بعض صفاتهملالقسم بأنا القرآن هدىً ل  (5 -  1)  .متقين وذِّ
هذِينَ يؤُۡمِنُونَ    2ل لِۡمُتهقِينَ  ى  ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗ   1المٓٓ   ٱل

لَوٰةَ  ا   بٱِلغَۡيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصه هذِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ    3رَزَقۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ  وَمِمه وَٱل
نزِلَ 
ُ
نزِلَ مِن قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ    أ

ُ
وْلَ ئكَِ علَىَٰ هُدٗ  4إلِيَۡكَ وَمَآ أ

ُ
ى  أ

وْلَ ئكَِ 
ُ
ب هِِمٰۡۖٓ وَأ ِن ره  5هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   م 

{ لأهمية الحروف في الكتابة، فالحروف هي  المٓٓ يقسم الل تعالى بد}  
ل ها القرآن  أساس اللغة، ولولا الحروف لما كانت الكلمات ولا الكتب وأج 

أقسم تعالى بالليل والنهار والفجر والصبح والضحى والعصر والسنة، ولقد  
فأقسم تعالى بألف ولام وميم بأنّ  ،  اليوم في الحساب وغيرهأهمية  لبيان  

 -{ العظيم، ومن عظمته أنّه:ٱلكِۡتَبُٰ ذَلٰكَِ القرآن هو}  

وَإِنههُۥ لفَِي زُبُرِ و عدت به الأمم كما قال تعالى في سورة الشعراء:}  
ليِنَ  وه

َ
لَ  وهو أحسن الحديث كما قال تعالى في سورة الزمر:}    ١٩٦{ٱلأۡ ُ نزَه ٱللَّه

حۡسَنَ ٱلحۡدَِيثِ كتَِبٰٗ 
َ
ِ أ ثَان تَشَٰبهِٗا مه هذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبههُمۡ ا مُّ يَ تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱل

 ُِۚ وبُهُمۡ إلِيَٰ ذكِۡرِ ٱللَّه
 . ٢٣{  ...ثُمه تلَيِنُ جُلوُدُهُمۡ وَقُلُ

نزَلنَۡهُٰ وكتاب مبارك كما قال تعالى في سورة الأنعام:}  
َ
وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

ل الرحمات،   ٩٢{...  مُبَارَك   وأحكمت وفصّلت في أحكامه وشرائعه وتنَزُّ
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لَتۡ آياته لقوله تعالى في سورة هود:}   ِ حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمه فصُ 
ُ
الرِٓۚ كتَِبٌٰ أ

دُنۡ حَكِيم  خَبيِر  
ه  .1{مِن ل

حمٓ وهو تنزيل من العزيز العليم كما قال تعالى في سورة غافر:}  
ِ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ   1 ومن الرحمن الرحيم كما قال    2{تنَزِيلُ ٱلكِۡتَبِٰ مِنَ ٱللَّه

ِنَ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ تنَزِيل   1حمٓ تعالى في سورة فصلت:}   وتبياناً لكل  2{ م 
شيء يحتاجه النّاس لتدبير حياتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهدىً 

النحل:}...   سورة  في  تعالى  قال  كما  للمسلمين  وبشرى  لنَۡا ورحمة  وَنزَه
ِ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ تبِۡيَنٰٗ 

 .٨٩{ وهَُدٗى وَرَحۡمةَٗ وَبُشۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِينَ شَىۡءٖ ا ل كُِل 

وكتاب قيّ ماً ليس له عوج ولا خلل كما تعالى قال في سورة الكهف:}  
ههُۥ عِوجََا   نزَلَ علَىَٰ عَبۡدِهِ ٱلكِۡتَبَٰ وَلمَۡ يَجۡعَل ل

َ
هذِيٓ أ ِ ٱل   2{...ا  قَي مِٗ   1  ٱلحۡمَۡدُ لِلَّه

تيِهِ ٱلبَۡطِٰلُ مِنۢ  الباطل كما قال تعالى في سورة فصلت:}    لا يأتيهو 
ۡ
ها يأَ ل

ِنۡ حَكِيم  حَمِيدٖ خَلفِۡهِٰۦٓۖ تنَزِيل   بَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ   .42{ م 

وَإِنههُۥ وكتاب علي  لا يعلى عليه كما قال تعالى في سورة الزخرف:}  
م ِ ٱلكِۡتَبِٰ لدََيۡنَا لعََلىٌِّ حَكِيمٌ 

ُ
وأ نزل في ليلة مباركة كما قال تعالى   4{فيِٓ أ

الدخان:} ليَۡلةَٖ   في سورة  فيِ  نزَلنَۡهُٰ 
َ
أ ِۚ إنِهآ  بَرَٰكَة  مُّ مُنذِريِنَ     كُنها  ومبيناً    3{إنِها 
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لَ عَلَيۡكَ للحق ومصدقاً لما قبله كما قال تعالى في سورة آل عمران:}   نزَه
قٗ  ِ ِ مُصَد  وۡرَىةَٰ وَٱلإِۡنجِيلَ ا ل مَِا ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ  نزَلَ ٱلته

َ
 . 3{بَينَۡ يدََيهِۡ وَأ

ولخراج النّاس من ظلمات التشريعات الوضعية إلى النور الذي جاء  
نزَلنَۡهُٰ من عند الل تعالى كما قال تعالى في سورة إبراهيم:}  

َ
الرِٓۚ كتَِبٌٰ أ

لُمَتِٰ إلِيَ ٱلنُّورِ   م به بين النّاس   1{...إلِيَۡكَ لتُِخۡرِجَ ٱلنهاسَ مِنَ ٱلظُّ ولي حك 
ِ  قاطبةً كما قال تعالى في سورة النساء:}   إلِيَۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ  نزَلنَۡآ 

َ
أ إنِهآ 

 ُۚ ُ رَىكَٰ ٱللَّه
َ
 .١٠٥{...لتَِحۡكُمَ بَينَۡ ٱلنهاسِ بمَِآ أ

تعالى:} قال  رَيۡبََۛ فيِهِِۛ   ثمّ  العالمين، وهو}  لاَ  بأنّه من رب  ى هُدٗ { 
عنهم  ل لِۡمُتهقِينَ  تتحدث  الذين  النّاس  من  الأوّل  الصنف  هم  والمتقون   }

ي   الذين  وهم  شؤونهم  مون  سل  السورة،  عقيدة كلّ  من  تعالى  الل  لهدي 
ذلك هو الاستمساك بالعروة الوثقى كما  و وعبادات وأخلق ومعاملت،  
ِ وهَُوَ مُحسِۡن  قال تعالى في سورة لقمان:}   ٓۥ إلِيَ ٱللَّه   فَقَدِ وَمَن يسُۡلمِۡ وجَۡهَهُ

مُورِ 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلأۡ  -ومن صفاتهم:    22{ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيِٰۗ وَإِليَ ٱللَّه

هذِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ أنّهم}    :أوّلاً  { الذي أخبر الل تعالى به، فيؤمنون ٱل
اليمان  و   ،بالله، وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره

ما أخبر به تعالى من ماضي وحاضر ومستقبل الغيب، فماضي  كل  ب
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الغيب هو كل ما أخبر به تعالى عن الرسل والأمم التي مضت مثلً،  
السماوات والأرض   في  يكون  ما  بكل  تعالى  الغيب هو علمه  وحاضر 
البعث  تعالى عن  به  الغيب هو كل ما أخبر  بلحظة، ومستقبل  لحظة 

 ذلك. مثل  والحساب والجزاء وأحوال النّاس في الجنّة والنّار و 

لَوٰةَ  ثانياً}  { المفروضة ويتنفلون، لتوثيق صلتهم بربهم.وَيُقِيمُونَ ٱلصه

ينُفقُِونَ   ثالثاً} رَزَقنَۡهُٰمۡ  ا  أهمية  وَمِمه ومن  وعلم،  وصدقة  زكاة  من   }
الزكاة هي صمام أمان المجتمعات، وقد اعتنى السلم بمستحقي الزكاة 
عناية كبيرة جداً فف ر ض لهم نصيباً من الغنيمة والفيء والزكاة والصدقات  
والكفارات والأضاحي لسد حاجاتهم، ليأمن الفقير على حياته والغني على 

 ثرواته فيأمن المجتمع. 

هذِينَ يؤُۡمِنُونَ   رابعاً} القيامة}وَٱل نزِلَ   { وسيؤمنون إلى يوم 
ُ
أ { إلِيَۡكَ   بمَِآ 

ن قرآن وسنّة موحي أ وما  صلى الله عليه وسلمالناس ومن الأمم، بالله تعالى وبرسوله من 
 . صلى الله عليه وسلمالرسول  

نزِلَ مِن قَبۡلكَِ   خامساً}
ُ
أ أي ويؤمنون بكل ما أنزل تعالى من  {  وَمَآ 

 كالتوراة والنجيل والزبور وغيرها.كتاب  
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هُمۡ   { أي بالبعث والنشور والحساب والجنّة والنار}وَبٱِلۡأٓخِرَةِ   سادساً}
 { لا يرتابون.يوُقنُِونَ 

وْلَ ئكَِ   فد}
ُ
ب هِِمٰۡۖٓ ى  علَىَٰ هُدٗ   أ ِن ره { في الدنيا ولا يضلهم ولا يشقيهم لقوله م 

ِن ىِ هُدٗى  تعالى في سورة طه:}...   تيَِنهكُم م 
ۡ
ا يأَ بَعَ هُدَايَ فَلاَ فَإمِه فَمَنِ ٱته

لقوله وتحقق إيمانهم  ولكن يبتلون في الدنيا لتمحيصهم    ١٢٣{ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ 
ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنها    1المٓٓ  تعالى في سورة العنكبوت:}  

َ
ن يُتۡرَكُوٓاْ أ

َ
حَسِبَ ٱلنهاسُ أ

َ
أ

هذِينَ صَدَقُواْ    2وهَُمۡ لاَ يُفۡتَنُونَ   ُ ٱل هذِينَ مِن قَبۡلهِِمٰۡۖٓ فَلَيَعۡلَمَنه ٱللَّه وَلقََدۡ فَتَنها ٱل
ِ   3وَليََعۡلَمَنه ٱلكَۡذِٰبيِنَ   ي  ذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسه

ه مۡ حَسِبَ ٱل
َ
ُۚ أ ن يسَۡبقُِوناَ

َ
سَاءَٓ    ـ َاتِ أ

 . 4{مَا يَحۡكُمُونَ 

وْلَ ئكَِ   ثمّ قال تعالى:}
ُ
{ في الدنيا والآخرة لقوله تعالى  هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   وَأ

لاَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  في سورة يونس:}    ِ وۡليَِاءَٓ ٱللَّه
َ
لآَ إنِه أ

َ
  62أ

يَتهقُونَ   هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ  نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ    63ٱل ٱلدُّ لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ 
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡ   . 64{ظِيمُ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه

 - :  الملخص

 .متقين وذ كر بعض صفاتهملأقسم تعالى بأنّ القرآن هدىً ل
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 .هم فيبيان عدم نفع نذارة الكافرين وذكر السنن الإلهية    (6-7)
هذِينَ كَفَرُو ْ إنِه ٱل مۡ لمَۡ تنُذِرۡهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ  ا

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
خَتَمَ    6 سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ ءَأ

وَة ٰۖٓ  بصَۡرٰهِمِۡ غِشَٰ
َ
ُ علَىَٰ قُلُوبهِِمۡ وَعلَىَٰ سَمۡعِهِمٰۡۖٓ وَعلَىَ  أ  7  وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم    ٱللَّه

قائل:}   تعالى  كَفَرُويؤكد  هذِينَ  ٱل ْ إنِه  واستكباراً،  ا وعصياناً  عناداً   }
نذَرۡتَهُمۡ  فسننه تعالى فيهم}

َ
{ بسنن الل تعالى في الدنيا قبل  سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ ءَأ

مۡ لمَۡ تنُذِرۡهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ   الآخرة}
َ
ُ علَىَٰ قُلُوبهِِمۡ   { وطبع}خَتَمَ   }فقد {  أ { الكفر ٱللَّه

بصَۡرٰهِمِۡ   فل يخرج منها ولا يدخلها إيمان} 
َ
{ جعل تعالى وَعلَىَٰ سَمۡعِهِمٰۡۖٓ وَعلَىَ  أ

{ في وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم    { فهم لا يفقهون الهدي ولا الدين}غِشَٰوَة ٰۖٓ   عليها}
لقوله تعالى في سورة إن لم يتوبوا  حقت ووجبت عليهم الضللة  لأنهم  ،  الآخرة

خَذُواْ    الأعراف:} ُۚ إنِههُمُ ٱته لَلَٰةُ يَطِٰينَ  فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقه عَليَۡهِمُ ٱلضه وۡليَِاءَٓ ٱلشه
َ
أ

هۡتَدُونَ  نههُم مُّ
َ
ِ وَيَحۡسَبُونَ أ  .30{مِن دُونِ ٱللَّه

كما قال تعالى فيهم في سورة ولقد حقّ القول عليهم فهم لا يؤمنون  
كۡثرَهِمِۡ فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ  يس:}  

َ
عۡنَقِٰهِمۡ   7لقََدۡ حَقه ٱلقَۡوۡلُ علَىَ  أ

َ
إنِها جَعَلۡنَا فيِٓ أ

غۡلَلٰٗ 
َ
َ أ قۡمَحُونَ ا فَهِيَ إلِ ذۡقَانِ فَهُم مُّ

َ
يدِۡيهِمۡ سَد ٗ  8ي ٱلأۡ

َ
وَمِنۡ   اوجََعَلۡنَا مِنۢ بَينِۡ أ

غۡشَيۡنَهُٰمۡ فَهُمۡ خَلفِۡهِمۡ سَد ٗ 
َ
مۡ لمَۡ    9لاَ يُبۡصِرُونَ    ا فَأ

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
وَسَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ ءَأ

يؤُۡمِنُونَ  لاَ  تعالى في سورة يونس:}    10{تنُذِرۡهُمۡ  تۡ  ولقوله  هذِينَ حَقه ٱل إنِه 
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ْ   96عَلَيۡهِمۡ كَلمَِتُ رَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ   ىٰ يرََوُا ٱلعَۡذَابَ   وَلوَۡ جَاءَٓتۡهُمۡ كُلُّ ءَايةَ  حَته
ليِمَ 
َ
 في الدنيا والآخرة.  ٩٧{ٱلأۡ

والختم على القلوب والغشاوة على الأسماع والأبصار هو من كبير  
اللعن، لأنّ اللعن الأقل هو صمّ الآذان وإعماء الأبصار عن هدي الل 

ْ تعالى كما قال تعالى في سورة محمد:}   ن تُفۡسِدُوا
َ
هيۡتُمۡ أ  فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََل

رحَۡامَكُمۡ  
َ
عُوٓاْ أ ِ رۡضِ وَتُقَط 

َ
عۡمَي    22فيِ ٱلأۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمه

َ
ُ فَأ هذِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّه وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
أ

بصَۡرٰهَُمۡ 
َ
كِنهةً   ...وكما قال في سورة الكهف:}  ٢٣{أ

َ
إنِها جَعَلۡنَا علَىَٰ قُلُوبهِِمۡ أ

ن يَفۡقَهُوهُ وَفيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗ 
َ
ْ أ بدَٗ  إذًِا  اٰۖٓ وَإِن تدَۡعُهُمۡ إلِيَ ٱلهُۡدَىٰ فَلنَ يَهۡتَدُوٓا

َ
 .٥٧{اأ

َ    }:الأحزاب  فلعنة الل تعالى حلّت عليهم كما قال في سورة إنِه ٱللَّه
عَده لهَُمۡ سَعِيرًا  لعََنَ ٱلكَۡفِٰريِنَ 

َ
بدَٗ   64  وَأ

َ
أ ا وَلاَ خَلٰدِِينَ فيِهَآ  ها يَجِدُونَ وَليِ ٗ ل اٰۖٓ 

 .٦٥{نصَِيرٗا

وسننه تعالى فيهم كثيرة ومتنوعة كل  بحسب درجة إعراضه وعناده 
 -وعصيانه واستكباره فمنهم من:  

قال في سورة محمد:}   أعمالهم عن هديه كما  تعالى  هذِينَ يضلّ  ٱل
عۡمَلَٰهُمۡ 

َ
ضَله أ

َ
ِ أ واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّه  .1{كَفَرُواْ وَصَدُّ
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أو أن يجعل الل تعالى بينهم وبين هديه حجاباً مستوراً، ويجعل على  
قال   آذانهم وقراً كما  يفهموا الوحي، وفي  تعالى في  قلوبهم عشاوة لئل 

السراء:}   تَ  سورة 
ۡ
قَرَأ يؤُۡمِنُونَ وَإِذَا  لاَ  هذِينَ  ٱل وَبَينَۡ  بيَۡنَكَ  جَعَلۡنَا  ٱلقُۡرۡءَانَ 

حِجَابٗ  سۡتُورٗ ا  بٱِلۡأٓخِرَةِ  وَفيِٓ    45ا  مه يَفۡقَهُوهُ  ن 
َ
أ كِنهةً 

َ
أ قُلُوبهِِمۡ  علَىَٰ  وجََعَلۡنَا 

وَقۡرٗ ءَا دۡبَرٰهِمِۡ ذَانهِِمۡ 
َ
أ علَىَ   هوۡاْ  وَل وحَۡدَهُۥ  ٱلقُۡرۡءَانِ  فيِ  رَبهكَ  ذَكَرۡتَ  وَإِذَا  اُۚ 

 . ٤٦{نُفُورٗا

ومنهم من يعذّبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة كما قال تعالى في  
عمران:}   آل  عَذَابٗ سورة  بُهُمۡ  ِ عَذ 

ُ
فأَ كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل ا  مه

َ
نۡيَا  فَأ ٱلدُّ فيِ  شَدِيدٗا  ا 

لهَُم   وَمَا  صِٰرِينَ وَٱلۡأٓخِرَةِ  نه ِن  سورة    56{م  في  تعالى  قال   }:فصلتوكما 
عَذَابٗ  هذِينَ كَفَرُواْ  ٱل الدنيا}ا شَدِيدٗافَلَنُذِيقَنه  هذِي    { في  ٱل  

َ
سۡوَأ
َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ 

ٰۖٓ لهَُمۡ فيِهَا دَارُ ٱلخۡلُدِۡ جَزَاءَٓۢ بمَِا   ٢٧كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ   ارُ ِ ٱلنه عۡدَاءِٓ ٱللَّه
َ
ذَلٰكَِ جَزَاءُٓ أ

  .28{كَانوُاْ بِـَٔايَتٰنَِا يَجۡحَدُونَ 

أو أن تنزل عليهم قوارع أو جوائح من العذاب لقوله تعالى في سورة 
هذِينَ كَفَرُواْ تصُِي...  }:عد ر ال وۡ تَحُلُّ قَريِبٗ وَلاَ يزََالُ ٱل

َ
ا  بُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِةٌ أ

ِن دَارهِمِۡ  تيَِ وعَۡدُ    { في الدنيا}م 
ۡ
ىٰ يأَ ُِۚ حَته َ لاَ يُخۡلفُِ   { بقيام الساعة}ٱللَّه إنِه ٱللَّه

 . ٣١{ٱلمِۡيعَادَ 
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 أو أن يمهلهم في الدنيا ليزدادوا إثماً كما قال تعالى في سورة آل 
نهمَا    }عمران:

َ
هذِينَ كَفَرُوٓاْ أ نفُسِهِمُۡۚ إنِهمَا نُمۡلىِ نُمۡلىِ لهَُمۡ خَيۡر  وَلاَ يَحۡسَبنَه ٱل

َ
   ل أِ

ٰۖٓ لهَُمۡ ليَِزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗ  هِين   وَلهَُمۡ عَذَاب    { في الدنيا} ا   في الآخرة.  ١٧٨{مُّ

في   تعالى  لقوله  الكفر  على  وليموتوا  وأولادهم  بأموالهم  يعذبهم  أو 
بَهُم بهَِا   }سورة التوبة: ِ ُ ليُِعَذ  مَا يرُيِدُ ٱللَّه وۡلَدُٰهُمُۡۚ إنِه

َ
مۡوَلٰهُُمۡ وَلآَ أ

َ
فَلاَ تُعۡجِبۡكَ أ

نفُسُهُمۡ وهَُمۡ كَفِٰرُونَ 
َ
نۡيَا وَتزَهَۡقَ أ  .  55{فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

  }:النحل تعالى في سورة  أو ي لب سهم لباس الجوع والخوف كما قال  
ُ مَثَلٗ وَضَرَبَ ٱ ِن  قَرۡيَةٗ ا  للَّه تيِهَا رزِۡقُهَا رغََدٗا م 

ۡ
طۡمَئنِهةٗ يأَ ِ مَكَانٖ  كَانتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ

  كُل 
ٱ نۡعُمِ 

َ
بأِ ُ  فكََفَرَتۡ  ٱللَّه ذَقَٰهَا 

َ
فَأ  ِ وَٱلخۡوَۡفِ للَّه ٱلجۡوُعِ  كَانوُاْ   لبَِاسَ  بمَِا 

 . ١١٢{يصَۡنَعُونَ 

قُلۡ مَن أو يزيد ضللهم في الدنيا كما قال تعالى في سورة مريم:}  
ا ٱلعَۡذَابَ   وۡاْ مَا يوُعَدُونَ إمِه

َ
اُۚ حَتهى  إذَِا رَأ لَلٰةَِ فَلۡيَمۡدُدۡ لهَُ ٱلرهحۡمَنُٰ مَدًّ كَانَ فيِ ٱلضه

اعَةَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَر    ا ٱلسه ضۡعَفُ جُندٗاوَإِمه
َ
كَانٗا وَأ  .75{ مه

هذِي في سورة فاطر:}  أو ي زيدهم مقتاً وخسراناً كما قال تعالى   هُوَ ٱل
ٰۥٓۖ وَلاَ يزَيِدُ ٱلكَۡفِٰريِنَ  رۡضِِۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُ

َ
جَعَلكَُمۡ خَلَ ئفَِ فيِ ٱلأۡ
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ها مَقۡتٗ  ٰۖٓ كُفۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ إلِ ها   وَلاَ يزَيِدُ ٱلكَۡفِٰريِنَ { في الدنيا}  ا كُفۡرهُُمۡ إلِ
 في الدنيا والآخرة.   39{اخَسَارٗ 

تعالى في  أو أن يزين تعالى لهم م كرهم ليصدهم عن سبيله كما قال  
هذِينَ كَفَرُواْ مَكۡرهُُمۡ سورة الرعد:}...   بيِلِِۗ وَمَن بلَۡ زُي نَِ للِ واْ عَنِ ٱلسه  وَصُدُّ

ُ فَمَا لهَُۥ مِنۡ هَادٖ  ٰۖٓ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ    33  يضُۡللِِ ٱللَّه نۡيَا ههُمۡ عَذَاب  فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ ل
ِنَ ٱ ٰۖٓ وَمَا لهَُم م  شَقُّ

َ
ِ مِن وَاقٖ أ  . 34{للَّه

عليهم ثلث حسرات، فل تلبي الأغراض  ة أموالهم  نفق  تؤول أو أن  
ثم الخسران العظيم في الآخرة ون في الدنيا  أجلها، ويغلبالتي أنفقت من  

هذِينَ كَفَرُواْ ينُفقُِونَ  سورة الأنفال:}  في  تعالى  لقوله   واْ إنِه ٱل مۡوَلٰهَُمۡ ليَِصُدُّ
َ
أ

ُِۚ فسََيُنفقُِونَهَا ثُمه تكَُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ  { في الدنيا} مه يُغۡلَبُونَۗٓ  ثُ عَن سَبيِلِ ٱللَّه
هذِينَ كَفَرُوٓاْ إلِيَٰ جَهَنهمَ يُحشَۡرُونَ   .٣٦{وَٱل

أو يهلكهم في الدنيا كما أهلك الأمم التي مضت كما قال تعالى في  
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِاد   سورة الفجر:}  
َ
ٱلهتىِ لمَۡ   7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6أ

خۡرَ بٱِلوَۡادِ    8يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلَدِٰ   هذِينَ جَابوُاْ ٱلصه وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ   9وَثَمُودَ ٱل
وۡتاَدِ  

َ
ذِينَ طَغَوۡاْ فيِ ٱلبِۡلَدِٰ    10ٱلأۡ

ه كۡثرَُواْ فيِهَا ٱلفَۡسَادَ    11ٱل
َ
فصََبه عَلَيۡهِمۡ   12فَأ

 .14{إنِه رَبهكَ لبَٱِلمِۡرۡصَادِ  ١٣كَ سَوۡطَ عَذَاب  رَبُّ 
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فَمَن تاَبَ ألّا أن يتوبوا عن كفرهم كما قال تعالى في سورة المائدة:}  
صۡلحََ فَإنِه ٱ

َ
َ غَفُور  مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهۦِ وَأ َ يَتُوبُ عَلَيۡهِِۚ إنِه ٱللَّه  . 39{ رهحِيمٌ للَّه

ولا يتوب تعالى عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من اعراض وعناد 
لقوله تعالى في سورة الرعد:}   ِبَتٰ  وعصيان واستكبار  مُعَق  بَينِۡ لهَُۥ  ِنۢ   م 

ىٰ يُغَي رُِواْ  يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلفِۡهۦِ   َ لاَ يُغَي رُِ مَا بقَِوۡم  حَته ِۗٓ إنِه ٱللَّه مۡرِ ٱللَّه
َ
يَحفَۡظُونهَُۥ مِنۡ أ
بقَِوۡمٖ   ُ رَادَ ٱللَّه

َ
أ وَإِذَآ  نفُسِهِمۡۗٓ 

َ
بأِ دُونهِۦِ مِن مَا  ِن  م  لهَُم  وَمَا  ُۥۚ  لهَُ مَرَده  فَلاَ   سُوءٓٗا 
 . 11{وَال  

 - :  الملخص

 . هم فيأك د تعالى عدم نفع نذارة الكافرين وذكر سننه تعالى وجزاءاته  

 . وسننه تعالى فيهم  بعص صفات المنافقينبيان    (10-  8)
ِ وَبٱِليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيِنَ   اسِ مَن يَقُولُ ءَامَنها بٱِللَّه   8وَمِنَ ٱلنه

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ  يخَُدِٰعُونَ  
َ
هآ أ هذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إلِ َ وَٱل فيِ    9ٱللَّه

رضَ   ُ مَرَضٗ   قُلُوبهِِم مه ليِمُۢ بمَِا كَانوُاْ يكَۡذِبوُنَ  فَزَادَهُمُ ٱللَّه
َ
ٰۖٓ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ    10ا

المدينة  الذين تحدثت عنهم السورة هم يهود  الصنف الثالث من الناس  
الذين يظهرون اليمان  المنورة، كبني قينقاع وبني النظير وبني قريضة، و 
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تعالى، الل  بدين  الكفر  لشدة   ويبطنون  الدين  على  الناس  أخطر  وهم 
آمنين  يعيشون  المسلمين للعدو، و   يرصدون أخبارفهم  عداوتهم للإسلم،  

 بينهم. 

تعالى:}   ٱلۡأٓخِرِ فقال  وَبٱِليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنها  يَقُولُ  مَن  ٱلنهاسِ  {  وَمِنَ 
َ  يخَُدِٰعُونَ { فهم} بمُِؤۡمِنيِنَ   { حقاً}وَمَا هُم  بألسنتهم} { بإعلنهم اليمان  ٱللَّه

وإبطانهم وكتمانهم الكفر، ولا يعلمون أنّ مخادعة الل تعالى محال، لا  
قال   ثمّ  تعالى،  بالله  الباطل  في ظنهم  الخلل  تخفى عليه خافية، ولكنّ 

ْ   تعالى:} هذِينَ ءَامَنُوا { أي ومرادهم مخادعة الذين آمنوا ليأمنوهم، ويفشوا وَٱل
نفُسَهُمۡ   أخبارهم لعدوّهم، وتسقط عنهم الجزية}

َ
هآ أ { لأنّ الل وَمَا يَخۡدَعُونَ إلِ

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ }  تعالى مقيم سننه فيهم لقوله تعالى في سورة طه: 
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ  ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ  فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ 
َ
فتنزل عليهم عقوبات    ١٢٤{أ

الآخرة} وفي  الدنيا  في  تعالى  يشَۡعُرُونَ   الل  بلئهم  وَمَا  سبب  وأنّ  بها،   }
 وشقائهم النفاق الذي في قلوبهم.

رَض    ثمّ قال تعالى:} ُ مَرَضٗ   { النفاق والخداع}فيِ قُلُوبهِِم مه ٰۖٓ فَزَادَهُمُ ٱللَّه { ا
ۢ   ونفاقاً وخداعاً ليزدادوا إثماً في الدنيا} ليِمُ

َ
  بمَِا  { في الآخرة}وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

{ على الل والمؤمنين، وسنن الل تعالى فيهم متفاوتة بدرجة  كَانوُاْ يكَۡذِبوُنَ 
 -النفاق والخداع والكذب الذي في قلوبهم وعدائهم لدينه تعالى فمنهم:  
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تعالى النفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة لقوله تعالى  الل  من يبقى  
عۡقَبَهُمۡ نفَِاقٗ التوبة:}  في سورة  

َ
َ  ا فيِ قُلُوبهِِمۡ إلِيَٰ يوَۡمِ يلَقَۡوۡنهَُۥ  فَأ خۡلفَُواْ ٱللَّه

َ
بمَِآ أ

 .٧٧{مَا وعََدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَۡذِبوُنَ 

التوبة:}    هميفضح  وأ سورة  في  تعالى  قال  كما  تعالى  يَحۡذَرُ الل 
لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَة   ن تُنَزه

َ
َ  تنُبَ ئُِهُم بمَِا فيِ قُلُوبهِِمُۡۚ قُلِ ٱلمُۡنَفٰقُِونَ أ  ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ إنِه ٱللَّه

رِج  
ا تَحۡذَرُونَ مُخۡ  .64{ مه

تعالى  يذرهم    وأ نفاقهم  الل  سورة في  في  تعالى  لقوله  يهديهم  فل 
ِنۢ بَعۡضِٖۚ التوبة:}   مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفٰقَِتُٰ بَعۡضُهُم م 

ۡ
 يأَ

هُمُ   ٱلمُۡنَفِٰقِينَ  إنِه  فَنَسِيَهُمُۡۚ   َ ٱللَّه نسَُواْ  يدِۡيَهُمُۡۚ 
َ
أ وَيَقۡبضُِونَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ  عَنِ 

 . 7{ٱلفَۡسِٰقُونَ 

يركسهم   من  ضللهم  تعالى  الل  ومنهم  سورة في  في  تعالى  لقوله 
رۡكَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓ فَمَا لكَُمۡ فيِ ٱالنساء:}  

َ
ُ أ ترُيِدُونَ لمُۡنَفٰقِِينَ فئَِتَينِۡ وَٱللَّه

َ
ُْۚ أ ا

ُ فلَنَ تَجِدَ لهَُۥ سَبيِلٗ  ٰۖٓ وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّه ُ ضَله ٱللَّه
َ
ن تَهۡدُواْ مَنۡ أ

َ
 . ٨٨{اأ

:}  توبة سورة المرتبين في الدنيا لقوله تعالى في  تعالى  الل    ميعذبه  وأ
فَِاقِ  هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ علَىَ ٱلن 

َ
عۡرَابِ مُنَفٰقُِونَٰۖٓ وَمِنۡ أ

َ
ِنَ ٱلأۡ نۡ حَوۡلكَُم م  وَمِمه
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تَينِۡ  ره بُهُم مه ِ ثُمه يرَُدُّونَ إلِيَٰ عَذَاب    }في الدنيا{  لاَ تَعۡلَمُهُمٰۡۖٓ نَحنُۡ نَعۡلَمُهُمُۡۚ سَنُعَذ 
 في الآخرة. ١٠١{عَظِيمٖ 

تدور عليهم دوائر السوء بلعنة الل تعالى عليهم وغضبه  ومنهم من  
بَ الفتح:}  لقوله تعالى في سورة   ِ ٱلمُۡنَفٰقِِينَ وَٱلمُۡنَفٰقَِتِٰ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ   وَيُعَذ 

  ُ ٱللَّه وغََضِبَ  وءِِۡۖ  ٱلسه دَائٓرَِةُ  عَلَيۡهِمۡ   ِۚ وءِۡ ٱلسه ظَنه   ِ بٱِللَّه آن يِنَ  ٱلظه وَٱلمُۡشۡركَِتِٰ 
عَده لهَُمۡ جَهَنهمَٰۖٓ وَسَاءَٓتۡ مَصِيرٗ   { في الدنيا}عَلَيۡهِمۡ وَلعََنَهُمۡ 

َ
 في الآخرة.   6{اوَأ

كما قال تعالى في    صلى الله عليه وسلم  يغفر الل تعالى لهم ولو استغفر لهم رسوللا  و 
يَغۡفِرَ  سورة المنافقون:}   تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ لنَ  مۡ لمَۡ 

َ
أ سۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ 

َ
أ سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ 

َ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلفَۡسِٰقِينَ  ُ لهَُمُۡۚ إنِه ٱللَّه  .6{ٱللَّه

وفي الآخرة يجعلهم الل تعالى في الدرك الأسفل من النار كما قال 
ارِ وَلنَ تَجِدَ ٱلمُۡنَفٰقِِينَ فيِ  إنِه    }:النساءتعالى في سورة   سۡفَلِ مِنَ ٱلنه

َ
رۡكِ ٱلأۡ ٱلده

 .45{لهَُمۡ نصَِيرًا

 - :  الملخص
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خادعهم،   وهو  والمؤمنين  تعالى  الل  يخادعون  في  فالمنافقون 
وخداعهم في الدنيا    وسننه تعالى أن يزيد نفاقهم  ،قلوبهم مرض النفاق

 .ليزدادوا إثماً وليجعلهم في الدرك الأسفل من النّار في الآخرة

 . المنافقينبيان بعض سلوك    ( 16  -   10)
رۡضِ قَالوُٓاْ إنِهمَا نَحۡنُ مُصۡلحُِونَ  

َ
لآَ إنِههُمۡ   11وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لاَ تُفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
أ

ها يشَۡعُرُونَ   وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ    12هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَ وَلَكِٰن ل
ها   فَهَاءُٓ وَلَكِٰن ل لآَ إنِههُمۡ هُمُ ٱلسُّ

َ
ۗٓ أ فَهَاءُٓ نؤُۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّ

َ
ٱلنهاسُ قَالوُٓاْ أ

هذِينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓاْ ءَامَنها وَإِذَا خَلَوۡاْ إلِيَٰ شَيَطِٰينهِِمۡ قَالوُٓاْ    ١٣يَعۡلَمُونَ   وَإِذَا لقَُواْ ٱل
هُمۡ فيِ طُغۡيَنٰهِِمۡ    14نَحۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ  إنِها مَعَكُمۡ إنِهمَا   ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ وَيَمُدُّ ٱللَّه

لَلٰةََ بٱِلهُۡدَىٰ فَمَا رَبحَِت ت جَِرَٰتُهُمۡ    15يَعۡمَهُونَ   هذِينَ ٱشۡترََوُاْ ٱلضه وْلَ ئكَِ ٱل
ُ
أ

 16وَمَا كَانوُاْ مُهۡتَدِينَ  

المنافقون المعنيّ ون في هذه الآيات هم اليهود، كبني قينقاع وبني  
النضير وبني قريظة، والذين نزلوا المدينة المنورة رجاء أن ي بعث خاتم  
الأنبياء والمرسلين ليؤمنوا به وينصروه، كما أخذ الل تعالى العهد عليهم،  

لم   إذ  به  كفروا  ولكن  أبنائهم،  يعرفون  كما  يعرفونه  منهم،  والذين  يكن 
خشية أن تفرض عليهم الجزية،   صلى الله عليه وسلم فأظهروا اليمان وأبطنوا الكفر به  
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، والنفاق الذي في  صلى الله عليه وسلم  فكان سلوكهم مخادع سببه عدم اليمان بالرسول
 -قلوبهم، ومن مخادعتهم:  

رۡضِ أنّه}  
َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ  لاَ  لهَُمۡ  قيِلَ  مُصۡلحُِونَ   وَإِذَا  نَحنُۡ  إنِهمَا  { قاَلوُٓاْ 

صلح  غايتها ال فمبادئ الدين من عقيدة وعبادات وأخلق ومعاملت  
، وغاية المنافقين كل ما يحقق  قامة المجتمع الأمثل في الأرضالشامل ل

مصالحهم الشخصية ومكانتهم الاجتماعية، وإن كانت تلك المصالح على 
 .حساب مصالح الأفراد أو الأسر أو المجتمعات

لآَ إنِههُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَ  قائل:}فأكدّ الل تعالى 
َ
وَلَكِٰن  { حقاً بكفرهم}أ

يشَۡعُرُونَ  ها  ج رمهم{  ل مصالح بعظم  على  الخاصّة  مصالحهم  لتقديمهم   ،
الدين، ولا يبالون بما يترتب على ذلك، ولو أدت تلك المصالح إلى دمار  

 المجتمعات. 

يتولون  بأنهم  فسادهم  على  القرآن  في  مثلً  تعالى  الل  ضرب  وقد 
الذين غضب الل عليهم من المشركين لتحقيق مصالحهم، ويحلفون على 
الكذب، ويصدون النّاس عن سبيل الل تعالى لضعاف المسلمين، ومن 
سننه تعالى أن يجعل الشيطان يستحوذ عليهم لينسيهم ذكر الل تعالى،  

هذِينَ  تعالى في سورة المجادلة:}  حزبه، كما قال    وليكونوا من  لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل
َ
أ

ِنكُمۡ وَلاَ مِنۡهُمۡ وَيَحۡلفُِونَ علَىَ ٱلكَۡذِبِ  ا هُم م  ُ عَلَيۡهِم مه هوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّه توََل
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ُ لهَُمۡ عَذَابٗ   14وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ   عَده ٱللَّه
َ
هُمۡ  أ  15سَاءَٓ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  ا شَدِيدًاٰۖٓ إنِه
يمَۡنَٰهُمۡ جُنهةٗ 

َ
خَذُوٓاْ أ ِ فَلَهُمۡ ٱته واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّه هِين   عَذَاب     فصََدُّ لهن تُغۡنىَِ    16 مُّ

 ِ ٱللَّه ِنَ  م  وۡلَدُٰهُم 
َ
أ وَلآَ  مۡوَلٰهُُمۡ 

َ
أ فيِهَا    عَنۡهُمۡ  هُمۡ  ارِِۖ  ٱلنه صۡحَبُٰ 

َ
أ وْلَ ئكَِ 

ُ
أ  ُۚ شَيۡـ ًا

جَمِيعٗ   17خَلٰدُِونَ    ُ ٱللَّه يَبۡعَثُهُمُ  لكَُمۡ يوَۡمَ  يَحۡلفُِونَ  كَمَا  لهَُۥ  فَيَحۡلفُِونَ  ا 
نههُمۡ 
َ
أ ٱلكَۡذِٰبوُنَ    وَيَحۡسَبُونَ  هُمُ  إنِههُمۡ  لآَ 

َ
أ  ِۚ شَىۡء  عَلَيۡهِمُ ٱسۡتَحۡوَ   18علَىَٰ  ذَ 

يۡطَنِٰ  لآَ إنِه حِزۡبَ ٱلشه
َ
يۡطَنِِٰۚ أ وْلَ ئكَِ حِزۡبُ ٱلشه

ُ
ُِۚ أ نسَىهُٰمۡ ذكِۡرَ ٱللَّه

َ
يۡطَنُٰ فَأ   ٱلشه

 .١٩{هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ 

{  وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنهاسُ ولهم سلوك مخادع آخر أنّه}  
كمحمد   والأنصار}  صلى الله عليه وسلم أي  ۗٓ   والمهاجرين  فَهَاءُٓ ٱلسُّ ءَامَنَ  كَمَآ  نؤُۡمِنُ 

َ
أ { قَالوُٓاْ 

وهم  الأخرى،  المصالح  على  الدين  مصالح  تقديم  يوجب  فاليمان 
 حريصون على مصالحهم، فاعتبروا اليمان سفاهة.

فَهَاءُٓ   فردّ الل تعالى عليهم قائلً:} لآَ إنِههُمۡ هُمُ ٱلسُّ
َ
{ بسلوكهم وضللهم  أ
الحقيقة أنّ الل وَلَكِٰن  وللمؤمنين}   صلى الله عليه وسلمومخادعتهم لله تعالى ولرسوله    }

ها يَعۡلَمُونَ   تعالى طمس على قلوبهم بسبب نفاقهم، فهم} ،  ظم ج رمهم ع  {  ل
 ولا ما يترتب على تلك المفاسد من دمار للمجتمع والأسر والأفراد.



 

77 

 
 

هذِينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓاْ ءَامَنها  وسلوك آخر أنّه} { بألسنتهم خداعاً وَإِذَا لقَُواْ ٱل
واستهزاءً} وسخريةً  شَيَطِٰينهِِمۡ   ونفاقاً  إلِيَٰ  خَلَوۡاْ  و وَإِذَا  وأقرانهم    إخوانهم{ 

مُسۡتَهۡزءُِونَ   المنافقين} نَحنُۡ  إنِهمَا  مَعَكُمۡ  إنِها  سننه قَالوُٓاْ  ومن  آمن،  بمن   }
ُ   تعالى أنّ} هُمۡ   يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ   { هو الذي}ٱللَّه {  فيِ طُغۡيَنٰهِِمۡ   { ويعينهم}وَيَمُدُّ

السورة:}  يَعۡمَهُونَ   فهم} نفس  في  تعالى  قال  كما  ويخبطون  قُلُوبهِِم {  فيِ 
رَض   مَرَضٗ   مه  ُ ٱللَّه يكَۡذِبوُنَ فَزَادَهُمُ  كَانوُاْ  بمَِا  ليِمُۢ 

َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمۡ   ٰٓۖ جزاء   10{ا

 نفاقهم. 

ل لهم العقوبة، ليحقّ  ومن سننه تعالى أن يمهلهم يستهزؤون، ولا ي عجّ 
ِن  وَلقََدِ ٱسۡتُهۡزئَِ برُِسُلٖ عليهم العذاب كما قال تعالى في سورة الرعد:}    م 

خَذۡتُهُمٰۡۖٓ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ 
َ
هذِينَ كَفَرُواْ ثُمه أ مۡلَيۡتُ للِ

َ
وكما قال   32{قَبۡلكَِ فَأ

الأنعام في   برُِسُلٖ }  سورة  ٱسۡتُهۡزئَِ  هذِينَ  وَلقََدِ  بٱِل فَحَاقَ  قَبۡلكَِ  ِن  م  سَخِرُواْ   
ا كَانوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ   .10{مِنۡهُم مه

لَلٰةََ   ثمّ قال تعالى:} هذِينَ ٱشۡترََوُاْ ٱلضه وْلَ ئكَِ ٱل
ُ
{ الذي جاءهم  بٱِلهُۡدَىٰ   أ

والتي كانوا يستبشرون صلى الله عليه وسلم،  من عند الل في التوراة، وتبيّن صدق رسالته  
المشركين}  على  بعثته  قبل  ت جَِرَٰتُهُمۡ   بها  رَبحَِت  من فَمَا  خرجوا  التي   }

 } ولن تربح في الآخرةأجلها إلى المدينة المنورة في الدنيا بكفرهم ونفاقهم،  
 . صلى الله عليه وسلم{ للحق الذي جاء من عند الل تعالى وعلى رسوله  وَمَا كَانوُاْ مُهۡتَدِينَ 
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ولهم غاية أخرى وهي إضلل المسلمين عن الحق الذي جاءهم من  
وتوُاْ عند الل كما ضلّوا كما قال تعالى في سورة النساء:}  

ُ
هذِينَ أ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
أ

ِنَ  نصَِيبٗ  م  بيِلَ ا  ٱلسه تضَِلُّواْ  ن 
َ
أ وَيُريِدُونَ  لَلٰةََ  ٱلضه يشَۡتَرُونَ  من   ٤٤{ٱلكِۡتَبِٰ 

قُلۡ مَن لقوله تعالى في سورة مريم:}    سننه تعالى أن يمدّ لهم في ضللهم
ا ٱلعَۡذَابَ  وۡاْ مَا يوُعَدُونَ إمِه

َ
اُۚ حَتهى  إذَِا رَأ لَلٰةَِ فَلۡيَمۡدُدۡ لهَُ ٱلرهحۡمَنُٰ مَدًّ { كَانَ فيِ ٱلضه

اعَةَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَر    في الدنيا} ا ٱلسه ضۡعَفُ وَإِمه
َ
كَانٗا وَأ  .75{جُندٗا مه

 -: الملخص

بيّن الل تعالى بعض سدددلوك منافقي المدينة المنورة من اليهود بأنّهم  
إذا قيل لهم: لا تفسددوا في الأرض، قالوا: إنّما نحن مصدلحون، وإذا قيل  
لهم: آمنوا كمدا آمن النداس، قدالوا: أنؤمن كمدا آمن السددددددددددددددفهداء، وإذا لقوا 

ويعينهم على  الذين آمنوا قالوا آمنّا اسددتهزاءً، ومن سددننه تعالى أن يمدهم  
 طغيانهم ليزدادوا إثماً فيخسروا الدنيا والآخرة.

 . اليهود منافقيعقوبة  ضرب المثل ل ( 20  -   17)
هذِي ٱسۡتَوۡقَدَ ناَرٗ  ُ بنُِورهِمِۡ  مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱل ضَاءَٓتۡ مَا حَوۡلهَُۥ ذَهَبَ ٱللَّه

َ
آ أ ا فَلَمه

ها يُبۡصِرُونَ    ظُلُمَتٰٖ وَترََكَهُمۡ فيِ   ۢ بكُۡمٌ عُمۡي    17ل وۡ   18فَهُمۡ لاَ يرَجِۡعُونَ    صُمُّ
َ
أ

مَاءِٓ فيِهِ ظُلُمَتٰ    كَصَي بِٖ  ِنَ ٱلسه صَبٰعَِهُمۡ فيِٓ ءَاذَانهِِم   وَبَرۡق    وَرعَۡد    م 
َ
  يَجۡعَلُونَ أ
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ُ مُحيِطُۢ بٱِلكَۡفِٰريِنَ   وَعِٰقِ حَذَرَ ٱلمَۡوتِِۡۚ وَٱللَّه ِنَ ٱلصه يكََادُ ٱلبۡرَۡقُ يَخۡطَفُ    ١٩م 
  ُ ُْۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه ظۡلمََ عَلَيۡهِمۡ قَامُوا

َ
شَوۡاْ فيِهِ وَإِذَآ أ ضَاءَٓ لهَُم مه

َ
بصَۡرٰهَُمٰۡۖٓ كُلهمَآ أ

َ
أ

بصَۡرٰهِمُِۡۚ 
َ
ِ شَىۡءٖ لذََهَبَ بسَِمۡعِهِمۡ وَأ

َ علَىَٰ كُل   20  قَدِير     إنِه ٱللَّه

بني قينقاع وبني النضير  نزلوا المدينة المنورة من  الذين  غاية اليهود  
لهم تعالى  ، لما بيّن الل  تجارة رابحة  أن يتاجروا مع الل تعالى  وبني قريظة

الأمي   بالنبي  يؤمنون  للذين  رحمة  كتب  مكتوب    صلى الله عليه وسلمأنّه  يجدونه  الذي 
عندهم في التوراة والنجيل، وليعزّروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل 

كما قال تعالى في سورة الأعراف عندما دعا معه ليكونوا من المفلحين  
نۡيَا حَسَنَةٗ ربّه قائل:}    (سع)موسى    وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  وَٱكۡتُبۡ لنََا فيِ هَذِٰهِ ٱلدُّ

 ِۚ شَىۡءٖ كُله  وَسِعَتۡ  وَرَحۡمتَىِ   ٰٓۖ شَاءُٓ
َ
أ مَنۡ  بهِۦِ  صِيبُ 

ُ
أ عَذَابيِٓ  قَالَ  إلِيَۡكَُۚ  هُدۡنآَ    إنِها 

كۡتُبُهَ 
َ
هذِينَ هُم بِـَٔايَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ  فَسَأ كَوٰةَ وَٱل هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه هذِينَ   ١٥٦ا للِ ٱل

يِه   م 
ُ
ٱلأۡ بِىه  ٱلنه ٱلرهسُولَ  وۡرَىةِٰ يتَهبعُِونَ  ٱلته فيِ  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ  هذِي  ٱل

ي بَِتِٰ   ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ وَٱلإِۡنجِيلِ 

غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانَ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  تۡ عَلَيۡهِمُۡۚ وَيُحَر 

وْلَ ئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته رُوهُ وَنصََرُوهُ  بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  فٱَل

 .١٥٧{ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
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وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وبيّن الل تعالى أنّ الذين لا يؤمنون 
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  به هم الخاسرون كما قال تعالى في سورة الأنعام:}   ٱل

نفُسَهُمۡ فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ 
َ
أ هذِينَ خَسِرُوٓاْ  بۡنَاءَٓهُمَُۘ ٱل

َ
أ  20{يَعۡرفُِونهَُۥ كَمَا يَعۡرفُِونَ 

وبيّن تعالى أنّ فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون كما قال تعالى في  
بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ وَإِنه  سورة البقرة:}  

َ
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرفُِونَ أ ٱل

ِنۡهُمۡ فَريِقٗ   صلى الله عليه وسلمهم الرسول  فقد وصفت كتب  ١٤٦{ ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ ا م 
 كما يعرفون أبنائهم.   صلى الله عليه وسلموصفاً دقيقاً حتى صاروا يعرفونه  

ار  و  لمدا ورد في كتدب    صلى الله عليه وسلمأهدل الكتداب يعلمون بقرب زمدان النبي  كفدّ
مما   نّ إ  :"عن عاصددم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا يرالسددّ  

ما كنا نسددددددددددددمع من أحبار  ل   ،دعانا إلى الاسددددددددددددلم مع رحمة الل لنا وهداه 
  عندهم علم    ،وكانوا أهل كتاب ،أصدددددددددحاب أوثان ،كنا أهل شدددددددددرك ؛يهود 

لندا منهم بعض مدا  نليس لندا، وكدان لا تزال بينندا وبينهم شددددددددددددددرور، فدإذا  
يقتلكم قتدل عداد    ،بعدث الآني    قدالوا لندا: إنده قدد تقدارب زمدان نبيٍ   ،يكرهون 

  صلى الله عليه وسلم، عث الل رسدددددددددوله محمد ما نسدددددددددمع ذلك منهم، فلما ب    رم، فكنا كثيراً إو 
أجبندداه حين دعددانددا إلى الل عز وجددل، وعرفنددا مددا كددانوا يتواعدددوننددا بدده،  

 ".إليه فآمنا به وكفروافبادرناهم 
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أذهب الل تعالى هداهم  ونقضهم عهد الل تعالى،    صلى الله عليه وسلم، فبكفرهم به  
قوله في سورة ومكانتهم، وأقام سننه تعالى فيهم تصديقاً لسنّته الخالدة في  

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فإَنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ :}  طه
َ
 ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
 .١٢٤{أ

إلّا أنهم آثروا الحيداة الددنيدا، فقدد كدانوا ينظمون الخرز لتتويج عبددالل 
صلى الله عليه وسلم وتآمر عليه مع مشددركي العرب،  بن سددبأ ملكاً عليهم، فعادوا الرسددول 

فعذّبهم الل تعالى في الدنيا، فأجلى رسدددددددددددول الل صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من  
المدينة المنورة لمّا ظاهروه بعد عزوة بدر لمّا دعاهم للإسلم، فمنهم من  

 خرج إلى خيبر ومنهم من خرج إلى الشام.

أمّا يهود بني النضدددير فأقام رسدددول الل صلى الله عليه وسلم حكم سدددعد بن معاذ بقتل  
مقاتلتهم وسدددددددبي نسدددددددائهم بعد غزوة أحد، لمّا أرادوا اغتيال الرسدددددددول صلى الله عليه وسلم،  
بدإلقداء حجر عليده من على ظهر بيوتهم، لمدّا طلدب صلى الله عليه وسلم منهم اعدانتده على  

 دفع فدية رجلين قتل خطأً، ثمّ منح الل تعالى بيوتهم للمهاجرين.

أمّا يهود بني قريظة فقد تآمروا مع الأحزاب لجتثاث المسلمين من 
فأ خرجوا من ديارهم إلى المدينة المنورة في السنة الخامسة من الهجرة،  

عمر بن خيبر، وفي العام الخامس عشر الهجري أ جلى أمير المؤمنين  
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أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى   كفّار  من لم يؤمن من   ع( ل)رالخطاب  
 . صلى الله عليه وسلم  الشام بوصيّة رسول الل 

تعالى بقوله  عليهم  أنزلها  التي  لعقوبتهم  المثل  تعالى  :} فضرب 
هذِي ٱسۡتَوۡقَدَ   }صلى الله عليه وسلم{ أي اليهود الذين كفروا بمحمد  مَثَلُهُمۡ   { وأشعل} كَمَثَلِ ٱل
ضَاءَٓتۡ   { في ظلمة شديدة}اناَرٗ 

َ
آ أ لّت وأوضحت}فَلَمه مَا حَوۡلهَُۥ ذَهَبَ   { وج 

ُ بنُِورهِمِۡ  ها يُبۡصِرُونَ   { الجهالات}وَترََكَهُمۡ فيِ ظُلُمَتٰٖ   { عقوبة لهم}ٱللَّه { الحقّ ل
ۢ صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا}    محمد الذي نزل من عند الل تعالى على نبيه   عن {  صُمُّ

  }  تعالىاللدين  عن  {  عُمۡي    }جيبون داعي الللا ي{  بكُۡمٌ   }الهدى والحق
 { ولا يجيبون داعي الل تعالى إلى الحق.فَهُمۡ لاَ يرَجِۡعُونَ 

وۡ ثمّ قال تعالى:}  
َ
{ وهو سحاب كثيف قاتم فيه  كَصَي بِٖ   { عقوبتهم}أ

مَاءِٓ   رعد، نزل عليهم} و مطر شديد تصحبه عواصف   ِنَ ٱلسه   فيِهِ ظُلُمَتٰ    م 
يَجۡعَلُونَ   { فأطفأ تلك النّار، وحلّت عليهم الظلمة، وأصبحوا}وَبَرۡق    وَرعَۡد  

ءَاذَانهِِم فيِٓ  صَبٰعَِهُمۡ 
َ
مُحِيطُۢ  أ  ُ وَٱللَّه ٱلمَۡوۡتِِۚ  حَذَرَ  وَعِٰقِ  ٱلصه ِنَ  ومطبق}م   }  

بصَۡرٰهَُمٰۡۖٓ كُلهمَآ    { مهما كانوا وأينما كانوا، فد}بٱِلكَۡفِٰريِنَ 
َ
يكََادُ ٱلبَۡرۡقُ يَخطَۡفُ أ

 ُْۚ ظۡلمََ عَلَيۡهِمۡ قَامُوا
َ
أ وَإِذَآ  شَوۡاْ فيِهِ  ضَاءَٓ لهَُم مه

َ
ُ   { وقوفاً حائرين}أ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه

بصَۡرٰهِمُِۡۚ 
َ
وَأ بسَِمۡعِهِمۡ  النار لذََهَبَ  انطفاء  ظلمة  عليهم  لتجتمع  أيضاً   }

ِ شَىۡءٖ   بالصيب، وظلمة ذهاب أسماعهم وأبصارهم}
َ علَىَٰ كُل  {  قَدِير    إنِه ٱللَّه
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فأصبحوا كالحمار يحمل أسفاراً لا يعي منها شيئاً، فلم ينتفعوا بالنور الذي 
المنورة،   المدينة  إلى  نزولهم  ينفعهم  ولم  التوراة،  في  ينتفعوا  جاءهم  ولم 

فخسروا تجارتهم مع الل تعالى في الدنيا   صلى الله عليه وسلم، بعلمهم بتقارب زمان النبي  
 والآخرة.

 - :  الملخص

ضرب الل تعالى مثلين لشدّة عقوبة من كفر من اليهود بمن أوقد 
ناراً ليرى ما حوله، فأذهب الل بصيرته فلم ينتفع بتلك النار، أو بنزول 

فخسروا عنائهم  صائب أطفأها فأبقاهم تعالى في ظلمة الجهل لا يهتدون،  
 في الدنيا وخسروا الآخرة. 

 . بيان جزاء المؤمنين والكافريندعوة الناس للإيمان و   ( 25  -   21)
هذِي خَلقََكُمۡ   هَا ٱلنهاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبهكُمُ ٱل يُّ

َ
أ هذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلهكُمۡ  يَ  وَٱل

رۡضَ فرَِشٰٗ   21تَتهقُونَ  
َ
هذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ مَاءَٓ بنَِاءٓٗ ٱل مَاءِٓ    ا وَٱلسه نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
وَأ

مَرَتِٰ رزِۡقٗ   مَاءٓٗ  خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثه
َ
ندَادٗ فَأ

َ
ِ أ نتُمۡ  ا  ا لهكُمٰۡۖٓ فَلاَ تَجۡعَلُواْ لِلَّه

َ
وَأ

توُاْ بسُِورَةٖ   وَإِن كُنتُمۡ فيِ رَيۡبٖ   22تَعۡلَمُونَ  
ۡ
لنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ فَأ ا نزَه ِمه ِثۡلهِۦِ    م  ِن م  م 
ِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ   ِن دُونِ ٱللَّه همۡ تَفۡعَلُواْ وَلنَ    ٢٣وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم م  فَإنِ ل

تۡ للِۡكَفِٰريِنَ   عِده
ُ
ٰۖٓ أ ارَ ٱلهتىِ وَقُودُهَا ٱلنهاسُ وَٱلحۡجَِارَةُ   4تَفۡعَلُواْ فٱَتهقُواْ ٱلنه
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تٰٖ  نه لهَُمۡ جَنه
َ
لٰحَِتِٰ أ هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه رِ ٱل ِ تَجۡريِ مِن تَحۡتهَِا    وَبَش 

ٰۖٓ كُلهمَا رُزقُِواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ  نهَۡرُٰ
َ
زِۡقٗ   ٱلأۡ توُاْ  ر 

ُ
ٰۖٓ وَأ هذِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ ا قَالوُاْ هَذَٰا ٱل

زۡوَجٰ  بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ 
َ
ٰۖٓ وَلهَُمۡ فيِهَآ أ رَة ٰۖٓ   ا طَهه  ٢٥ وهَُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ  مُّ

الدارين، وأنّ  المفلحون في  المتقين هم  أنّ  تعالى  بيّن الل  بعد أن 
وجّه   والآخرة،  الدنيا  في  الخاسرون  هم  والمنافقين   تعالى الل  الكافرين 

هَا ٱلنهاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبهكُمُ خطابه للناس عامّة قائل:}   يُّ
َ
أ في كلّ  بطاعته  {  يَ 

أمر ونهى، فهو   قَبۡلكُِمۡ   }تعالىما  هذِينَ مِن  وَٱل هذِي خَلقََكُمۡ  { وأسجد ٱل
الأعراف:}   سورة  في  تعالى  لقوله  لكم  ثُمه الملئكة  خَلقَۡنَكُٰمۡ  وَلقََدۡ 

هآ إبِلۡيِسَ لمَۡ يكَُن   رۡنَكُٰمۡ ثُمه قُلۡنَا للِۡمَلَ ئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ صَوه
ٰجِدِينَ  ٱلسه ِنَ  قال  11{م  تَتهقُونَ لعََله   :}ثمّ  شرعه كُمۡ  بكامل  التزمتم  إن   }

 وهدية.

رۡضَ فرَِشٰٗ   فهو تعالى}
َ
هذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ { ممهدة لقضاء مصالحكم،  اٱل

التي لا حياة لكم عليها}لا   مَاءَٓ بنَِاءٓٗ   ككواكب المجموعة الشمسية  { وَٱلسه
ظ م ها وما فيها} نزَلَ   متماسكة، لا شقوق فيها ولا خلل رغم ع 

َ
{ لمصلحتكم  وَأ

مَاءِٓ مَاءٓٗ  ونفعكم} مَرَتِٰ رزِۡقٗ   مِنَ ٱلسه خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثه
َ
{ كقوله تعالى  ا لهكُمٰۡۖٓ فَأ

ٰۖٓ في سورة النحل:}   مَاءِٓ مَاءٓٗ نزَلَ مِنَ ٱلسه
َ
هذِيٓ أ ِنۡهُ شَرَاب   لهكُم  هُوَ ٱل  وَمِنۡهُ  م 

عۡنَبَٰ  ينُۢبتُِ لكَُم    10شَجَر  فيِهِ تسُِيمُونَ  
َ
خِيلَ وَٱلأۡ يۡتُونَ وَٱلنه رۡعَ وَٱلزه بهِِ ٱلزه



 

85 

 
 

مَرَتِِٰۚ إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ  ِ ٱلثه
رُونَ وَمِن كُل    ثمّ حذّر تعالى قائلً:}  11{ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكه

ندَادٗ 
َ
ِ أ   { وشركاء لا يخلقون شيئاً، ولا ينفعون ولا يضرون} افَلاَ تَجۡعَلوُاْ لِلَّه
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 

َ
 { ذلك.وَأ

لنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ  { وشك}وَإِن كُنتُمۡ فيِ رَيۡبٖ ثمّ قال تعالى:}   ا نزَه ِمه { محمد م 
القرآن}  صلى الله عليه وسلم بسُِورَةٖ   من  توُاْ 

ۡ
شُهَدَاءَٓكُم  فَأ وَٱدۡعُواْ  ِثۡلهِۦِ  م  ِن  من  م  وأعوانكم   }

ِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ   النس والجن} ِن دُونِ ٱللَّه همۡ تَفۡعَلُواْ    { في زعمكم}م  فَإنِ ل
 ْ لهئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ  قُل  { قطعاً لقوله تعالى في سورة السراء:}  وَلنَ تَفۡعَلُوا

بَعۡضُهُمۡ  كَانَ  وَلوَۡ  بمِِثۡلهِۦِ  توُنَ 
ۡ
يأَ لاَ  ٱلقُۡرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  توُاْ 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ علَىَ   وَٱلجِۡنُّ 

 .٨٨{اظَهِيرٗ  لبَِعۡضٖ 

ْ   ثم حذّر قائل:} ارَ   { واجتنبوا عذاب}فٱَتهقُوا ظم ها لها  ٱلنه { التي من ع 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف م لك يجرونها لما ورد في  

  ع( ل)ر  عبد الل بن مسعود المام الترمذي عن  سنن  صحيح المام مسلم و 
مع    ،يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام  صلى الله عليه وسلم:"قال: قال رسول الل  

يجرونها ملك  ألف  سبعون  زمام  وكل   "{    ٰٓۖ وَٱلحۡجَِارَةُ ٱلنهاسُ  وَقُودُهَا  ٱلهتىِ 
للِۡكَفِٰريِنَ  تۡ  عِده

ُ
المام  أ صحيح  في  ورد  ما  فيها  عذاباً  النّاس  وأهون   }

إن  :"يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي قال:  ع(ل)ربن بشير النعمان   البخاري عن
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لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة   ،أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
 ". يغلي منها دماغه

تٰٖ   ثمّ قال:} نه لهَُمۡ جَنه
َ
لٰحَِتِٰ أ هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصه رِ ٱل ِ تَجۡريِ   وَبَش 

 ٰٓۖ نهَۡرُٰ
َ
مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ   { أكلها دائم وظلها}مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ زِۡقٗ   كُلهمَا رُزقُِواْ  ا قَالوُاْ ر 

 ٰٓۖ هذِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ توُاْ بهِۦِ مُتَشَٰبهِٗ   الدنيا}{ أي في  هَذَٰا ٱل
ُ
ٰۖٓ وَأ { في الأسماء  ا

ولكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على   والأشكال والألوان،
عن   ع(ل )رعن أبي هريرة  قلب بشر لما ورد في صحيح المام البخاري  

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا    :"قال الل  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 ". أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

زۡوَجٰ    ثمّ قال:}
َ
رَة ٰۖٓ   وَلهَُمۡ فيِهَآ أ طَهه لقاً}  صة { من كل نقيمُّ لقاً وخ  وهَُمۡ   خ 

في درجات الحسن والجمال بحسب أعمالهم لما ومتفاوتون  {  فيِهَا خَلٰدُِونَ 
عن أبى هريرة وسنن المام أحمد بن حنبل صحيح المام مسلم ورد في 

أول زمرة تدخل الجنة من أمتى على   :صلى الله عليه وسلم   قال رسول الل   :قال  ع(ل)ر
  ،السماء إضاءة  يثم الذين يلونهم على أشد نجم ف  ،صورة القمر ليلة البدر

منازل ذلك  بعد  هم  يتغوطون   ،ثم  يبولون   ،لا  يمتخطون   ،ولا  ولا    ،ولا 
الذهب  ،يبزقون  الألوة  ،أمشاطهم  به(ومجامرهم  يتبخر  عود  ورشحهم    ) 
 ."على طول أبيهم آدم ستون ذراعا  ،لق رجل واحد أخلقهم على خ    ،المسك
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لآَ وهم المبشرون في الحياة الدنيا لقوله تعالى في سورة يونس:}  
َ
أ

ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ   وۡليَِاءَٓ ٱللَّه
َ
هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ   62إنِه أ ٱل
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ   63 نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

 .64{ظِيمُ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡ 
 - :  الملخص 

السماء  و   عل الأرض فراشااجبعبادته، و الناس  أمر الل تعالى خالقي
،  ناهياً عن الشدددراك،  رماكل الثّ ومخرجاً    ،من السدددماء ماءً الم نزّ ل  و بناءً،  

التي أعدت للكافرين،  متحديهم أن يأتوا بسددددددورة من مثله، ومحذرهم النّار 
،  الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري ومن تحتها الأنهار  اً ر بش  مو 

فيهددددا  لهم فيهددددا من كددددل الثمرات، و  أزواج مطهرة من كددددل عيددددب، وهم 
 خالدون.

ب المثل هداية وإضلال من يشاء  ضر الغاية من  بيان أنا    (26-29)
 .تعالى

ن يضَۡربَِ مَثَلٗ 
َ
ٓۦ أ َ لاَ يسَۡتَحۡيِ ا بَعُوضَةٗ إنِه ٱللَّه هذِينَ ءَامَنُواْ    ا مه ا ٱل مه

َ
ُۚ فَأ فَمَا فَوۡقَهَا

  ُ رَادَ ٱللَّه
َ
هذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ أ ا ٱل مه

َ
ب هِِمٰۡۖٓ وَأ نههُ ٱلحۡقَُّ مِن ره

َ
فَيَعۡلَمُونَ أ
ها ٱلفَۡسِٰقِينَ  ا وَيَهۡدِي بهِۦِ كَثيِرٗ اَۘ يضُِلُّ بهِۦِ كَثيِرٗ بهَِذَٰا مَثَلٗ  ٓۦ إلِ اُۚ وَمَا يضُِلُّ بهِِ
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ٓۦ    26 ُ بهِِ مَرَ ٱللَّه
َ
ِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَقِٰهۦِ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أ هذِينَ ينَقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّه ٱل
وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ  

ُ
رۡضِِۚ أ

َ
ن يوُصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فيِ ٱلأۡ

َ
كَيۡفَ    ٢٧أ

مۡوَتٰٗ 
َ
ِ وَكُنتُمۡ أ حۡيَكُٰمٰۡۖٓ ثُمه يمُِيتُكُمۡ ثُمه يُحۡييِكُمۡ ثُمه إلِيَۡهِ  تكَۡفُرُونَ بٱِللَّه

َ
ا فَأ

رۡضِ جَميِعٗ  28ترُجَۡعُونَ  
َ
ا فيِ ٱلأۡ هذِي خَلقََ لكَُم مه ا ثُمه ٱسۡتَوَى  إلِيَ  هُوَ ٱل

ىهُٰنه سَبۡعَ سَمَوَٰتِٰٖۚ  مَاءِٓ فَسَوه ِ شَىۡء  عَليِم  ٱلسه
 ٢٩   وهَُوَ بكُِل 

عن ابن عبّاس تفسير فتح القدير  في    اتورد في سبب نزول الآي
أرأيت   أنّه لمّا ذكر الل تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه قال المشركون: 

أي   ،القرآن على محمد نزل من  حيث ذكر الل الذباب والعنكبوت فيما أ  
هذا؟ يصنع  كان  الحسن وورد    شيء  عن  والتنوير  التحرير  تفسير  في 

المثل  بها  الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب  وقتادة أن الل لما ذكر 
فأنزل الل) إن الل   ،ما يشبه أن يكون هذا كلم الل  :ضحك اليهود وقالوا

 .لا يستحي( الآية

قوله:}   في  الحج  سورة  في  بالذباب  المثل  ضرب  من  تعالى  وأراد 
هَا ٱلنهاسُ ضُربَِ مَثَل   يُّ

َ
أ هذِينَ  يَ  ٓۥُۚ إنِه ٱل لهَُ ِ لنَ   فٱَسۡتَمِعُواْ  تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه

ذُباَبٗ  ٰۥٓۖ  يَخۡلقُُواْ  لهَُ ٱجۡتَمَعُواْ  وَلوَِ  شَيۡـ ٗ ا  باَبُ  ٱلذُّ يسَۡلُبۡهُمُ  مِنۡهُُۚ وَإِن  يسَۡتَنقِذُوهُ  ها  ل ا 
وَٱلمَۡطۡلُوبُ ضَعُفَ   البُِ  الل   ٧٣{ٱلطه دون  من  ت عبد  التي  الآلهة  أنّ  ليبيّن 

تعالى عاجزة عن خلق الذباب المستحقر، ولو اجتمعت لخلقه كل الآلهة 
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التي ت عبد من دون الل، وأنّها عاجزة عن استرجاع ما يسلبه الذباب منهم،  
فكيف ي عبد من لا ي خلق ولا يقدر على جلب نفع؟ ولا يعبد الل تعالى  

 خالق كلّ شيء وبيده النفع والضر.

وأراد تعالى من ضرب المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت بقوله:}  
خَذَتۡ بيَۡتٗ  وۡليَِاءَٓ كَمَثَلِ ٱلعَۡنكَبُوتِ ٱته

َ
أ  ِ مِن دُونِ ٱللَّه خَذُواْ  هذِينَ ٱته ٱل ٰۖٓ وَإِنه  مَثَلُ  ا
وۡهَنَ ٱلبُۡيُوتِ لبََيۡتُ ٱلعَۡنكَبُوتِِۚ  

َ
متخذي  فشبّه الل تعالى    ٤١{لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ أ

الأولياء من دونه تعالى، كمن تحصّن ببيت العنكبوت العاجز عن حماية  
الل تعالى قادر ساكنه، فكيف يعبد المشركين من لا ينفعهم ولا يحميهم؟ و

 . على فعل كلّ شيء

َ لاَ  فقال تعالى راداً عليهم:}   ن يضَۡربَِ مَثَلٗ إنِه ٱللَّه
َ
ٓۦ أ ايسَۡتَحۡيِ { لتقوية  ا مه

 { في الصغر} بَعُوضَةٗ   اليمان وتعزيز الأفهام والمعاني والمغازي سواءً}
 ُۚ هذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ   { أو أكبر منها}فَمَا فَوۡقَهَا ا ٱل مه

َ
نههُ   { يقيناً}فَأ

َ
{ أي الوحي أ

ب هِِمٰۡۖٓ   }صلى الله عليه وسلم هومن القرآن المنزل على محمد   ا   { دون ريب}ٱلحۡقَُّ مِن ره مه
َ
وَأ

ُ بهَِذَٰا مَثَلٗ  رَادَ ٱللَّه
َ
هذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ أ { لعدم استيعابهم المغزى  اَۘ ٱل

 من الأمثال.

{ ممن كفر  ايضُِلُّ بهِۦِ كَثيِرٗ   وغايته تعالى من ضرب تلك الأمثال أن} 
وَيَهۡدِي    ونافق وأعرض عن هدي الل تعالى كما حصل لليهود والمشركين}
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كَثيِرٗ  الحق}اُۚ بهِۦِ  عن  وبحث  آمن  ممن  ٱلفَۡسِٰقِينَ   {  ها  إلِ ٓۦ  بهِِ يضُِلُّ  {  وَمَا 
أنّهم}المعرضين   بسبب  وعصياناً،  عناداً  تعالى  الل  هدي  هذِينَ    عن  ٱل

مِيثَقِٰهۦِ بَعۡدِ  مِنۢ   ِ ٱللَّه عَهۡدَ  عليهم  ينَقُضُونَ  أ خذ  الذي  العهد  كنقضهم   }
خَذَ ونصره كما قال تعالى في سورة آل عمران:}    صلى الله عليه وسلمباليمان بمحمد  

َ
وَإِذۡ أ

كتَِبٰٖ  ِن  م  ءَاتيَۡتُكُم  لمََآ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه مِيثَقَٰ   ُ رَسُول   ٱللَّه جَاءَٓكُمۡ  ثُمه  وحَِكۡمَةٖ   
ق  ل مَِا   ِ صَد  خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِ مُّ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
مۡ مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ قَالَ ءَأ

ٰهِدِينَ   ِنَ ٱلشه مَعَكُم م  ناَ۠ 
َ
وَأ ُۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ  قۡرَرۡناَ

َ
أ هيٰ   81إصِۡرِيِۖ قَالوُٓاْ  فَمَن توََل

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
ُ
 .٨٢{بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ

ن    { بسبب أنّهم}وَ   }
َ
ٓۦ أ ُ بهِِ مَرَ ٱللَّه

َ
{ كقوله تعالى في  يوُصَلَ يَقۡطَعُونَ مَآ أ

َ وَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ  سورة البقرة:}   ها ٱللَّه خَذۡناَ مِيثَقَٰ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ لاَ تَعۡبُدُونَ إلِ
َ
وَإِذۡ أ

حُسۡنٗ إحِۡسَانٗ  للِنهاسِ  وَقُولوُاْ  وَٱلمَۡسَٰكِينِ  وَٱليَۡتَمَٰيٰ  ٱلقُۡرۡبيَٰ  وَذيِ  قيِمُواْ  ا 
َ
وَأ ا 

ها قَليِلٗ  هيۡتُمۡ إلِ كَوٰةَ ثُمه توََل لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه عۡرضُِونَ ٱلصه نتُم مُّ
َ
ِنكُمۡ وَأ  .83{ا م 

رۡضِِۚ   علوة على ذلك}
َ
{ ويشيعون الفساد فيها بفعل وَيُفۡسِدُونَ فيِ ٱلأۡ

وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يُعۡجِبُكَ  قوله تعالى في سورة البقرة:}  ما نهى الل عنه ك
لدَُّ ٱلخۡصَِامِ 

َ
َ علَىَٰ مَا فيِ قَلۡبهِۦِ وهَُوَ أ نۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّه وَإِذَا   ٢٠٤قَوۡلهُُۥ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
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يُحِبُّ  لاَ   ُ وَٱللَّه  ُۚ وَٱلنهسۡلَ ٱلحۡرَۡثَ  وَيُهۡلكَِ  فيِهَا  ليُِفۡسِدَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  سَعَيٰ  هيٰ  توََل

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ  }فد  ٢٠٥{ٱلفَۡسَادَ 
ُ
 { في الدنيا والآخرة.أ

ننه في اليهود والمشركين في قوله تعالى في سورة  فأقام الل تعالى س 
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  طه:}...   عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ   ١٢٣فَمَنِ ٱته

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ  ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ  فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ 
َ
فهدى الل تعالى من   ١٢٤{أ

آمن بضرب المثل بالذباب والعنكبوت وفهموا الغاية منه، وأضلّ الل تعالى  
 من أعرض بكفرهم ولاستكبارهم، فلم يستنيروا بما نزل.

قائل:}   ِ  ثمّ استنكر الل تعالى على من كفر  كَيۡفَ تكَۡفُرُونَ بٱِللَّه
مۡوَتٰٗ 
َ
حۡيَكُٰمٰۡۖٓ   }نفخ الروح فيكم{ قبل  اوَكُنتُمۡ أ

َ
{ ثُمه يمُِيتُكُمۡ   }عد نفخها{ بفَأ

{ للحساب ثُمه إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ   { ويبعثكم}ثُمه يُحۡييِكُمۡ   في الأجل المسمى عنده}
ا   والميزان وأنتم لا تملكون تغيير شيئاً من ذلك، و} هذِي خَلقََ لكَُم مه هُوَ ٱل

رۡضِ جَمِيعٗ 
َ
ىهُٰنه   { كما تشاهدون وتقرون}افيِ ٱلأۡ مَاءِٓ فسََوه ثُمه ٱسۡتَوَى  إلِيَ ٱلسه

ِ شَىۡء  عَليِم  سَبۡعَ سَمَوَٰتِٰٖۚ 
{ فأطيعوه ولا تعصوه، فسننه قائمة لا  وهَُوَ بكُِل 

 تتخلّف عن أحد. 

 - :  الملخص
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بضرب الأمثال يقيم الل تعالى سننه في المؤمنين فيهديهم ويعمق 
إيمانهم، وبنفس الأمثال يضل الل تعالى الكافرين بسبب نقضهم المواثيق 
التي أخذت عليهم، وقطعهم ما أمر الل به أن يوصل من الأرحام وغيره، 
وإفسادهم في الأرض ليخسروا الدنيا والآخرة، وكيف يكفرون وهو تعالى 

 ثم يحيهم وإليه يرجعون، ولا تخفى عليه خافية.  ،ثم يميتهم  ،الذي أحياهم

 .حواره تعالى الملائكة بجعل خليفة في الأرض  ( 30-33)
ٰۖٓ   وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ئكَِةِ إنِ يِ جَاعِل   رۡضِ خَليِفَةٗ

َ
تَجۡعَلُ فيِهَا مَن  فيِ ٱلأۡ

َ
 قَالوُٓاْ أ

عۡلمَُ  
َ
سُ لكََٰۖٓ قَالَ إنِ يِٓ أ ِ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نسَُب حُِ بِحَمۡدِكَ وَنُقَد  ِ يُفۡسِدُ فيِهَا وَيَسۡفِكُ ٱلد 

سۡمَاءَٓ كُلههَا ثُمه عَرضََهُمۡ علَىَ ٱلمَۡلَ ئكَِةِ فَقَالَ    30تَعۡلَمُونَ  مَا لاَ  
َ
وعََلهمَ ءَادَمَ ٱلأۡ

ؤُلاَءِٓ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ   سۡمَاءِٓ هَ 
َ
نۢبـِ ُونيِ بأِ

َ
ها    ٣١أ قَالوُاْ سُبۡحَنَٰكَ لاَ عِلۡمَ لنََآ إلِ

نتَ ٱلعَۡليِ 
َ
ٰۖٓ إنِهكَ أ نۢبِ ـ َ قَالَ يَ    32مُ ٱلحۡكَِيمُ  مَا عَلهمۡتَنَآ

َ
آ  ئۡ ادَمُ أ سۡمَائٓهِِمٰۡۖٓ فَلَمه

َ
هُم بأِ

رۡضِ  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ عۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسه

َ
قُل لهكُمۡ إنِ يِٓ أ

َ
لمَۡ أ
َ
سۡمَائٓهِِمۡ قَالَ أ

َ
هُم بأِ

َ
نۢبَأ
َ
أ

عۡلمَُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ  
َ
 33وَأ

مَرهَُمۡ خلق الل تعالى الملئكة من نور، وهم}...  
َ
َ مَآ أ ها يَعۡصُونَ ٱللَّه ل

كما قال تعالى في سورة التحريم، وخلق الل تعالى    6{وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ 
وَلقََدۡ لقوله تعالى في سورة الحجر:}  قبل النس  الجن من نار السموم  
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سۡنُ ٱلإۡنِسَٰنَ مِن صَلۡصَلٰٖ خَلقَۡنَا   ِنۡ حَمإَٖ مه قَبۡلُ مِن  وَٱلجۡاَنٓه خَلقَۡنَهُٰ مِن    26  ونٖ  م 
مُومِ  وبعث الل تعالى الرسل في الجن ،  وخلق النس من طين  ٢٧{نهارِ ٱلسه

تكُِمۡ لقوله تعالى في سورة الأنعام:}  والنس  
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
يَمَٰعۡشَرَ ٱلجِۡن ِ وَٱلإۡنِسِ أ

ِنكُمۡ رُسُل   ونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتٰىِ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاُۚ قَالوُاْ   م  يَقُصُّ
  ٰٓۖ نفُسِنَا

َ
أ الجن في الأرض قبل خلق آدم    ١٣٠{...شَهِدۡناَ علَىَ    (سع)وكان 
ر المنشور"  بألفي عام   قد كان لما ورد في تفسير فتح القدير وتفسير الد 

فأفسدوا في الأرض وسفكوا   ،خلق بألفي عام الجن بنو الجانأن ي    قبل  فيها
جنوداً   ،الدماء عليهم  الل  بعث  الأرض  في  أفسدوا  الملئكة   فلما  من 

 ". فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور

ا هو ومن المعلوم أن لا حاجة لله تعالى أن يخبر أحد من خلقه عمّ 
كمٍ  جاعل في السماوات أو في الأرض، فهو تعالى يخلق ما لا يعلمون ل ح 

ولثبات علمه بكل شيء  ،  أخبرهم ليستنطق الذي في قلوبهميعلمها، ولكن  
 .قبل خلقه

منزلة كل إنسان الغيب ماضيه وحاضره ومستقبله، و والل تعالى يعلم    
، ولكن خلقهم لينال الخلق منازلهم التي قبل خلقهم  وجان من الجنّة والنّار

أخبر تعالى عن شيئٍ من ماضي  قد  و ،  القدير  علمها مسبقًا فهو العليم
فيِ    وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ئكَِةِ إنِ يِ جَاعِل  :}  قالفالذي يجب اليمان به  الغيب  
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 ٰٓۖ رۡضِ خَليِفَةٗ
َ
{ والخليفة هو السلطان الأعظم كما ورد في معاجم اللغة، ٱلأۡ

تعالى سيجعل سيداً   أنّه  السيد الأوّل  أي  مٍ   الجنفي الأرض غير  ك  لح 
مَاءَٓ   فد}يعلمها،   ِ ٱلد  وَيَسۡفِكُ  فيِهَا  يُفۡسِدُ  مَن  فيِهَا  تَجۡعَلُ 

َ
أ فعلت قَالوُٓاْ  كما   }

سُ لكََٰۖٓ   { دون فتور}وَنَحنُۡ نسَُب حُِ بِحَمۡدِكَ   الجنّ} ِ { وننزهك ونمجدك ولا وَنُقَد 
عۡلمَُ   نعصيك، ونفعل ما نؤمر، فد}

َ
{ مطلقاً، وأعلم مَا لاَ تَعۡلَمُونَ   قَالَ إنِ يِٓ أ

الذي أريد أن يكون   الخليفة  فكان آدم ،  في الأرض ما لا تعلمون عن 
 . هو الخليفة المراد جعله في الأرضالذي خلقه تعالى من طين    (سع)

ثمّ أخبر تعالى عن أمر آخر كان من ماضي الغيب، والذي يجب  
فقال: به  سۡمَاءَٓ   }اليمان 

َ
ٱلأۡ ءَادَمَ  للمخلوقات}وعََلهمَ  ليبيّ ن  كُلههَا  {  تعالى  {، 
آدم   خلق  من  الحكمة  عَرَضَهُمۡ   }(سع)للملئكة  فَقَالَ   ثُمه  ٱلمَۡلَ ئكَِةِ  علَىَ 

صَدِٰقيِنَ  كُنتُمۡ  إنِ  ؤُلاَءِٓ  هَ  سۡمَاءِٓ 
َ
بأِ نۢبـِ ُونيِ 

َ
له}أ ون سبتم  قلتم  فيما  قَالوُاْ    { 

ها مَا    تقديرنا، فد}{ ن عظمك ون نزهك ون جل ك عن سوء سُبۡحَنَٰكَ  لاَ عِلمَۡ لنََآ إلِ
نتَ ٱلعَۡليِمُ 

َ
ٰۖٓ إنِهكَ أ ، { فيما تقضي وتمضي وتريد ٱلحۡكَِيمُ   { بكل شيء}عَلهمۡتَنَآ

يَ    فد} نۢبِ ـ َ قَالَ 
َ
أ سۡمَائٓهِِمٰۡۖٓ ئۡ ادَمُ 

َ
بأِ سۡمَائٓهِِمۡ   هُم 

َ
بأِ هُم 

َ
نۢبَأ
َ
أ آ  الملئكة  فَلَمه ل مت  ع   }

رۡضِ   }، ثمّ (سع)فضل آدم  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ عۡلمَُ غَيۡبَ ٱلسه

َ
قُل لهكُمۡ إنِ يِٓ أ

َ
لمَۡ أ
َ
{  قَالَ أ
تُبۡدُونَ   }ماضيه وحاضره ومستقبله مَا  عۡلمَُ 

َ
تقولوا}وَأ أن  قبل  كُنتُمۡ   {  وَمَا 

ون في نفوسكم قبل أن أخبركم.تكَۡتُمُونَ   { وتسر 
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ليبيّن أنّ السمو ليس في المادة التي خلق   ( س)عفكرم الل تعالى آدم  
ل  والتعلم  منها الخلق، وإنّما العبرة بالعلم   الذي يمنحه تعالى لخلقه، ففض 

المخلوق من طين بعلم الأسماء التي لم يعلم ها الملئكة    (س)عتعالى آدم  
المخلوقون من نور، وعلى الجنّ المخلوقون من نار، وفضّله على بقية 

 الخلق.

إقامة    (س)عأمّا واجب ومهم ة آدم   الدين وذريته في الأرض هو 
ىٰ بهِۦِ   شَرَعَ فيها لقوله تعالى في سورة الشورى:}   ِينِ مَا وَصه ِنَ ٱلد  لكَُم م 

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَانوُحٗ 
َ
هذِيٓ أ قيِمُواْ    ا وَٱل

َ
نۡ أ
َ
ٰۖٓ أ ٓۦ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَىٰ وعَِيسَى  يۡنَا بهِِ وَصه

قوُاْ فيِهِِۚ   ينَ وَلاَ تَتَفَره ِ ر ها لقوله تعالى في سورة هود:}...    ١٣{...ٱلد  هُوَ ولي عمّ 
رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا

َ
ِنَ ٱلأۡ كُم م 

َ
نشَأ
َ
 . ٦١...{أ

بإيقاف الرسالات عنهم،  على الجن    (س)عوشرّف الل تعالى آدم  
وَإِذۡ صَرَفۡنَآ جعلهم تبعاً لرسل النس كما قال تعالى في سورة الأحقاف:}  و 

ِنَ ٱلجِۡن ِ يسَۡتَمِعُونَ ٱلقُۡ إلِيَۡكَ نَفَرٗ  ا قُضِىَ ا م  ْٰۖٓ فَلَمه نصِتُوا
َ
ا حَضَرُوهُ قَالوُٓاْ أ رۡءَانَ فَلَمه

نذِريِنَ   هوۡاْ إلِيَٰ قَوۡمِهِم مُّ نزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ    ٢٩وَل
ُ
قَالوُاْ يَقَٰوۡمَنَآ إنِها سَمِعۡنَا كتَِبًٰا أ

قٗ  ِ َ مُصَد  ِ وَإِليَٰ طَريِقٖ ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ يَهۡدِيٓ إلِ سۡتَقِيمٖ  ي ٱلحۡقَ  جِيبُواْ    30 مُّ
َ
يَقَٰوۡمَنَآ أ

ِنۡ عَذَ  ِن ذُنوُبكُِمۡ وَيُجِرۡكُم م  ِ وَءَامِنُواْ بهِۦِ يَغۡفِرۡ لكَُم م  ليِمٖ دَاعِيَ ٱللَّه
َ
 ٣١  اب  أ
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 ِ ها يُجِبۡ دَاعِيَ ٱللَّه وۡ فَلَيۡسَ بمُِعۡجِزٖ   وَمَن ل
َ
ٓۦ أ رۡضِ وَليَۡسَ لهَُۥ مِن دُونهِِ

َ
ُۚ   فيِ ٱلأۡ ليَِاءُٓ

وْلَ ئكَِ فيِ ضَلَلٰٖ 
ُ
بيِن  أ  . 32{ مُّ

 - :  الملخص

أخبر الل تعالى الملئكة أنّه جاعل في الأرض خليفة ليسددددتنطق ما  
الأسدددددددماء ليبيّ ن    (س)عفي قلوبهم، ويعلم ما لا يعلمون، وعل م تعالى آدم  

أنّ الخلق يتفاضددلون بما يعلمون، لا بالمادة التي  فضددله على الملئكة، و 
 .خلقوا منها

 .وإضلال الشيطان له  (س)ع   تشريف آدم  ( 39  -   34)
هآ  وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَ ئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓ بيَٰ وَٱسۡتَكۡبرََ وكََانَ  دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ

َ
إبِلۡيِسَ أ

نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلجۡنَهةَ وكَُلاَ مِنۡهَا  ـ َ وَقُلۡنَا يَ    34مِنَ ٱلكَۡفِٰريِنَ  
َ
ادَمُ ٱسۡكُنۡ أ

لٰمِِينَ   جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظه   ٣٥رغََدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلاَ تَقۡرَبَا هَذِٰهِ ٱلشه
ا كَاناَ فيِهِِۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبطُِواْ بَعۡضُكُمۡ  خۡرجََهُمَا مِمه

َ
يۡطَنُٰ عَنۡهَا فَأ ههُمَا ٱلشه زَل

َ
  فَأ

 ٰٓۖ رۡضِ مُسۡتَقَر   لبَِعۡض  عَدُو  
َ
ي  ءَادَمُ مِن    ٣٦  وَمَتَعٌٰ إلِيَٰ حِينٖ    وَلكَُمۡ فيِ ٱلأۡ فَتَلقَه

ب هِۦِ كَلمَِتٰٖ  وهابُ ٱلرهحِيمُ   ره ٰۖٓ  قُلۡنَا ٱهۡبطُِواْ مِنۡهَا جَميِعٗ   37  فَتَابَ عَلَيۡهِِۚ إنِههُۥ هُوَ ٱلته ا
ِن ىِ هُدٗ  تيَِنهكُم م 

ۡ
ا يأَ هُدَايَ فَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ   فَمَن تبَعَِ ى  فَإمِه
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ارِِۖ هُمۡ فيِهَا    38يَحۡزَنوُنَ   صۡحَبُٰ ٱلنه
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
بوُاْ بِـَٔايَتٰنَِآ أ هذِينَ كَفَرُواْ وَكَذه وَٱل
 39خَلٰدُِونَ  

{ وَ :}  بيّن تعالى لنا شيئًا من ماضي الغيب الواجب اليمان به فقال
ْ   اذكروا} { سجود دَمَ لِأٓ  { تشريفاً من الل تعالى }إذِۡ قُلۡنَا للِۡمَلَ ئكَِةِ ٱسۡجُدُوا

،  من أسماء لا تعلمها الملئكة  لما علّمه الل تعالىو   ،لا سجود عبادة  توقير
ومن معاني السجود هو التبعية للمسجود له، كأمر إبليس بالسجود لآدم 

ْ   }واتباع ما يوحى إليه  (س)ع هآ إبِلۡيِسَ   فَسَجَدُوٓا قيل في بعض التفاسير  {  إلِ
إبليس كان من الملئكة، ولو كان كذلك لسجد معهم، لأنّ الملئكة  أنّ  

لقوله تعالى   فطرت على أن لا يعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
ها    في سورة التحريم:}... مَرهَُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ ل

َ
َ مَآ أ   6{يَعۡصُونَ ٱللَّه

أنّ   لق  إبليس  ثانيًا  لقوله تعالى في سورة الأعراف:}  خ  نار  مَا من  قَالَ 
ناَ۠ خَيۡر  

َ
مَرۡتكَُٰۖٓ قَالَ أ

َ
ها تسَۡجُدَ إذِۡ أ ل

َ
ِنۡهُ خَلقَۡتَنىِ مِن نهارٖ  مَنَعَكَ أ وخََلقَۡتَهُۥ مِن  م 
وَإِذۡ لقوله تعالى في سورة الكهف:}  ثالثًا إبليس كان من الجنّ    12{طِينٖ 

هآ إبِلۡيِسَ كَانَ مِنَ ٱلجِۡن ِ فَفَسَقَ عَنۡ  قُلۡنَا للِۡمَلَ ئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ
ٓۦۗٓ   رَب هِِ مۡرِ 

َ
الشياطين 50{...أ من  إبليس  أنّ  سورة   رابعًا:  في  تعالى  لقوله 

ِنَ ٱلجۡنَهةِ  الأعراف:}   بوََيۡكُم م 
َ
خۡرَجَ أ

َ
يۡطَنُٰ كَمَآ أ يَبَٰنىِٓ ءَادَمَ لاَ يَفۡتنَِنهكُمُ ٱلشه

 ُۚ مِنۡ حَيۡثُ  إنِههُۥ يرََىكُٰمۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ  ينَزِعُ عَنۡهُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِيَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَآ
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يؤُۡمِنُونَ  لاَ  هذِينَ  للِ وۡليَِاءَٓ 
َ
أ يَطِٰينَ  ٱلشه جَعَلۡنَا  إنِها  ترََوۡنَهُمۡۗٓ  أنّ   ٢٧{لاَ  خامسًا: 

وَٱلجۡاَنٓه خَلقَۡنَهُٰ  خلق من نار السموم لقوله تعالى في سورة الحجر:}  إبليس  
مُومِ مِن   ٱلسه نهارِ  مِن  سورة    ٢٧{قَبۡلُ  في  تعالى  لقوله  نار  من  مارج  ومن 

ارجِٖ   وخََلقََ ٱلجۡاَنٓه مِنالرحمن:}   ِن نهارٖ مه أن إبليس ه الأدلّة ثبت  وبهذ  15{ م 
، ولكن كان من المرائين بعبادته، فجعله تعالى من الملئكةلم يكن قط  

 للملئكة. حقيقته  لي ظهر  مع الملئكة 

بيَٰ   : فد}عن إبليس  قال تعالىف  
َ
عن أمر  {  وَٱسۡتَكۡبَرَ   { أن يطيع ربّ ه} أ

قَالَ مَا مَنَعَكَ  مدعياً أنّه خير  منه كما قال تعالى في سورة الأعراف:}  ربّ ه  
ناَ۠ خَيۡر  

َ
مَرۡتكَُٰۖٓ قَالَ أ

َ
ها تسَۡجُدَ إذِۡ أ ل

َ
ِنۡهُ  أ وما هو بخير منه، فليست    12{... م 

العبرة بالمادة التي خلق منها الخلق، ولكن العبرة بالعلم الذي يمنحه الل 
{ العاصين  وكََانَ مِنَ ٱلكَۡفِٰريِنَ تعالى لخلقه، ثم قال تعالى عن إبليس:}  

في    (س)ع ، وكما قال فرعون لموسى  ربّ هأمر  رضين عن  عالخارجين الم  
لمَۡ نرَُب كَِ فيِنَا وَليِدٗ سورة الشعراء:}  

َ
  18ا وَلبَِثۡتَ فيِنَا مِنۡ عُمُركَِ سِنيِنَ  قَالَ أ

نتَ مِنَ ٱلكَۡفِٰريِنَ 
َ
أي العاصين الخارجين    ١٩{وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ ٱلهتىِ فَعَلۡتَ وَأ

 قوله:" أنا ربكم الأعلى".لعلى أمر فرعون  

أخبر تعالى عن أمر آخر من ماضي الغيب الواجب اليمان به  ثمّ 
نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلجۡنَهةَ ـ َ وَقُلۡنَا يَ    قال:}ف

َ
التي أعدت {  ادَمُ ٱسۡكُنۡ أ أي الجنّة 
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 جنّة الآخرة لا يدخلها إبليس لحلول لعنة الل تعالى عليهلذلك الحدث، ف 
وفيها ما لا عين رأت ولا أذن ثالثًا:  يقرب،  ليس فيها شجر  لا  ثانيًا:  ،  أوّلًا 

عن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما ورد في صحيح المام البخاري  
الصالحين   أعددت لعبادي    :قال الل  :"قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي    ع(ل)رأبي هريرة  

، أمّا تلك "ولا خطر على قلب بشر  ،ولا أذن سمعت  ،ما لا عين رأت 
 .وإبليس والملئكةوأكل منها،  الجنّة فدخلها آدم وزوجه  

ولا    { رزق كثيرًا وافرًا لا تعب فيه ولا عناءوكَُلاَ مِنۡهَا رغََدًا  ثمّ قال:}
شِئۡتُمَا  }نصب واحَيۡثُ  الجنّة،  من  أردتما  وأينما  تَقۡرَبَا  }حذرا{  هَذِٰهِ   وَلاَ 
جَرَةَ  بها}ٱلشه فت فت نان  لٰمِِينَ   {  ٱلظه مِنَ  الفَتَكُوناَ  ال{   متجاوزين}عاصين 
ههُمَا زَل

َ
المعصية  {  فَأ في  وأبعدهما}وأوقعهما  عَنۡهَا  وأقصاهما  يۡطَنُٰ  { ٱلشه

ا كَاناَ فيِهِِۖ   بعداوته} خۡرجََهُمَا مِمه
َ
ْ   من النعيم}  {فَأ { إلى الأرض  وَقُلۡنَا ٱهۡبطُِوا

ٰۖٓ   فيها}  ينالمستخلف { عداوة أزلية بين المؤمنين من بَعۡضُكُمۡ لبَِعۡض  عَدُو  
، وقد تطال الأزواج والأبناء  والكافرين من النس والجن  ،النس والجن

التغابن:}  سورة  في  تعالى  إنِه    لقوله  ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ زۡوَجِٰكُمۡ مِنۡ  يَ 

َ
أ

  َ ٱللَّه فَإنِه  وَتَغۡفِرُواْ  وَتصَۡفَحُواْ  تَعۡفُواْ  وَإِن  فٱَحۡذَرُوهُمُۡۚ  لهكُمۡ  ا  عَدُو ٗ وۡلَدِٰكُمۡ 
َ
وَأ
 وزوجه وولده.  (س)ع{ كما حصل لنوح 14ور  رهحِيمٌ غَفُ 
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تعالى: قال  مُسۡتَقَر     }ثمّ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  فيها}وَلكَُمۡ  للعيى  { وَمَتَعٌٰ   { 

، وفي هذه { قيام الساعة والأجل المسمى عنده تعالىإلِيَٰ حِينٖ   تنتفعون به}
ي  ءَادَمُ مِن    }الآية إشارة إلى استحالة العيى أو الوصول إلى غيرها فَتَلقَه

ب هِۦِ كَلمَِتٰٖ  وَناَدَىهُٰمَا رَبُّهُمَآ { عتاب كما قال تعالى في سورة الأعراف:}...  ره
يۡطَنَٰ لكَُمَا عَدُو    قلُ لهكُمَآ إنِه ٱلشه

َ
جَرَةِ وَأ نۡهَكُمَا عَن تلِۡكُمَا ٱلشه

َ
لمَۡ أ
َ
بيِن  أ   22{ مُّ

نفُسَنَا وَإِن فاستغفرا كما قال تعالى في سورة الأعراف:}  
َ
قَالاَ رَبهنَا ظَلَمۡنَآ أ

لنََا وَترَۡحَمنَۡا لنََكُونَنه  تَغۡفِرۡ  همۡ  { فَتَابَ عَلَيۡهِِۚ   فغفر لهما}  ٢٣{مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ   ل
وهابُ   وقبل توبتهما} {  ٱلرهحِيمُ   { المحب للتائبين والقابل لتوبتهم، و}إنِههُۥ هُوَ ٱلته

 ن.بخلقه وبالمؤمني

جَمِيعٗ   و} مِنۡهَا  ٱهۡبطُِواْ  ٰۖٓ قُلۡنَا  وآدم  ا إبليس  والملئكة  (س)ع{  ،  وزوجه 
وفي هذه الآية دليل أنّ تلك الجنة ليست جنّة الآخرة، فالحور العين في  

بن عبد عن جابر  لما ورد في السنن الكبرى للإمام النسائي  جنّة الآخرة  
 ، فرأيت فيها قصرا أو داراقال: دخلت الجنة    صلى الله عليه وسلمعن النبي    ع(ل)رالل  

فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك 
 أغار يا رسول الل؟عليك  أو  فبكى عمر وقال:    ،يا أبا حفص، فلم أدخلها

ِن ىِ هُدٗ   }ثمّ قال تعالى: تيَِنهكُم م 
ۡ
ا يأَ  فَمَن تبَعَِ   { معشر النس والجن} ىفَإمِه

عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  فَلاَ  الدنيا}هُدَايَ  في  يَحۡزَنوُنَ   {  هُمۡ  لقوله وَلاَ  الآخرة  في   }
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ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  تعالى في سورة يونس:}   وۡليَِاءَٓ ٱللَّه
َ
لآَ إنِه أ

َ
أ

هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ    62 نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ    63ٱل لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡ  هذِينَ   }ثمّ قال تعالى:  64{ظِيمُ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه وَٱل

بوُاْ بِـَٔايَتٰنَِآ  وَكَذه فلهم معيشة ضنكاً كَفَرُواْ  الدنيا  {  وعذاب شديد في    في 
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ الآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}  

َ
  وَمَنۡ أ

ٱلقِۡ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  عۡمَيٰ يَمَٰةِ  ضَنكٗا 
َ
فيِهَا   }فد  ١٢٤{أ هُمۡ  ارِِۖ  ٱلنه صۡحَبُٰ 

َ
أ وْلَ ئكَِ 

ُ
أ

 { في الآخرة.خَلٰدُِونَ 

 -: الملخص

بإسدددددجاد الملئكة بتعليمه الأسدددددماء كلّها و   (س)ع  آدمتعالى  ف شدددددر  
الجنّة، فأضددددله إبليس وأخرجه منها، وأكّد تعالى أنّ الأرض  وأسددددكنه  ،له

 قرار لهم، والعداوة بينهم.

 .دعوة بني إسرائيل للإسلام وتحذيرهم من الكفر  ( 40-48)
وفِ  

ُ
وۡفُواْ بعَِهۡدِيٓ أ

َ
نۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأ

َ
يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتىَِ ٱلهتىِٓ أ

يَٰ فٱَرۡهَبُونِ  بعَِهۡدِكُمۡ وَ  قٗ   40إِيه ِ نزَلتُۡ مُصَد 
َ
ا ل مَِا مَعَكُمۡ وَلاَ  وَءَامِنُواْ بمَِآ أ

لَ كَافرِِۭ بهِِٰۦٓۖ وَلاَ تشَۡترَُواْ بِـَٔايَتٰىِ ثَمَنٗ  وه
َ
يَٰ فَٱتهقُونِ  ا قَليِلٗ تكَُونوُٓاْ أ وَلاَ    ٤١ا وَإِيه
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نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  تلَۡبسُِواْ ٱلحۡقَه بٱِلبَۡطِٰلِ  
َ
لَوٰةَ    42وَتكَۡتُمُواْ ٱلحۡقَه وَأ قيِمُواْ ٱلصه

َ
وَأ

كٰعِِينَ   كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلره ِ وَتنَسَوۡنَ    ٤٣وَءَاتوُاْ ٱلزه مُرُونَ ٱلنهاسَ بٱِلبۡرِ 
ۡ
تأَ
َ
۞أ

فَلاَ تَعۡقِلُونَ  
َ
نتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلكِۡتَبَُٰۚ أ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
بۡرِ  وَٱسۡتَعِينُ  ٤٤أ واْ بٱِلصه

ها علَىَ ٱلخَۡشِٰعِينَ  ِِۚ وَإِنههَا لكََبيِرَةٌ إلِ لَوٰة لَقُٰواْ    45  وَٱلصه نههُم مُّ
َ
هذِينَ يَظُنُّونَ أ ٱل

هُمۡ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ   نه
َ
نۡعَمۡتُ    ٤٦رَب هِِمۡ وَأ

َ
يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتىَِ ٱلهتىِٓ أ

 ِ
ن 
َ
لۡتُكُمۡ علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ  عَلَيۡكُمۡ وَأ ها تَجۡزيِ نَفۡسٌ عَن  وَٱتهقُواْ يوَۡمٗ   47ي فضَه ا ل

 ٤٨وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ   وَلاَ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡل    وَلاَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَعَٰة    ا شَيۡـ ٗ   نهفۡسٖ 

إلى قيام    صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل الذين عاصروا رسول الل  يحض  الل تعالى  
،  (س)عيعقوب    العبد الصالحبني  يا  { أي  يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ الساعة قائلً:}  

، أمّا اليهود فهو (س)عوبني إسرائيل اسم ي ع م اليهود الذين آمنوا بموسى  
الساعة  (س)عاسم خاصٌّ بمن آمن بموسى   قيام  نعِۡمَتىَِ   } إلى  {  ٱذۡكُرُواْ 

نۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ   الكثيرة}
َ
ث ر كما قال ٱلهتىِٓ أ { فجعلت فيكم أنبياء وملوكًا ك 

يَقَٰوۡمِ ٱذۡكُرُواْ  تعالى في سورة المائدة:}   لقَِوۡمِهۦِ  قَالَ مُوسَىٰ  ِ  وَإِذۡ  نعِۡمَةَ ٱللَّه
لُوكٗ  نۢبيَِاءَٓ وجََعَلكَُم مُّ

َ
حَدٗ ا  عَلَيۡكُمۡ إذِۡ جَعَلَ فيِكُمۡ أ

َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ ا  وَءَاتىَكُٰم مه

ِنَ ٱلعَۡلَٰمِينَ   . 20{م 
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بقوله:} بعَِهۡدِيٓ   وأمرهم  وۡفُواْ 
َ
باليمان وَأ عليكم  أخذته  الذي  أوّلًا،   }

في   (س)ع ، لمّا دعا موسى  عند جبل الطور  واتباعه ونصره  صلى الله عليه وسلم بمحمد  
نۡيَا حَسَنَةٗ قوله تعالى في سورة الأعراف:}   ٱلدُّ فيِ هَذِٰهِ  لنََا  وَفيِ وَٱكۡتُبۡ   

ٰۖٓ وَرَحۡمتَىِ وَسِعَتۡ كُله ٱلۡأٓخِرَةِ   شَاءُٓ
َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
إلِيَۡكَُۚ قَالَ عَذَابيِٓ أ إنِها هُدۡنآَ 

 ِۚ كۡتُبُهَ شَىۡءٖ
َ
هذِينَ هُم بِـَٔايَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ   فَسَأ كَوٰةَ وَٱل هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه   ١٥٦ا للِ

وۡرَىةِٰ   هذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلته يِه ٱل م 
ُ
بِىه ٱلأۡ هذِينَ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنه ٱل
وَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 

ۡ
يأَ ي بَِتِٰ  وَٱلإِۡنجِيلِ  ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  يَنۡهَىهُٰمۡ 

إِ  ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ  مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ وَيُحَر 
َ
صۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

وْلَ ئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته رُوهُ وَنصََرُوهُ  بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  فٱَل

ٱلمُۡفۡلحُِونَ  بعَِهۡدِكُمۡ   لد}  ١٥٧{ هُمُ  وفِ 
ُ
من أ ولتكونوا  رحمتي  عليكم  فأ حل    }

ِۚ المفلحين لقوله تعالى في نفس الآية}   كۡتُبُهَ وَرَحۡمتَىِ وَسِعَتۡ كُله شَىۡءٖ
َ
ا   فَسَأ

هذِينَ هُم بِـَٔايَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ  كَوٰةَ وَٱل هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه هذِينَ   ...{ حتى قال}للِ فٱَل
ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته وَنصََرُوهُ  رُوهُ  وعََزه بهِۦِ  هُمُ   ءَامَنُواْ  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل

 {. ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

فقال:} ثانيًا  يَٰ وَ   ثمّ أمرهم  التي  فٱَرۡهَبُونِ   { وحدي}إِيه { وخشوا سنني 
 في سورة الفجر:} أمضيها في النّاس وفي الأمم التي قبلكم كما قال تعالى  

لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِاد   
َ
ٱلهتىِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ    7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6أ
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خۡرَ بٱِلوَۡادِ    8ٱلبِۡلَدِٰ   هذِينَ جَابوُاْ ٱلصه وۡتاَدِ    9وَثَمُودَ ٱل
َ
هذِينَ   10وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱلأۡ ٱل

كۡثرَُواْ فيِهَا ٱلفَۡسَادَ    11طَغَوۡاْ فيِ ٱلبِۡلَدِٰ  
َ
يۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَاب     12فَأ

فصََبه عَلَ
 . 14{إنِه رَبهكَ لبَٱِلمِۡرۡصَادِ  ١٣

نزَلتُۡ   ثالثًا:}
َ
أ بمَِآ  لقوله  وَءَامِنُواْ  دين  كلّ  على  المهين  القرآن  من   }

قٗ تعالى في سورة المائدة:}   ِ ِ مُصَد  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ 
َ
ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ وَأ

قٗ   والقرآن}  ٤٨{...وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖ  مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ   ِ { من التوراة، ا ل مَِا مَعَكُمۡ مُصَد 
لَ كَافرِِۭ بهِِٰۦٓۖ   رابعًا} وه

َ
{ من أهل الكتاب، فتتحمّلوا إثم من كفر  وَلاَ تكَُونوُٓاْ أ

كما حلّت تحل  عليهم لعنة الل تعالى إلى يوم القيامة  صلى الله عليه وسلم، و بعدكم بمحمد  
كما في قوله تعالى في سورة   (س)ععلى إبليس لاستكباره السجود لآدم  

رجَِيم   :}  الحجر فَإنِهكَ  مِنۡهَا  فٱَخۡرُجۡ  يوَۡمِ    34قَالَ  إلِيَٰ  ٱللهعۡنَةَ  عَلَيۡكَ  وَإِنه 
ِينِ  بتحريف أحكام الل تعالى {  اا قَليِلٗ ثَمَنٗ   وَلاَ تشَۡتَرُواْ بِـَٔايَتٰىِ  :}خامسًا  ٣٥{ٱلد 

 :} في الدنيا، سادسًا  طلبا للجاه والمكانةلرضاء العامّة وتلبية رغباتهم  
يَٰ فٱَتهقُونِ   .ولا تعصون واخشوني  {  وَإِيه

لتضل وا النّاس عن دين الل تعالى،  {  وَلاَ تلَۡبسُِواْ ٱلحۡقَه بٱِلبَۡطِٰلِ   ا:}بعً سا
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ   وَتكَۡتُمُواْ ٱلحۡقَه   }ثامنًا

َ
كما في قوله تعالى في   صلى الله عليه وسلم { صدقه  وَأ

بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ وَإِنه  سورة البقرة:}  
َ
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرفُِونَ أ ٱل

ِنۡهُمۡ فَريِقٗ   . ١٤٦{ ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ ا م 
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لَوٰةَ   :} وعاشرًا  تاسعًا ٱلصه قيِمُواْ 
َ
كَوٰةَ   وَأ ٱلزه الوَءَاتوُاْ  على  مفروضة  { 

فالمسلمين سورة   صلى الله عليه وسلم رسول  ال،  في  تعالى  لقوله  جميعًا  للنّاس  بعث 
هذِي لهَُۥ  الأعراف:}   إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا ٱل  ِ هَا ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللَّه يُّ

َ
أ مُلۡكُ  قُلۡ يَ 

بِى ِ  ٱلنه وَرَسُولهِِ   ِ بٱِللَّه ا هُوَ يحُۡيِۦ وَيُمِيتُٰۖٓ فـَ َامِنُواْ 
ه إلِ إلَِهَٰ  لآَ  رۡضِِۖ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسه

تَهۡتَدُونَ  لعََلهكُمۡ  وَٱتهبعُِوهُ  وكََلمَِتٰهِۦِ   ِ بٱِللَّه يؤُۡمِنُ  هذِي  ٱل  ِ يِ  م 
ُ
الحادي   158{ ٱلأۡ

كٰعِِينَ  { المسلمين}وَٱرۡكَعُواْ مَعَ  :}عشر  . {ٱلره

تَتۡلُونَ   :}قالثم   نتُمۡ 
َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ وَتنَسَوۡنَ   ِ بٱِلبۡرِ  ٱلنهاسَ  مُرُونَ 

ۡ
تأَ
َ
أ

فَلاَ تَعۡقِلُونَ 
َ
لما ورد في تفسير فتح القدير وتفسير الدر المنثور    {ٱلكِۡتَبَُٰۚ أ

و ي  الآية  أنّ سبب نزول   نزلت هذه الآية في    "عن ابن عباس قال:ما ر 
كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه   ،يهود أهل المدينة 

وما يأمرك   ، ثبت على الدين الذي أنت عليهأ  وبينهم رضاع من المسلمين:  
وكانوا يأمرون الناس   ،فإن أمره حق   -يعنون به محمدا    - به هذا الرجل  

 ." بذلك ولا يفعلونه 

بۡرِ   ي عشر}ناثال { على فعل الطاعات وترك المنهيّات،  وَٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصه
لَوٰةِِۚ  }والثالث عشر   { أي الصبر والصلة} وَإِنههَا  { المفروضة والنوافل}وَٱلصه

ها علَىَ ٱلخَۡشِٰعِينَ   { وشاقّة}لكََبيِرَةٌ  لَقُٰواْ  }  المتضرعين{  إلِ نههُم مُّ
َ
هذِينَ يَظُنُّونَ أ ٱل

هُمۡ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ  { يقينًا}رَب هِِمۡ  نه
َ
 { ومحشورون. وَأ
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وعدائهم    صلى الله عليه وسلمفبسبب اعراضهم عن هدي الل تعالى وكفرهم برسول الل  
له حلت عليهم لعنة الل تعالى في الدنيا إلى يوم القيامة، ويخلدون في  
النّار في الآخرة، بسبب أنّ معصيتهم هذه كمعصية إبليس لربه لمّا أمره 

، ومن معاني السجود اتباع ما يوحى لآدم  (س)عتعالى بالسجود لآدم  
 .(س)عحيث انقطعت الرسل عن الجن بخلقه    (س)ع

قال:} ن يِ   ثمّ 
َ
وَأ عَلَيۡكُمۡ  نۡعَمۡتُ 

َ
أ ٱلهتىِٓ  نعِۡمَتىَِ  ٱذۡكُرُواْ  إسِۡرَ ءِيلَ  يَبَٰنىِٓ 

ٱلعَۡلَٰمِينَ  علَىَ  لۡتُكُمۡ  والملوك{  فضَه والأنبياء  بالتوراة  زمانكم  ْ   }في  {  وَٱتهقُوا
ها تَجۡزيِ نَفۡسٌ عَن نهفۡسٖ   { فيه أربعة أمور عامّة، الأوّل أنّه}ايوَۡمٗ   وارهبوا}  ل
وَلاَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا    { وي ود أن ي فتدى بمن في الأرض جميعًا، والثاني}اشَيۡـ ٗ 

{ لما كسبت  وَلاَ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡل    { لأحد إلّا بإذنه تعالى، والثالث}شَفَعَٰة  
من عذاب {  وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ   من السيئات ولو ملئ الأرض ذهبًا، والرابع}

 .الل تعالى

 - :  الملخص

إلى قيام    صلى الله عليه وسلميذكّ ر الل تعالى بني إسرائيل الذين عاصروا رسول الل  
رهم أن يكونوا أوّل كافر بما أنزل على محمد  الساعة بنعمه عليهم، ويحذّ 

و  بالمصالح أن  صلى الله عليه وسلم،  التوراة  في  جائهم  الذي  تعالى  الل  هدي  يبيعوا  لا 
الدنيوية، وألّا يلبسوا الحق بالباطل لصدّ الناس عن دين الل تعالى، وألا   
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الذي عندهم بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الصلة ويؤتوا  يكتموا الحق 
الزكاة المفروضة على المسلمين، وأن يلتزموا بالبر الذي يأمرون النّاس 
رهم  به، وأن يستعينوا بالصبر والصلة على ما فرض الل عليهم، ويحذّ 

 الآخرة.

 .  تعالى عليهم الله م  ع  نِّ بعض  تذكير بني إسرائيل  (57–49)
حُونَ   ِنۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ يسَُومُونكَُمۡ سُوءَٓ ٱلعَۡذَابِ يذَُب ِ وَإِذۡ نَجهيۡنَكُٰم م 

بۡنَاءَٓكُمۡ  
َ
ب كُِمۡ عَظِيم    وَيَسۡتَحۡيُونَ نسَِاءَٓكُمُۡۚ وَفيِ ذَلٰكُِم بلَاَءٓ  أ ِن ره   ٤٩  م 

نتُمۡ تنَظُرُونَ  
َ
غۡرَقۡنَآ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ وَأ

َ
نجَيۡنَكُٰمۡ وَأ

َ
  50وَإِذۡ فَرَقۡنَا بكُِمُ ٱلبَۡحۡرَ فَأ

رۡبَعِينَ ليَۡلةَٗ 
َ
نتُمۡ ظَلٰمُِونَ   وَإِذۡ وَعَٰدۡناَ مُوسَى  أ

َ
خَذۡتُمُ ٱلعِۡجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهۦِ وَأ   ثُمه ٱته

ِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ    ٥١ وَإِذۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَى    52ثُمه عَفَوۡناَ عَنكُم م 
وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ    ٥٣ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلفُۡرۡقَانَ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ  

خَاذكُِمُ ٱلعِۡجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إلِيَٰ باَرئِكُِمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ  إنِهكُمۡ ظَلَمۡ  نفُسَكُم بٱِت ِ
َ
تُمۡ أ

نفُسَكُمۡ ذَلٰكُِمۡ خَيۡر  
َ
لهكُمۡ عِندَ باَرئِكُِمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمُۡۚ إنِههُۥ هُوَ    أ

وهابُ ٱلرهحِيمُ   َ جَهۡرَةٗ   54ٱلته   وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَمُٰوسَىٰ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتهىٰ نرََى ٱللَّه
نتُمۡ تنَظُرُونَ  

َ
عٰقَِةُ وَأ خَذَتكُۡمُ ٱلصه

َ
ِنۢ بَعۡدِ مَوۡتكُِمۡ    55فَأ ثُمه بَعَثۡنَكُٰم م 

نزَلنَۡا عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡنه    56لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ  
َ
وَظَلهلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلغَۡمَامَ وَأ
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نفُسَهُمۡ  
َ
لۡوَىِٰۖ كُلوُاْ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمُۡۚ وَمَا ظَلَمُوناَ وَلَكِٰن كَانوُٓاْ أ وَٱلسه

 ٥٧يَظۡلمُِونَ  

م التي منحها لبني إسرائيل لعلهم يؤمنون  عدد الل تعالى بعض النّ ع 
انتقال بني إسرائيل من الشام إلى مصر أن صلى الله عليه وسلم، وكان سبب  برسول الل  

ٱذۡهَبُواْ بقَِمِيصِى في قوله تعالى في سورة يوسف:}    (س)عدعاهم يوسف  
بصَِيرٗ  تِ 

ۡ
يأَ بيِ 

َ
أ وجَۡهِ  علَىَٰ  لقُۡوهُ 

َ
فَأ جۡمعَِينَ   اهَذَٰا 

َ
أ هۡلكُِمۡ 

َ
بأِ توُنيِ 

ۡ
فلمّا   ٩٣{وَأ

استولى فرعون على مصر استعبد بني إسرائيل كما في قوله تعالى على 
نۡ  وَتلِۡكَ نعِۡمَة   في سورة الشعراء:}    (س)علسان موسى  

َ
عَبهدته تَمُنُّهَا علَىَه أ

 . 22{بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ 

: أن أنجاهم الل تعالى من عبودية فرعون وقتل الذكور  النعمة الأولىف
تعالى لقوله  أبنائهم  يسَُومُونكَُمۡ }  :من  فرِعَۡوۡنَ  ءَالِ  ِنۡ  م  نَجهيۡنَكُٰم  { وَإِذۡ 

ٱلعَۡذَابِ   وي ذقونكم} فد}سُوءَٓ  حُونَ   {  ذ ك ور}يذَُب ِ وَيَسۡتَحۡيُونَ   {  بۡنَاءَٓكُمۡ 
َ
أ

ب كُِمۡ عَظِيم   { ومحنة}نسَِاءَٓكُمُۡۚ وَفيِ ذَلٰكُِم بلَاَءٓ   ِن ره  .٤٩{م 

وسبب تلك المحنة ما ورد في تفسير الرازي والألوسي والخازن وغيره، 
وأحاطت   المقدس  بيت  من  أقبلت  ناراً  كأن  منامه  في  رأى  فرعون  أن 

فهاله ذلك،   ،ولم تتعرض لبني إسرائيل  ، بمصر، وأحرقت كل قبطي بها
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وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: يولد غلم يكون على يديه هلكك وزوال 
 ". غلم يولد في بني إسرائيل فأمر فرعون بقتل كلّ   ،ملكك

والنعمة الثانية: أنّ الل تعالى شقّ لهم البحر، فنجّاهم وأهلك فرعون 
  (س)ع{ لمّا ضرب موسى  وَإِذۡ فَرَقۡنَا بكُِمُ ٱلبَۡحۡرَ وملئه كما قال تعالى:}  

ا ترََ  البحر بعصاه بأمر ربّه لقوله تعالى في سورة الشعراء:}   ٱلجۡمَۡعَانِ   ءَافَلَمه
لمَُدۡرَكُونَ   إنِها  مُوسَى   صۡحَبُٰ 

َ
أ ٰۖٓ   ٦١قَالَ  هآ كَل سَيَهۡدِينِ  قَالَ  رَب يِ  مَعِيَ  إنِه   62 

ٰۖٓ فٱَنفَلقََ فكََانَ كُلُّ فرِۡقٖ  نِ ٱضۡربِ ب عَِصَاكَ ٱلبَۡحۡرَ
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٰ مُوسَى  أ

َ
وۡدِ  فَأ  كَٱلطه

نتُ وقال:}    63{ٱلعَۡظِيمِ 
َ
غۡرَقۡنَآ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ وَأ

َ
نجَيۡنَكُٰمۡ وَأ

َ
 {.مۡ تنَظُرُونَ فَأ

وقومه عند جبل الطور    (س)ع: لمّا واعد تعالى موسى  ةلثالنعمة الثا
فذهب وحده بعد ثلثين ليلة،   (س)عبعد أربعين ليلة، فاستعجل موسى  

عۡجَلَكَ }  :فأضلّهم السامري، وعبدوا العجل لقوله تعالى في سورة طه
َ
وَمَآ أ

ِ لتَِرۡضَىٰ    83قَوۡمِكَ يَمُٰوسَىٰ  عَن   تُ إلِيَۡكَ رَب 
ثرَيِ وعََجِلۡ

َ
وْلاَءِٓ علَىَ  أ

ُ
قَالَ هُمۡ أ

امِريُِّ   ٨٤ ضَلههُمُ ٱلسه
َ
عفا عنهم  ثمّ    ٨٥{قَالَ فَإنِها قَدۡ فَتَنها قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأ

رۡبَعِينَ ليَۡلةَٗ كما قال تعالى:}  
َ
خَذۡتُمُ ٱلعِۡجۡلَ   وَإِذۡ وَعَٰدۡناَ مُوسَى  أ   { إلهً}ثُمه ٱته

نتُم ظَلٰمُِونَ   }( س)ع{ أي بعد ذهابه  مِنۢ بَعۡدِهۦِ
َ
  ( س)ع{ بعصيان هارون  وَأ

مِن قَبۡلُ يَقَٰوۡمِ إنِهمَا وَلقََدۡ قَالَ لهَُمۡ هَرُٰونُ  ا قال تعالى في سورة طه:}  كم
مۡريِ  

َ
أ طِيعُوٓاْ 

َ
بۡرَحَ   ٩٠فُتنِتُم بهِِٰۦٓۖ وَإِنه رَبهكُمُ ٱلرهحۡمَنُٰ فٱَتهبعُِونيِ وَأ لنَ نه قَالوُاْ 
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ىٰ يرَجِۡعَ إلِيَۡنَا مُوسَىٰ  ثُمه عَفَوۡناَ عَنكُم فقال تعالى:}    ٩١{عَلَيۡهِ عَكِٰفِينَ حَته
ِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ   {. م 

التورة لعلهم يهتدون   (س)عوالنعمة الرابعة: أن آتا الل تعالى موسى  
تعالى:} قال  تَهۡتَدُونَ   كما  لعََلهكُمۡ  وَٱلفُۡرۡقَانَ  ٱلكِۡتَبَٰ  مُوسَى  ءَاتيَۡنَا  { وَإِذۡ 

أن عفا الل تعالى عنهم بعد أن قاتلوا الذين عبدوا العجل :  خامسة النعمة الو 
نفُسَكُم منهم كما قال تعالى:}  

َ
وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ إنِهكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أ

نفُسَكُمۡ 
َ
خَاذكُِمُ ٱلعِۡجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إلِيَٰ باَرئِكُِمۡ فٱَقۡتُلُوٓاْ أ لهكُمۡ   ذَلٰكُِمۡ خَيۡر    بٱِت ِ

وهابُ ٱلرهحِيمُ   .54{عِندَ باَرئِكُِمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمُۡۚ إنِههُۥ هُوَ ٱلته

السادسة:   موسى  النعمة  اختارهم  الذين  رجلً  السبعين  تعالى  أحيا 
بعد أن أهلكهم بالصاعقة لمّا طلبوا رؤية الل تعالى جهرةً كما قال    (س)ع

َ جَهۡرَةٗ تعالى:}   نُّؤۡمِنَ لكََ حَتهىٰ نرََى ٱللَّه خَذَتكُۡمُ    وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَمُٰوسَىٰ لنَ 
َ
فَأ

تنَظُرُونَ   نتُمۡ 
َ
وَأ عٰقَِةُ  لعََلهكُمۡ   55ٱلصه مَوۡتكُِمۡ  بَعۡدِ  ِنۢ  م  بَعَثۡنَكُٰم  ثُمه 
 . 56{تشَۡكُرُونَ 

م تعالى  هظللو   ،منّ وسلوى الطيرالم  هعليتعالى  النعمة السابعة: أنزل  
ببالغمام   التيه  تعالى:}  سيناء،  بأرض  قال  ٱلغَۡمَامَ  كما  عَلَيۡكُمُ  وَظَلهلۡنَا 

لۡوَىِٰۖ كُلوُاْ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمُۡۚ وَمَا ظَلَمُوناَ نزَلنَۡا عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡنه وَٱلسه
َ
{  وَأ
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يَظۡلمُِونَ   بمعاصيهم} نفُسَهُمۡ 
َ
أ كَانوُٓاْ  بإعراضهم عن هدي الل   ٥٧{وَلَكِٰن 

ولعلمهم أن سنن الل تعالى ماضية في النّاس لا يستثنى منها أحد تعالى،  
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ قوله في سورة طه:}  في  

َ
أ  ضَنكٗا  وَمَنۡ 

عۡمَيٰ وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ 
َ
 .١٢٤{أ

 - :  الملخص

لعلهم   إسرائيل  بني  على  أنعمها  التي  النعم  بعض  تعالى  الل  عدد 
هم من عبودية فرعون وق ت ل أبنائهم، وف ر ق أنّه  تعالى  يسلمون، فبيّن   خلص 

لهم البحر فنجّاهم وأهلك فرعون وملئه، وعفا عنهم بعد عبادتهم العجل 
بقتال من عبده منهم، وآتاهم التوراة لعلهم يهتدون، وأحيا تعالى السبعين 

بعد إهلكهم بالصاعقة لمّا طلبوا رؤية   (س )عرجلً الذين اختارهم موسى  
الل تعالى جهرةً، وظللهم بأرض التيه بسيناء بالغمام، أنزل عليهم المنّ 

 والسلوى، فكان الأولى أن يسلموا.

 .بني إسرائيل قابلوا النعم بالمعاصي (61–58)
ا وَٱدۡخُلُواْ ٱلبَۡابَ  رغََدٗ  وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُواْ هَذِٰهِ ٱلقَۡرۡيَةَ فَكُلوُاْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ 

دٗ  ة  سُجه لَ    ٥٨نهغۡفِرۡ لكَُمۡ خَطَيَٰكُٰمُۡۚ وسََنزَِيدُ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ    ا وَقُولوُاْ حِطه فَبَده
هذِينَ ظَلَمُواْ رجِۡزٗ  نزَلنَۡا علَىَ ٱل

َ
هذِي قيِلَ لهَُمۡ فَأ هذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلاً غَيۡرَ ٱل ِنَ  ٱل ا م 
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مَاءِٓ بمَِا كَانوُاْ يَفۡسُقُونَ   ۞وَإِذِ ٱسۡتسَۡقَيٰ مُوسَىٰ لقَِوۡمِهۦِ فَقُلۡنَا ٱضۡربِ    ٥٩ٱلسه
ٰۖٓ فٱَنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشۡرَةَ عَيۡنٗ  ناَسٖ ب عَِصَاكَ ٱلحۡجََرَ

ُ
ٰۖٓ قَدۡ عَلمَِ كُلُّ أ شۡرَبَهُمٰۡۖٓ    ا مه
رۡضِ مُفۡسِدِينَ  

َ
ِ وَلاَ تَعۡثَوۡاْ فيِ ٱلأۡ زِۡقِ ٱللَّه وَإِذۡ قُلۡتُمۡ    ٦٠كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ مِن ر 

ا تنُۢبتُِ    وَحِٰدٖ  يَمُٰوسَىٰ لنَ نهصۡبرَِ علَىَٰ طَعَامٖ  فٱَدۡعُ لنََا رَبهكَ يُخۡرِجۡ لنََا مِمه
تسَۡتبَۡدِلوُنَ 

َ
ٰۖٓ قَالَ أ رۡضُ مِنۢ بَقۡلهَِا وَقثِهائٓهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِا

َ
هذِي    ٱلأۡ ٱل

هذِي هُوَ خَيۡرٌُۚ ٱهۡبطُِواْ مِصۡرٗ  دۡنيَٰ بٱِل
َ
لتُۡمۡۗٓ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ  هُوَ أ

َ
ا سَأ ا فَإنِه لكَُم مه

لهةُ وَٱلمَۡسۡكَنَةُ وَبَاءُٓو بغَِضَبٖ  ِ ُِۚ   ٱلذ  ِنَ ٱللَّه هُمۡ كَانوُاْ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتِٰ    م  نه
َ
ذَلٰكَِ بأِ

 ِۚ ِ بيِ ـِنَۧ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  ونَ ٱلنه
ِ وَيَقۡتُلُ  ٦١ذَلٰكَِ بمَِا عَصَواْ وهكَانوُاْ يَعۡتَدُونَ   ٱللَّه

في أرض التيه قابل بني إسرائيل ن ع م الل تعالى بالمعاصي، فأمضى  
أن نجّاهم  تعالى فيهم سننه التي لا تتخلف عن أحد، وكان الأولى بعد  

الل تعالى من عبودية فرعون، وقتل الذكور من أبنائهم، وشقّ البحر لهم،  
وا لهديه، ولكن لموأهلك فرعون وملئه أن يشكروا ن عمه  ويذعنوا له ويستس

 { أي بيت المقدس}وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُواْ هَذِٰهِ ٱلقَۡرۡيَةَ }  لمّا أمرهم تعالى قائلً:
شِئۡتُمۡ  حَيۡثُ  مِنۡهَا  دٗ   }اوافرً {  ارغََدٗ   فكَُلوُاْ  سُجه ٱلبَۡابَ  طائعين اوَٱدۡخُلُواْ   }

ة    }لحكمه تعالى وشرعه  خاضعين مذعنين مستسلمين ط وَقُولوُاْ حِطه { أي ح 
{ وَسَنَزِيدُ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   { التي مضت}نهغۡفِرۡ لكَُمۡ خَطَيَٰكُٰمُۡۚ   نّا خطايانا}ع
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لَ   إحسانًا ونعمةً وفضلً} هذِينَ ظَلمَُواْ قَوۡلاً  { وغيّر}فَبَده هذِي    { وفعلً}ٱل غَيرَۡ ٱل
 {.قيِلَ لهَُمۡ 

  ع(ل)رهريرة  ما ورد في صحيح المام البخاري عن أبي  يؤيد  ذلك  
وقولوا   ، اقيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدً   صلى الله عليه وسلم:قال رسول الل    :يقول

فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة   ،فبدلوا  ،طة نغفر لكم خطاياكمح  
رجِۡزٗ   " فكانت عقوبتهم قوله تعالى:}في شعرة هذِينَ ظَلَمُواْ  ٱل نزَلنَۡا علَىَ 

َ
{  افَأ

مَاءِٓ بمَِا كَانوُاْ يَفۡسُقُونَ   وعذابًا} ِنَ ٱلسه فأهلكهم تعالى بالطاعون كما ورد {  م 
بن زيد عن أسامة في تفسير الطبري، ولما ورد في صحيح المام مسلم 

رجز سلط على من الطاعون  إن هذا    ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل    ع(ل)ر
كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فل تخرجوا منها فرارا 

 ". منه، وإذا كان بأرض فل تدخلوها

فكانت عقوبتهم أن حرّم الل تعالى عليهم دخول بيت المقدس أربعين 
سنه يتيهون في أرض سيناء، وقد فصّل تعالى تلك الحادثة بقوله في 

سَةَ   يَقَٰوۡمِ :}  قائلً   (س)عسورة المائدة لمّا أمرهم موسى   رۡضَ ٱلمُۡقَده
َ
ٱدۡخُلُواْ ٱلأۡ

خَسِٰرِينَ   فَتَنقَلبُِواْ  دۡباَركُِمۡ 
َ
أ علَىَ   واْ  ترَۡتدَُّ وَلاَ  لكَُمۡ   ُ كَتَبَ ٱللَّه قَالوُاْ    21ٱلهتىِ 

ىٰ يَخۡرجُُواْ مِنۡهَا فَإنِ  يَمُٰوسَى  إنِه فيِهَا قوَۡمٗ  يَخۡرجُُواْ  ا جَبهاريِنَ وَإِنها لنَ نهدۡخُلَهَا حَته
ُ عَلَيۡهِمَا ٱدۡخُلُواْ    22مِنۡهَا فَإنِها دَخِٰلُونَ   نۡعَمَ ٱللَّه

َ
هذِينَ يَخَافُونَ أ قَالَ رجَُلاَنِ مِنَ ٱل



 

114 

 
 

كُنتُم  إنِ  فَتَوكَهلوُٓاْ   ِ ٱللَّه وَعلَىَ  غَلٰبُِونَُۚ  فَإنِهكُمۡ  دَخَلۡتُمُوهُ  فَإذَِا  ٱلبَۡابَ  عَلَيۡهِمُ 
ؤۡمِنيِنَ   بدَٗ   ٢٣مُّ

َ
أ نهدۡخُلَهَآ  لنَ  إنِها  يَمُٰوسَى   فٱَذۡهَبۡ  قَالوُاْ  فيِهَا  دَامُواْ  ا  مه نتَ ا 

َ
أ

قَعِٰدُونَ   هَهُٰنَا  إنِها  فقََتٰلِآَ  خِيِۖ   ٢٤وَرَبُّكَ 
َ
وَأ نَفۡسِى  ها  إلِ مۡلكُِ 

َ
أ لآَ  إنِ يِ   ِ قَالَ رَب 

َۛ   ٢٥فٱَفۡرُقۡ بيَۡنَنَا وَبَينَۡ ٱلقَۡوۡمِ ٱلفَۡسِٰقِينَ   رۡبَعِينَ سَنَةٗ
َ
مَةٌ عَلَيۡهِمَۡۛ أ  قَالَ فَإنِههَا مُحرَه

سَ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلفَۡسِٰقِينَ 
ۡ
رۡضِِۚ فَلاَ تأَ

َ
 . 26{يتَيِهُونَ فيِ ٱلأۡ

{ الماء من مُوسَىٰ   وَإِذِ ٱسۡتسَۡقَيٰ   }ثمّ ذكّرهم تعالى بنعمة أخرى فقال:
ٰۖٓ فٱَنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثنَۡتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗ   لقَِوۡمِهۦِ  ربّه} ٰۖٓ فَقُلۡنَا ٱضۡربِ ب عَِصَاكَ ٱلحۡجََرَ ا

ناَسٖ 
ُ
أ شۡرَبَهُمٰۡۖٓ   { من أسباطهم}قَدۡ عَلمَِ كُلُّ  وَٱشۡرَبُواْ   { وأمرهم قائل:}مه كُلوُاْ 

 ْ ِ وَلاَ تَعۡثَوۡا زِۡقِ ٱللَّه رۡضِ مُفۡسِدِينَ   }دأبكم ومنهجكم{ أي ولا يكن  مِن ر 
َ
 {.فيِ ٱلأۡ

وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَمُٰوسَىٰ لنَ نهصۡبرَِ علَىَٰ ثم ذكّرهم تعالى بنعمة أخرى فقال:}  
 { أي المن والسلوى من الطير، والذي يأتي به الل تعالى لهم} وَحِٰدٖ  طَعَامٖ 

رۡضُ مِنۢ بَقۡلهَِا
َ
ا تنُۢبتُِ ٱلأۡ رِجۡ لنََا مِمه

 { أي بقول الأرض} فٱَدۡعُ لنََا رَبهكَ يُخۡ
ٰۖٓ   { أي ثومها}وَفُومِهَا  { أي قرعها وخيارها}وَقثِهائٓهَِا { خشيةً وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِا

وا أنّ الزرع لا يخرج إلّا بإذن الل  أن لا ينزل المن ولا يأتي الطير، ونس 
دۡنيَٰ   تعالى، فاستنكر طلبهم فد}

َ
هذِي هُوَ أ تسَۡتَبۡدِلوُنَ ٱل

َ
  { وأقل قدرًا ومنفعة} قَالَ أ

هذِي هُ  ْ   { وأفضل وأجود، فوبخهم وعنّفهم فقال:}وَ خَيۡرٌُۚ بٱِل   { وانزلوا} ٱهۡبطُِوا
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العذاب}امِصۡرٗ  سوء  فيها  تسامون  كنتم  والتي  المقدس،  بيت  بدل  فَإنِه   { 
لتُۡمۡۗٓ 
َ
ا سَأ  { وطلبتم.لكَُم مه

عَلَيۡهِمُ   { أي وطبعت وختمت}وَضُرِبَتۡ   فكانت عقوبتهم قوله تعالى:}
لهةُ  ِ  { أي ورجعوا}وَبَاءُٓو { أي الحرص على الدنيا}وَٱلمَۡسۡكَنَةُ   { والمهانة}ٱلذ 

ُِۚ   بغَِضَبٖ  ٱللَّه ِنَ  نههُمۡ   م 
َ
بأِ أوّلًا}ذَلٰكَِ   }   ِ ٱللَّه بِـَٔايَتِٰ  يكَۡفُرُونَ  عنادً كَانوُاْ   }

ِۚ  وعصيانًا واستكبارًا} ِ بيِ ـِنَۧ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  ونَ ٱلنه
 {. وَيَقۡتُلُ

وقد علموا أنّ قتل نفس بغير حق ولو كانت كافرة كقتل النّاس جميعًا  
جۡلِ ذَلٰكَِ لمّا قتل قابيل  أخاه هابيل لقوله تعالى في سورة المائدة:}  

َ
مِنۡ أ
وۡ فَسَادٖ 

َ
ا بغَِيۡرِ نَفۡس  أ نههُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
رۡضِ  كَتَبۡنَا علَىَٰ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ أ

َ
 فيِ ٱلأۡ

قَتَلَ   نهمَا 
َ
جَمِيعٗ فَكَأ ٱلنهاسَ  ٱلنهاسَ  حۡيَا 

َ
أ مَآ  نه

َ
فَكَأ حۡيَاهَا 

َ
أ وَمَنۡ  وَلقََدۡ جَمِيعٗ ا   ُۚ ا

كَثيِرٗا   إنِه  ثُمه  بٱِلبَۡي نَِتِٰ  رُسُلُنَا  رۡضِ  جَاءَٓتۡهُمۡ 
َ
ٱلأۡ فيِ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  ِنۡهُم  م 

نفس    32{لمَُسۡرِفُونَ  قتل  بغير حق،  كافرة  نفس  قتل  مؤمنة،  وأعظم من 
قتل نفس مؤمنة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقتل وأشنع من ذلك  

{ أي الرجز والعذاب ذَلٰكَِ   نبي من الأنبياء أعظم بكثير من ذلك كلّ ه، فد}
{ على محارم الل تعالى وشرائعه، بمَِا عَصَواْ وهكَانوُاْ يَعۡتَدُونَ   الذي حلّ بهم}
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رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ    ولذلك جعل تعالى الدعاء في سورة الفاتحة:} ِ   6ٱهۡدِناَ ٱلص 
آل يِنَ  نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضه

َ
هذِينَ أ  .7{صِرَطَٰ ٱل

 - :  الملخص

بني إسرائيل قابلوا النعم بعظيم المعاصي، فيوم أمرهم تعالى دخول 
بيت المقدس طائعين مستغفرين، دخلوا يزحفون على أستاءهم وقالوا حبة 
في شعرة، فحرّم تعالى عليهم بيت المقدس أربعين سنة، ويوم استسقى  

موسى   بعدد   (س)علهم  عينًا  عشرة  إثني  لهم  تعالى  الل  فجّر  الماء، 
  ( س)عاسباطهم، وأمرهم أن لا يشيعوا الفساد في الأرض، وقالوا لموسى  

لن نصبر على طعام المن والسلوى، وادع لنا ربك أن يخرج لنا من بقل 
الذلة  عليهم  تعالى  فضرب  وبصلها،  وعدسها  وفومها  وقثائها  الأرض 
والمسكنة، وغضب الل تعالى عليهم جزاء كفرهم بآيات الل تعالى وقتلهم  

 بغير الحق، والذي هو من أشنع وأبشع المعاصي. الأنبياء  

الكفر من  ذير بني إسرائيل  حتو القاعدة العاماة للإيمان  بيان    ( 62-66)
 . صلى الله عليه وسلم  به

بِٰ  ذِينَ هَادُواْ وَٱلنهصَرَٰىٰ وَٱلصه
ه هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل ِ وَٱليَۡوۡمِ    ـ ِينَ إنِه ٱل مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه
جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ  ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صَلٰحِٗ 

َ
ا فَلَهُمۡ أ
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ورَ خُذُواْ مَآ    62يَحۡزَنوُنَ   خَذۡناَ مِيثَقَٰكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقكَُمُ ٱلطُّ
َ
وَإِذۡ أ
ةٖ  ِنۢ بَعۡدِ    63وَٱذۡكُرُواْ مَا فيِهِ لعََلهكُمۡ تَتهقُونَ    ءَاتَيۡنَكُٰم بقُِوه هيۡتُم م  ثُمه توََل

ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ   ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ لكَُنتُم م  وَلقََدۡ    64ذَلٰكَِٰۖٓ فَلَوۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّه
بۡتِ فَقُلۡنَا لهَُمۡ كُ  هذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فيِ ٱلسه   ٦٥ونوُاْ قرَِدَةً خَسِٰـ ِينَ  عَلمِۡتُمُ ٱل

 ٦٦ل لِۡمُتهقِينَ    ا ل مَِا بَينَۡ يدََيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوعِۡظَةٗ فَجَعَلۡنَهَٰا نكََلٰٗ 

تعالى   الل  لبيّن  العامة  بعثة  القاعدة  بعد  الناس  من  اليمان  قبول 
تعالى:}    صلى الله عليه وسلم الرسول   ْ بقوله  ءَامَنُوا هذِينَ  ٱل محمد  إنِه  على  أ نزل  بما    }صلى الله عليه وسلم{ 

 ْ هَادُوا هذِينَ  موسى  وَٱل على  أنزل  بما  آمنوا  الذين  اليهود  أي   }(س)ع{ 
بِٰ   }(س)ع{ أي الذين آمنوا بما أنزل على عيسى  وَٱلنهصَرَٰىٰ  { من ـ ِينَ وَٱلصه

ِ   عبدة الكواكب وغيرهم} نبيًا   صلى الله عليه وسلم{ ربًا وبالسلم دينًا وبمحمد  مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه
 -رسولًا، وذلك لسببين:  

للنّاس جميعًا، وأمرهم باليمان   صلى الله عليه وسلم أرسل محمد  أنّ الل تعالى  الأوّل:  
ِ  قوله تعالى في سورة الأعراف:}  في  به   هَا ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللَّه يُّ

َ
أ قُلۡ يَ 

ها هُوَ يحُۡيِۦ وَيُمِيتُٰۖٓ  رۡضِِۖ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هذِي لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا ٱل

ِ وكََلمَِٰ  هذِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّه ِ ٱل يِ  م 
ُ
بِى ِ ٱلأۡ ِ وَرَسُولهِِ ٱلنه تهِۦِ وَٱتهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ فـَ َامِنُواْ بٱِللَّه

 .158{تَهۡتَدُونَ 
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والثاني: أنّ أحكام السلم وشرائعه مهيمنة على شرائع كل دين نزل 
قٗ من قبل لقوله تعالى في سورة المائدة:}   ِ ِ مُصَد  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ 
َ
ا وَأ

ٰۖٓ وَلاَ  ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ   ُ نزَلَ ٱللَّه
َ
وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖ فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

 ِۚ ِ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلحۡقَ  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمه
َ
 .٤٨{...تتَهبعِۡ أ

قال   ٱلۡأٓخِرِ   تعالى:}ثمّ  للعرض  وَٱليَۡوۡمِ  الآخر  باليوم  وآمن  أي   }
فَلَهُمۡ   { في حياته بمقتضى ما جاء في السلم}اوعََمِلَ صَلٰحِٗ   والحساب}
جۡرهُُمۡ 

َ
{  وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ   { في الدنيا}عِندَ رَب هِِمۡ وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ   { العظيم}أ

ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ في الآخرة لقوله تعالى في سورة يونس:}   وۡليَِاءَٓ ٱللَّه
َ
لآَ إنِه أ

َ
أ

يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ  يَتهقُونَ    62وَلاَ  وكََانوُاْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱلحۡيََوٰةِ    63ٱل فيِ  ٱلبۡشُۡرَىٰ  لهَُمُ 
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ  نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه  .64{ ٱلعَۡظِيمُ ٱلدُّ

جبل  عند  عليهم  أخذه  الذي  بالميثاق  إسرائيل  بني  تعالى  ذكّر  ثمّ 
خَذۡناَ مِيثَقَٰكُمۡ الطور باليمان برسوله الأمي فقال:}  

َ
{ الذي عاهدتم وَإِذۡ أ

تعالى   فوَۡقكَُمُ   }بالالتزام بهالل  ورَ   { جبل}وَرَفَعۡنَا  للوفاء  ٱلطُّ لكم  إنذارً   }
ءَاتَيۡنَكُٰم  بعهدكم قائلً:} مَآ  ةٖ   { أي في التوراة}خُذُواْ  وعزيمة دون {  بقُِوه

ْ   وشرائعه ومواثيقه}   في أي حكم من أحكامه  تفريط   { أي وتدارسوا}وَٱذۡكُرُوا
{  لعََلهكُمۡ تَتهقُونَ   { من شرائع وأحكام ومواثيق أخذت عليكم}فيِهِ   { نزل}مَا
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في عقيدتكم وعباداتكم وأخلقكم ومعاملتكم، ولتتقوا سننه تعالى في الدنيا 
 وعذابه يوم القيامة.

وقد فصّل تعالى الميثاق الذي أخذه عليهم عند جبل الطور، والذي  
وأن يتبعوا   ،وأن يكونوا له عونًا وظهيرًا  ،ونصره   صلى الله عليه وسلميأمرهم بالأيمان بمحمد  

القرآن الذي معه ليكونوا من المفلحين كما قال تعالى في سورة الأعراف:} 
ِ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِينَ رجَُلٗ وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ   ِ لوَۡ ا ل  خَذَتۡهُمُ ٱلرهجۡفَةُ قَالَ رَب 

َ
آ أ ٰۖٓ فَلَمه مِيقَتٰنَِا

ها   إلِ هِيَ  إنِۡ   ٰٓۖ مِنهآ فَهَاءُٓ  ٱلسُّ فَعَلَ  بمَِا  تُهۡلكُِنَا 
َ
أ يَٰٰۖٓ  وَإِيه قَبۡلُ  ِن  م  كۡتَهُم 

هۡلَ
َ
أ شِئۡتَ 

نَا   وَليُِّ نتَ 
َ
أ  ٰٓۖ تشََاءُٓ تشََاءُٓ وَتَهۡدِي مَن  ٰۖٓ فتِۡنَتُكَ تضُِلُّ بهَِا مَن  لنََا وَٱرۡحَمنَۡا فٱَغۡفِرۡ 

نتَ خَيۡرُ ٱلغَۡفِٰريِنَ  
َ
نۡيَا حَسَنَةٗ   ١٥٥وَأ إنِها  ةِ   وَفيِ ٱلۡأٓخِرَ ۞وَٱكۡتُبۡ لنََا فيِ هَذِٰهِ ٱلدُّ

 ِۚ شَىۡءٖ كُله  وَسِعَتۡ  وَرَحۡمتَىِ   ٰٓۖ شَاءُٓ
َ
أ مَنۡ  بهِۦِ  صِيبُ 

ُ
أ عَذَابيِٓ  قَالَ  إلِيَۡكَُۚ    هُدۡنآَ 

كۡتُبُهَ 
َ
هذِينَ هُم بِـَٔايَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ  فَسَأ كَوٰةَ وَٱل هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه هذِينَ   ١٥٦ا للِ ٱل

وۡرَىةِٰ  ٱلته فيِ  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ  هذِي  ٱل يِه  م 
ُ
ٱلأۡ بِىه  ٱلنه ٱلرهسُولَ  يتَهبعُِونَ 

وَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ ي بَِتِٰ  وَٱلإِۡنجِيلِ  ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  يَنۡهَىهُٰمۡ 

 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ وَيُحَر 

وْلَ ئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته رُوهُ وَنصََرُوهُ  بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  فٱَل

 .١٥٧{ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
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ومن المعلوم أنّ العهد الذي أ خذ على بني إسرائيل كان في زمن 
، وأن الخطاب في هذه الآيات لبني إسرائيل الذين عاصروا (س)عموسى  

هيۡتُم  في قوله تعالى:}  صلى الله عليه وسلمرسول الل   { وأعرضتم ونقضتم الميثاق الذي ثُمه توََل
عليكم} ذَلٰكَِٰۖٓ   أ خذناه  بَعۡدِ  ِنۢ  بعثته  م  بعد  من  أي  ِ    }صلى الله عليه وسلم{  ٱللَّه فضَۡلُ  فَلَوۡلاَ 

وَرَحۡمتَُهُۥ و}عَلَيۡكُمۡ  بالعقوبة،  تعالى  سننه  عليكم  لحلّت  ِنَ   {  م  لكَُنتُم 
سعاد من اتبع هديه في الدنيا والآخرة، وإشقاء  بإ{ في الدارين  ٱلخَۡسِٰرِينَ 

من أعرض عن دينه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}...  
بَعَ هُدَ فَمَنِ   عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه    ١٢٣ايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  ٱته

َ
لهَُۥ وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
 .١٢٤{مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

لم يؤمنوا بمحمد   السبت إن  فقال:}   صلى الله عليه وسلمثمّ ذكّرهم بعقوبة أصحاب 
بۡتِ فَقُلۡنَا لهَُمۡ كُونوُاْ قرَِدَةً    { جزاء}وَلقََدۡ عَلمِۡتُمُ  هذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فيِ ٱلسه ٱل
ل مَِا بَينَۡ   { وعبرة}افَجَعَلۡنَهَٰا نكََلٰٗ  { عقوبة مخالفة ح كم الل تعالى}خَسِٰـ ِينَ 
زمانهم}يدََيۡهَا في  جاورهم  ومن  القرية  في  معهم  كانوا  للذين  أي  وَمَا   { 
فسننه تعالى  { ل لِۡمُتهقِينَ  وَمَوعِۡظَةٗ  { أي ومن يأتي بعدهم من النّاس}خَلفَۡهَا

سعاد بإلا ي ستثنى منها أحد    إلى يوم القيامةوجزاءاته ماضية في النّاس  
ن أعرض عن دينه في الدنيا من اتبع هديه في الدنيا والآخرة، وإشقاء م
طه:}...   في سورة  تعالى  لقوله  وَلاَ  فَمَنِ  والآخرة  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ  ٱته
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عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فإَنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ   ١٢٣يشَۡقَيٰ  
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
 .١٢٤{أ

فبسبب نقضهم الميثاق الذي أ خذ عليهم باليمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصره،  
والمشركين   للكفّار  ومناصرتهم  صلى الله عليه وسلم،  الل  برسول  الكفر  على  وإصرارهم 
أخزاهم الل تعالى في الدنيا، فأخرجهم رسول الل صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة 

بوا أبي بن سلول ملكًا عليهم، ثمّ أ جلوا من جز  يرة بعد أن كادوا أن ي نصّ 
 .ع(ل)رالعرب ومن خيبر إلى الشام في عهد عمر بن الخطاب  

 -: الملخص

قبول اليمان من الناس بعد بعثة الرسول القاعدة العامة لبيّن تعالى  
بني إسرائيل لمّا    صلى الله عليه وسلم، وذكّر  به  التزموا  الذي  تعالى  الميثاق والعهد  رفع 

صلى الله عليه وسلم وتأييده ونصره، والذي نكثوه عند بمحمد  عليهم جبل الطور باليمان  
بعثته صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم، ولكن ذكّرهم بعقوبة أصحاب السبت في القرية التي 
كانت حاضرة البحر لبيان أنّ العقوبة ليست محجوبة عنهم، فلمّا أصروا 
على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أخزاهم الل تعالى، فأخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، 

  ع( ل)رإلى الشام في عهد عمر بن الخطاب  ثمّ أ جلوا من جزيرة العرب  
 نقضهم ميثاقهم ومناصرتهم كفّار قريى. جزاء  
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إسرائيل    ( 67-74) بني  بقرةمماطلتهم  تذكير  ذبح  قسوة    في  وتأكيد 
 .قلوبهم

ٰۖٓ وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ  ن تذَۡبَحُواْ بَقَرَةٗ
َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ٓۦ إنِه ٱللَّه تَتهخِذُناَ هُزُوٗ لقَِوۡمِهِ

َ
اٰۖٓ  قَالوُٓاْ أ

كُونَ مِنَ ٱلجَۡهِٰليِنَ 
َ
نۡ أ
َ
ِ أ عُوذُ بٱِللَّه

َ
هنَا مَا  67 قَالَ أ قَالوُاْ ٱدۡعُ لنََا رَبهكَ يبَُي نِ ل

هَا بَقَرَة   ها فَارضِ    هِيَُۚ قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِه ْ  ل مَا   وَلاَ بكِۡرٌ عَوَانُۢ بَينَۡ ذَلٰكَِٰۖٓ فٱَفۡعَلُوا
ُۚ قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِههَا بَقَرَة   68تؤُۡمَرُونَ  هنَا مَا لوَۡنُهَا   قَالوُاْ ٱدۡعُ لنََا رَبهكَ يبَُي نِ ل

ظِٰريِنَ  صَفۡرَاءُٓ فَاقعِ   هوۡنُهَا تسَُرُّ ٱلنه هنَا مَا هِيَ إنِه  قَالوُاْ ٱدۡعُ لنََ  69ل ا رَبهكَ يبَُي نِ ل
ُ لمَُهۡتَدُونَ    قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِههَا بَقَرَة   ٧٠ٱلبَۡقَرَ تشََٰبَهَ عَلَيۡنَا وَإِنهآ إنِ شَاءَٓ ٱللَّه

ها ذَلوُل   رۡضَ وَلاَ تسَۡقِي ٱلحۡرَۡثَ مُسَلهمَة   ل
َ
ْ   تثُيِرُ ٱلأۡ ُۚ قَالوُا ها شِيَةَ فيِهَا نَ  ـٱلۡ  ل

ِۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ  ِ ٰ وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗ  ٧١جِئۡتَ بٱِلحۡقَ  رَٰ ٰۖٓ ا فٱَده تُمۡ فيِهَا
رِج  
ُ مُخۡ ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ  وَٱللَّه ُ   ٧٢ مه ُۚ كَذَلٰكَِ يحُۡيِ ٱللَّه فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ ببَِعۡضِهَا

ِنۢ بَعۡدِ   ٧٣تهِۦِ لعََلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٱلمَۡوۡتيَٰ وَيُريِكُمۡ ءَايَٰ  ثُمه قَسَتۡ قُلُوبُكُم م 
 ُۚ شَدُّ قَسۡوَةٗ

َ
وۡ أ
َ
ُۚ  ذَلٰكَِ فَهِيَ كَٱلحۡجَِارَةِ أ نهَۡرُٰ

َ
رُ مِنۡهُ ٱلأۡ  وَإِنه مِنَ ٱلحۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجه

  ِٓۗ ُۚ وَإِنه مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّه قُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلمَۡاءُٓ قه وَإِنه مِنۡهَا لمََا يشَه
ا تَعۡمَلُونَ  ُ بغَِفِٰل  عَمه  74 وَمَا ٱللَّه

ورد في سددددددددددبب نزول الآيات ما ورد في سددددددددددنن المام البيهقي عن 
وكان له  ،كان في بني إسددددددرائيل عقيم لا يولد له  "عبيدة السددددددلماني قال:
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  اثم احتملده ليل حتى أتى بده حيد    ،وكدان بن أخيده وارثده فقتلده  ،مدال كثير
حتى    ،ثم أصدددددددددددبح يدعيه عليهم  ،آخرين فوضدددددددددددعه على باب رجل منهم

على ما يقتل    :فقال ذوو الرأي والنهي  ،تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض
  :فأتوه فقال   ،بعضدددكم بعضدددا وهذا رسدددول الل صدددلى الل عليه وسدددلم فيكم

أتتخدددذنددا هزؤا قددال أعوذ بددالله أن   :قددالوا  ،إن الل يددأمركم أن تددذبحوا بقرة
فلوا لم يعترضددددددددددددددوا البقر لأجزأت عنهم أدنى   :"قدال  ،أكون من الجداهلين

حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا   ،عليهم  د  دّ  ولكنهم شددددددددددددددددوا فشدددددددددددددد   ،بقرة
والل لا انقصها من    :"غيرها فقال  بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرةً 

فددذبحوهددا فضددددددددددددددربوه    ،فددأخددذوهددا بملىء جلدددهددا ذهبددا  "،لدددهددا ذهبددامددلء ج
فلم    ،هذا لابن أخيه ثم مال ميتا  :قال ؟من قتلك  :فقالوا  ،ببعضدددددددددددددها فقام

 ".ث قاتل بعدهور  ولم ي    ،يعط بن أخيه من ماله شيئا

موسى   زمن  في  كانت  الحادثة  تلك  أن  المعلوم  وأنّ   ،(س)عمن 
لينتهوا عن سلوكهم   صلى الله عليه وسلمالخطاب لبني إسرائيل الذين عاصروا رسول الل  

والل تعالى يعلم حقيقة خلقه أجمعين، كما يعلم حقيقة   صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا به  
يهود الذين قال تعالى أنّهم هم المغضوب عليهم، ولعنهم لقتلهم أنبيائهم  

اذهب أنت ربك فقاتل    (س)عوتحريفهم كلم الل تعالى، وقولهم لموسى  
إنّا هاهنا قاعدون، لمّا أمرهم بدخول بيت المقدس، فأراد تعالى أن تكون 

 والنّاس.   صلى الله عليه وسلمحقيقتهم ظاهرةً معلومةً للرسول 
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فذّكر الل تعالى بني إسرائيل بتلك الحادثة ليكفّوا عن نهجهم ويؤمنوا 
قَالَ مُوسَىٰ    { أي وذكروا يا بني إسرائيل إذ} وَإِذۡ فقال تعالى:}    صلى الله عليه وسلم  برسول الل

 ٰٓۖ بَقَرَةٗ تذَۡبَحُواْ  ن 
َ
أ مُرُكُمۡ 

ۡ
يأَ  َ إنِه ٱللَّه ٓۦ  الذي لقَِوۡمِهِ الثري  الرجل  قاتل  لمعرفة   }

أمر  يقولوا سمعنا وأطعنا، وتنفيذ  قتله، وكان الأولى أن  تخاصمتم في 
وفلق   (س)عرسولهم   أبنائهم،  وقتل  فرعون  عبودية  من  أخرجهم  الذي 

ولكن} وملئه،  فرعون  وأهلك  لهم،  هُزُوٗ   البحر  تَتهخِذُناَ 
َ
أ وسخريةً،  اٰۖٓ قَالوُٓاْ   }

فد} تعالى،  الل  هو  الآمر  أنّ  مِنَ   وتناسوا  كُونَ 
َ
أ نۡ 
َ
أ  ِ بٱِللَّه عُوذُ 

َ
أ قَالَ 

قَالوُاْ ٱدۡعُ    { فآم ركم بما لم يأمر به الل تعالى، ولكن تشددوا فد} ٱلجَۡهِٰليِنَ 
هنَا مَا هِيَُۚ  { ولم تكن هناك حاجة لمعرفة شيءٍ عن البقرة، لنََا رَبهكَ يبَُي نِ ل

هَا بَقَرَة    فإنّ أي بقرة تجزء، فشدد الل تعالى عليهم فد} ها    قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِه ل
ن لم   { أيوَلاَ بكِۡرٌ   { أي لا كبيرة طاعن في السن}فَارضِ   ولا صغيرة  س 

ْ   { متوسطة في العمر}عَوَانُۢ بَينَۡ ذَلٰكَِٰۖٓ   ت نجب} { حالًا ولا  مَا تؤُۡمَرُونَ   فٱَفۡعَلُوا
 تكثروا السؤال.

ُۚ  فتمادوا في تشددهم فد} هنَا مَا لوَۡنُهَا { فشدد الل قَالوُاْ ٱدۡعُ لنََا رَبهكَ يبَُي نِ ل
هَا بَقَرَة    تعالى عليهم فد}  } زاهي    { صافي  ناصع  صَفۡرَاءُٓ فَاقعِ    قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِه

هوۡنُهَا جة}ل ظِٰريِنَ  { م به  هنَا مَا   { ثمّ تشددوا فد}تسَُرُّ ٱلنه قَالوُاْ ٱدۡعُ لنََا رَبهكَ يبَُي نِ ل
ُ لمَُهۡتَدُونَ  { فشدّ الل تعالى عليهم  هِيَ إنِه ٱلبَۡقَرَ تشََٰبَهَ عَلَيۡنَا وَإِنهآ إنِ شَاءَٓ ٱللَّه
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هَا بَقَرَة    فد} ها ذَلوُل    قَالَ إنِههُۥ يَقُولُ إنِه ، أي معززة لم تذلل في وعمل  شغلٍ {  ل
رۡضَ   الأعمال}

َ
منها إذا مشت}تثُيِرُ ٱلأۡ   { والزرع}وَلاَ تسَۡقِي ٱلحۡرَۡثَ   { من س 

ُۚ   { من كلّ  عيب}مُسَلهمَة   ها شِيَةَ فيِهَا ، ولا يخالط صفرتها  لا شائبة فيها{ أي  ل
ْ   لون آخر} ِۚ ـٱلۡ   قَالوُا ِ { وتناسوا المعجزات التي أظهرها الل نَ جِئۡتَ بٱِلحۡقَ 

رسولهم   يد  على  وا  ( س)عتعالى  ن ج  كرهًا}فَذَبَحُوهَا  } حتى  كَادُواْ   {  وَمَا 
لدها، وكان ذلك عقوبةً لهم بسبب  يَفۡعَلُونَ  { لأنّهم دفعوا ثمنها ذهبًا ملئ ج 

 تشددهم.

ٰ وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗ   قال تعالى}ثمّ   رَٰ ٰۖٓ ا فٱَده  { أي تدافعتم التهمة بينكم}تُمۡ فيِهَا
رِج  
مُخۡ  ُ تكَۡتُمُونَ   وَٱللَّه كُنتُمۡ  ا  التسويف،  مه وحب  والجدل  المماطلة  من   }

ُۚ   فذبحوها} { أي بأي شيء من بعضها، ولو شددوا فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ ببَِعۡضِهَا
ُ ٱلمَۡوۡتيَٰ   لشدد الل تعالى عليهم} وَيُريِكُمۡ    { للحشر والحساب}كَذَلٰكَِ يحُۡيِ ٱللَّه

فّ ي الل تعالى بعهدكم. لعََلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ  { ومعجزاته}ءَايَتٰهِۦِ  { فتسلمون لي و 

ق تعالى:} ثم  قَسَتۡ   ال  وصلبت}ثُمه  اللين قُلُوبُكُم  {  منها  ونزع   }
ِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ   والرحمة والخشوع}  { أصبحت}فَهِيَ   }من بعد تلك الحادثة{ أي  م 

ُۚ   }لا تفتحو كسر  { تكَٱلحۡجَِارَةِ  شَدُّ قَسۡوَةٗ
َ
وۡ أ
َ
{ أي من الحجارة، لا ينفعها دين أ

ُۚ   ولا موعظة} نهَۡرُٰ
َ
رُ مِنۡهُ ٱلأۡ لمََا يَتَفَجه لقْ}وَإِنه مِنَ ٱلحۡجَِارَةِ    { فينتفع منه الخ 
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ُۚ وَإِنه مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ  قُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلمَۡاءُٓ قه مِنۡ   { من السماء}وَإِنه مِنۡهَا لمََا يشَه
 ِٓۗ ا تَعۡمَلوُنَ  { ومخافته}خَشۡيَةِ ٱللَّه ُ بغَِفِٰل  عَمه  وتمكرون.   74{وَمَا ٱللَّه

 - :  الملخص

الأنبياء،   لقتلهم  ولعنهم،  عليهم  تعلى  الل  غضب  الذين  هم  اليهود 
اذهب أنت وربك فقاتل إنّا هاهنا    (س)عوتحريفهم التوراة، وقولهم لنبيّهم  

قاعدون، فذكّرهم تعالى بنهجهم عندما أمرهم بذبح بقرة لمعرفة قاتل الرجل 
الثري العقيم، فتشددوا فشدد الل تعالى عليهم حتى دفعوا ثمنها ذهبًا ملئ  
جلدها، فضربوا المقتول ببعضها فأحياه الل تعالى، فلمّا سألوه عن قاتله 

لى ابن أخيه، فلم ي ورّث، ولم ي ورّث قاتل بعده، ثمّ بيّن  قال هذا وأشار إ 
تعالى أن قلوبهم قست وأصبحت كالحجارة أو أشد لا تنفعها موعظة ولا  

ار ومنها ما يخرج منه الماء دين، وأنّ من الحجارة ما يتفجر منه الأنه
 ويهبط من السماء من خشية الل تعالى. 

 .تعالى على بني إسرائيل  الله   بعض أسباب غضببيان    ( 75-82)
ن يؤُۡمِنُواْ لكَُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَريِق  

َ
فَتَطۡمَعُونَ أ

َ
ِ ثُمه    أ ِنۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ كَلَمَٰ ٱللَّه م 

فُِونهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ   هذِينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓاْ    75يُحَر  وَإِذَا لقَُواْ ٱل
ُ عَلَيۡكُمۡ    ءَامَنها وَإِذَا خَلاَ بَعۡضُهُمۡ إلِيَٰ بَعۡضٖ  ثوُنَهُم بمَِا فَتَحَ ٱللَّه ِ تُحَد 

َ
قَالوُٓاْ أ
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فَلاَ تَعۡقِلُونَ  
َ
وكُم بهِۦِ عِندَ رَب كُِمُۡۚ أ َ يَعۡلمَُ مَا    ٧٦ليُِحَاجُّٓ نه ٱللَّه

َ
وَلاَ يَعۡلَمُونَ أ

َ
أ

ونَ وَمَا يُعۡلنُِونَ   مَانيِه وَإِنۡ هُمۡ   ٧٧يسُِرُّ
َ
هآ أ ِيُّونَ لاَ يَعۡلَمُونَ ٱلكِۡتَبَٰ إلِ م 

ُ
  وَمِنۡهُمۡ أ

ها يَظُنُّونَ   يدِۡيهِمۡ ثُمه يَقُولوُنَ هَذَٰا مِنۡ    فَوَيۡل    78إلِ
َ
هذِينَ يكَۡتُبُونَ ٱلكِۡتَبَٰ بأِ ل لِ

ِ ليَِشۡترَُواْ بهِۦِ ثَمَنٗ  يدِۡيهِمۡ وَوَيۡل    اٰۖٓ فَوَيۡل  ا قَليِلٗ عِندِ ٱللَّه
َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمه ههُم م  ههُم    ل ل

ا يكَۡسِبُونَ  ِمه يه   79  م 
َ
هآ أ ارُ إلِ نَا ٱلنه ُۚ امٗ وَقَالوُاْ لنَ تَمَسه عۡدُودَةٗ خذَۡتُمۡ عِندَ     قُلۡ ا مه ته

َ
أ

ِ عَهۡدٗ  ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  ٱللَّه مۡ تَقُولوُنَ علَىَ ٱللَّه
َ
ٓۥٰۖٓ أ ُ عَهۡدَهُ ِۚ    80ا فَلنَ يُخۡلفَِ ٱللَّه بلَىَٰ

ارِِۖ هُمۡ فيِهَا    مَن كَسَبَ سَي ئَِةٗ  صۡحَبُٰ ٱلنه
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓـ َتُهُۥ فَأ

َ
وَأ

صۡحَبُٰ ٱلجۡنَهةِِۖ هُمۡ    81خَلٰدُِونَ  
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
لٰحَِتِٰ أ هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه وَٱل

 ٨٢فيِهَا خَلٰدُِونَ  

قائل:}   للمؤمنين  الخطاب  تعالى  الل  فَتَطۡمَعُونَ يوجه 
َ
معشر  أ  }

لنقضهم مواثيق المؤمنين بعد ما علمتم أنّ الل تعالى غضب على يهود  
وكتمانهم الحق، وتلبيسهم الحق بالباطل، وكفرهم بآيات الل    ،الل تعالى

ن يؤُۡمِنُواْ لكَُمۡ   تعالى، وقتلهم الأنبياء بغير حق}
َ
وَقَدۡ   { فيكونوا مسلمين}أ

فَريِق   وهَُمۡ   كَانَ  عَقَلُوهُ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  فُِونهَُۥ  يُحَر  ثُمه   ِ ٱللَّه كَلَمَٰ  يسَۡمَعُونَ  ِنۡهُمۡ  م 
تفسير  في كتبهم لما ورد    صلى الله عليه وسلم{ ومن ذلك تغير صفة رسول الل  يَعۡلَمُونَ 

في    صلى الله عليه وسلمكانت صفة رسول الل    "قال ابن إسحاق والكلبي:وغيره  القرطبي  
صحابهم وأتباعهم:  ، وقالوا لأا طويلً بعة أسمر، فجعلوه آدم سبطً كتابهم ر  
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الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت   صلى الله عليه وسلم انظروا إلى صفة النبي  
حبار والعلماء رياسة ومكاسب، فخافوا إن بينوا أن تذهب لأ هذا، وكانت ل  

غيروا ثم  فمن  ورياستهم،  فمآكلهم  وكانوا "،  عليهم،  تعالى  الل  غضب 
ا(  بغيً  عن السدي)الطبري  تفسير  لما ورد    بني إسماعيلينكرون النبوة في  

محمد    "قال: على  بني    صلى الله عليه وسلمبغوا  من  الرسل  كانت  إنما  وقالوا:  وحسدوه 
إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل؟ فحسدوه أن ينزل الل من فضله 

 ". على من يشاء من عباده

وتحريف ما بينه الل تعالى يوجب اللعن في الدنيا والآخرة، لأنّ فيه 
أذًا لله تعالى، لعمدهم حجب الهداية عن الناس، وإسهامًا في ضللهم 

هذِينَ  لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}   ُ يؤُۡذُونَ  إنِه ٱل َ وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه ٱللَّه
هِينٗا عَده لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ

َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ  . ٥٧{فيِ ٱلدُّ

أنّهم}   ءَامَنُواْ  ومن أسباب غضب الل تعالى عليهم  هذِينَ  ٱل لقَُواْ  وَإِذَا 
ُ عَلَيۡكُمۡ   قَالوُٓاْ ءَامَنها وَإِذَا خَلاَ بَعۡضُهُمۡ إلِيَٰ بَعۡضٖ  ثوُنَهُم بمَِا فَتَحَ ٱللَّه ِ تُحَد 

َ
قَالوُٓاْ أ

فَلاَ  
َ
وكُم بهِۦِ عِندَ رَب كُِمُۡۚ أ {  ليُِحَاجُّٓ ورد في وسبب نزول الآية ما  ت عۡق ل ون 

كان المسلم يلقى حليفه أو أخاه من  :قال مقاتلوغيره  تفسير زاد المسير
نعم   :فيقولون   ؟ا في كتابكمتجدون محمدً أ  : الرضاعة من اليهود فيسأله

تحدثون أ   :رفسمع كعب بن الأشرف وغيره فقال لليهود في السّ    ، إنه لحق
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ن لكم في التوراة من أمر أي بما بيّ   ،أصحاب محمد بما فتح الل عليكم
هذا   أفل تعقلون أن    ،مد ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبيحم

َ يَعۡلمَُ مَا   }"، فردّ الل تعالى عليهم فقال:حجة عليكم نه ٱللَّه
َ
وَلاَ يَعۡلَمُونَ أ

َ
أ

ونَ وَمَا يُعۡلنُِونَ   {.يسُِرُّ

ِيُّونَ لاَ يَعۡلَمُونَ ٱلكِۡتَبَٰ   ومن غضب الل تعالى عليهم أنّ}  م 
ُ
{ وَمِنۡهُمۡ أ

ليس} يدعونه  ما  وأنّ  التوراة،  لم  ع  يعلمون  لا  هآ   أي  مَانيِه   إلِ
َ
يتمنونها  {  أ

 { في الحقيقة}وَإِنۡ هُمۡ   وأكاذيب افتروها كما ورد في تفسير زاد المسير}
ها يَظُنُّونَ  هذِينَ    { وعذاب شديد }فَوَيۡل    { ويفترون، فتوعدهم تعالى قائلً:}إلِ ل لِ

يدِۡيهِمۡ 
َ
{ ومن عند أنفسهم ليضلوا الناس عن هدي الل يكَۡتُبُونَ ٱلكِۡتَبَٰ بأِ

ِ   تعالى} { كقوله تعالى في سورة آل عمران:} ثُمه يَقُولوُنَ هَذَٰا مِنۡ عِندِ ٱللَّه
مِنۡهُمۡ لفََريِقٗ   وَإِنه 

َ
أ يلَۡوۥُنَ  لتَِحۡسَبُوهُ  ا  بٱِلكِۡتَبِٰ  مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ وَمَا هُوَ  لسِۡنَتَهُم 

 ِٰٓۖ ِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّه وَيَقُولوُنَ علَىَ    مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ وَيَقُولوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّه
يَعۡلَمُونَ  وهَُمۡ  ٱلكَۡذِبَ   ِ على  ذلك  فقالوا    78{ٱللَّه رياستهم  للمحافظة 

ههُم  فَوَيۡل    { في الدنيا}اٰۖٓ ا قلَيِلٗ ليَِشۡتَرُواْ بهِۦِ ثَمَنٗ }  و  ومكاسبهم، { وعذاب شديد ل
الدنيا} يدِۡيهِمۡ   في 

َ
أ كَتَبَتۡ  ا  ِمه وافترت}م  يكَۡسِبُونَ   وَوَيۡل    {  ا  ِمه م  ههُم  في ل  }

الدنيا والآخرة لأنهم يؤذون الل تعالى في  اللعن في  الآخرة، ويستوجب 
حجب هديه للناس ويسهمون في ضللهم لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}  
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هذِينَ   عَده لهَُمۡ عَذَابٗا  يؤُۡذُونَ  إنِه ٱل
َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فيِ ٱلدُّ َ وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه ٱللَّه

هِينٗا عۡرَضَ عَن وذلك تصديقًا لسنّة الل تعالى في سورة طه:}    ٥٧{مُّ
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ  ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ 
َ
 .١٢٤{أ

عليهم   فاستحوذ  فيهم،  سننه  وأمضى  عليهم،  تعالى  الل  فغضب 
ٱسۡتَحۡوَذَ  الشيطان لينسيهم ذكر الل تعالى كما قال في سورة المجادلة:}  

حِزۡبَ  إنِه  لآَ 
َ
أ يۡطَنِِٰۚ  ٱلشه حِزۡبُ  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ  ُِۚ ٱللَّه ذكِۡرَ  نسَىهُٰمۡ 

َ
فَأ يۡطَنُٰ  ٱلشه عَلَيۡهِمُ 

يۡطَنِٰ  قوله في سورة وليضلهم الل تعالى عن هديه ل  ١٩{هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ   ٱلشه
مَا مريم:}   وۡاْ 

َ
رَأ إذَِا  حَتهى   اُۚ  مَدًّ ٱلرهحۡمَنُٰ  لهَُ  فَلۡيَمۡدُدۡ  لَلَٰةِ  ٱلضه فيِ  كَانَ  مَن  قُلۡ 

شَر    هُوَ  مَنۡ  فَسَيَعۡلَمُونَ  اعَةَ  ٱلسه ا  وَإِمه ٱلعَۡذَابَ  ا  إمِه ضۡعَ يوُعَدُونَ 
َ
وَأ كَانٗا  مه فُ  

 .75{جُندٗا

وَقَالوُاْ    ومن غضب الل تعالى عليهم أنّهم يفترون على الل الكذب}
يهامٗ 
َ
هآ أ ارُ إلِ نَا ٱلنه ُۚ لنَ تَمَسه عۡدُودَةٗ عن ابن القدير  { لما ورد في تفسير فتح  ا مه

ب  عذ  مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما ن    :عباس: أن اليهود كانوا يقولون 
وإنما هي سبعة أيام   ،ار يوما واحدا في النّ بكل ألف سنة من أيام الدنيا  

ِ    قُلۡ   }، فكذّبهم الل تعالى فقال:معدودة ثم ينقطع العذاب خَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّه ته
َ
أ

بذلك}اعَهۡدٗ  ٓۥٰۖٓ   {  عَهۡدَهُ  ُ ٱللَّه يُخۡلفَِ  لكم}فَلنَ  لاَ    {  مَا   ِ ٱللَّه علَىَ  تَقُولوُنَ  مۡ 
َ
أ

ِۚ مَن كَسَبَ سَي ئَِةٗ   { ثمّ بيّن تعالى الحقّ فقال:}تَعۡلَمُونَ  { كنقض مواثيق بلَىَٰ
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الرسول   بنبوّة  الحق  تعالى، وكتمانهم  تعالى   صلى الله عليه وسلم، الل  بآيات الل  وكفرهم 
 ۥ  وقتلهم الأنبياء بغير حق} حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓـ َتُهُ

َ
وْلَ ئكَِ   { من كل وجه}وَأ

ُ
فَأ

خَلٰدُِونَ  فيِهَا  هُمۡ  ارِِۖ  ٱلنه صۡحَبُٰ 
َ
لٰحَِتِٰ    81  أ ٱلصه وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  وَٱل

صۡحَبُٰ ٱلجۡنَهةِِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ 
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
 {.أ

 - :  الملخص

بني إسدددرائيل لكم   أفتطمعون أن يؤمننبّه الل تعالى المؤمنين قائل:  
من بعدد مدا    يحرّ فون ثمّ  كدان فريق منهم يسددددددددددددددمعون كلم الل تعدالى  وقدد  

  مصددددالحهم،لحفظ رياسددددتهم و ا قليل  ليشددددتروا به ثمنً و  عقلوه وهم يعلمون،
ا معددددودة،  وكدددذبهم على الل تعدددالى بقولهم: لن تمسددددددددددددددندددا الندددار إلا إيدددامدددً

من كسددددب سدددديئة وأحاطت به خطيئته من كل مكان فأولئك  والحقيقة أنّه 
أصددددددحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصددددددالحات أولئك 

 أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

 . أمور بسببها غضب الله تعالى على بني إسرائيل (88–83)
َ وَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ إحِۡسَانٗ  ها ٱللَّه خَذۡناَ مِيثَقَٰ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ لاَ تَعۡبُدُونَ إلِ

َ
ا وَذيِ  وَإِذۡ أ

لَوٰةَ وَءَاتوُاْ  وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَقُولوُاْ للِنهاسِ حُسۡنٗ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ   قيِمُواْ ٱلصه
َ
ا وَأ

ها قَليِلٗ  هيۡتُمۡ إلِ كَوٰةَ ثُمه توََل عۡرضُِونَ  ٱلزه نتُم مُّ
َ
ِنكُمۡ وَأ خَذۡناَ    83ا م 

َ
وَإِذۡ أ
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ِن دِيَرِٰكُمۡ ثُمه   نفُسَكُم م 
َ
مِيثَقَٰكُمۡ لاَ تسَۡفِكُونَ دِمَاءَٓكُمۡ وَلاَ تُخۡرجُِونَ أ

نتُمۡ تشَۡهَدُونَ  
َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
نفُسَكُمۡ وَتُخۡرجُِونَ    ٨٤أ

َ
ؤُلاَءِٓ تَقۡتُلُونَ أ نتُمۡ هَ 

َ
ثُمه أ

توُكُمۡ  فَريِقٗ 
ۡ
ِن دِيَرٰهِمِۡ تظََهَٰرُونَ عَلَيۡهِم بٱِلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰ وَإِن يأَ ِنكُم م  ا م 

مٌ عَلَيۡكُمۡ  سَٰرَىٰ تفَُدُٰوهُمۡ وهَُوَ مُحَره
ُ
فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلكِۡتَبِٰ    أ

َ
إخِۡرَاجُهُمُۡۚ أ

ها خِزۡي  وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضِٖۚ  فيِ ٱلحۡيََوٰةِ     فَمَا جَزَاءُٓ مَن يَفۡعَلُ ذَلٰكَِ مِنكُمۡ إلِ
ٰۖٓ وَ  نۡيَا ا تَعۡمَلُونَ  ٱلدُّ ُ بغَِفِٰل  عَمه ِ ٱلعَۡذَابِِۗ وَمَا ٱللَّه شَد 

َ
يَوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ يرَُدُّونَ إلِيَ  أ

٨٥   ْ هذِينَ ٱشۡترََوُا وْلَ ئكَِ ٱل
ُ
فُ عَنۡهُمُ ٱلعَۡذَابُ    أ نۡيَا بٱِلۡأٓخِرَةِِۖ فَلاَ يُخفَه ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ

يۡنَا مِنۢ بَعۡدِهۦِ بٱِلرُّسُلِِۖ    ٨٦وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ   وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَى ٱلكِۡتَبَٰ وَقَفه
يهدۡنَهُٰ برُِوحِ ٱلقُۡ 

َ
فَكُلهمَا جَاءَٓكُمۡ  وَءَاتيَۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلبَۡي نَِتِٰ وَأ

َ
دُسِِۗ أ

نفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبرَۡتُمۡ فَفَريِقٗ 
َ
بۡتُمۡ وَفَرِ رسَُولُۢ بمَِا لاَ تَهۡوَى  أ

  ٨٧ا تَقۡتُلُونَ  يقٗ ا كَذه
ُ بكُِفۡرهِمِۡ فَقَليِلٗ  ُۚۚ بلَ لهعَنَهُمُ ٱللَّه ا يؤُۡمِنُونَ  وَقَالوُاْ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢ  ٨٨ا مه

نقضهم  ى بني إسرائيل  غضب الل تعالى علمن الأمور التي أدت إلى  
تعالى:}   قال  كما  إسِۡرَ ءِيلَ المواثيق  بنَىِٓ  مِيثَقَٰ  خَذۡناَ 

َ
أ ثمانية  وَإِذۡ  بفعل   }

َ   أمور، الأوّل} ها ٱللَّه { والعبادة هي طاعة الل تعالى في كل لاَ تَعۡبُدُونَ إلِ
ابتغاء مرضاته، ولنيل الحسن من  ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى 

عقوباته   واجتناب  والآخرة  جزاءاته  الدنيا  سورة في  في  تعالى  لقوله 
هْلَ القُْرَى  :}  الأعراف

َ
نه أ
َ
مَاءِ آوَلوَْ أ ِنَ السه مَنُواْ وَاتهقَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برَكََات  م 
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يكَْسِبُونَ  كَانوُاْ  بمَِا  خَذْناَهُم 
َ
فَأ بوُاْ  كَذه وَلـَكِن  رضِْ 

َ
  ثانيًا:}   96{وَالأ

إحِۡسَانٗ  وخامسًا}اوَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ  ورابعًا  ثالث ا  حياتهما،  يل ة  ط  ٱلقُۡرۡبيَٰ   {  وَذيِ 
{ اوَقُولوُاْ للِنهاسِ حُسۡنٗ { أي أن ت حسنوا إليهم، سادسًا}  وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ 

إقامة لتعزيز العلقات الاجتماعية في المجتمع، للوصول إلى  كل ذلك  
سابعًا} الأرض،  في  الأمثل  لَوٰةَ   المجتمع  ٱلصه قيِمُواْ 

َ
عليكم، وَأ المكتوبة   }

كَوٰةَ   ثامنًا} ٱلزه والغني وَءَاتوُاْ  حياته  على  الفقير  ليأمن  عليكم  المفروضة   }
هيۡتُمۡ   على ثرواته} ها قَليِلٗ   { عن كل ذلك}ثُمه توََل عۡرضُِونَ إلِ نتُم مُّ

َ
ِنكُمۡ وَأ {  ا م 

 عن هدي الل تعالى.

خَذۡناَ وأمر  آخر أدى إلى غضب الل تعالى عليهم قوله تعالى:}  
َ
وَإِذۡ أ

  { فل يقتل بعضكم بعضًا} لاَ تسَۡفِكُونَ دِمَاءَٓكُمۡ   { في التوراة}مِيثَقَٰكُمۡ 
نفُسَكُم

َ
ل تكم}وَلاَ تُخۡرجُِونَ أ ِن دِيَرِٰكُمۡ   { ومن على م  قۡرَرۡتُمۡ   { وديارهم}م 

َ
{  ثُمه أ

نتُمۡ تشَۡهَدُونَ   }والالتزام بما ورد فيه  بالوفاء بالعهد 
َ
  { على أنفسكم وتعلمون}وَأ
نفُسَكُمۡ 

َ
أ تَقۡتُلُونَ  ؤُلاَءِٓ  هَ  نتُمۡ 

َ
أ المنورة}ثُمه  المدينة  في  فَريِقٗ   {  ا وَتُخۡرجُِونَ 

تظََهَٰرُونَ  دِيَرٰهِمِۡ  ِن  م  ِنكُم  وتتعاونون}م  وَٱلعُۡدۡوَنِٰ   {  بٱِلإِۡثمِۡ  وأمر عَلَيۡهِم   }
سَٰرَىٰ تفَُدُٰوهُمۡ   خر}آ

ُ
توُكُمۡ أ

ۡ
وهَُوَ    { فتأخذوا منهم الفدية بعد أسرهم}وَإِن يأَ
مٌ عَلَيۡكُمۡ   { من ديارهم. إخِۡرَاجُهُمُۡۚ  مُحَره
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فكانوا إذا   "وسبب نزول هذه الآيات ما ورد في تفسير فتح القدير
  ، خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج  ، كان بين الأوس والخزرج حرب

وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على  ،والنضير وقريظة مع الأوس
 . فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم  ،إخوانه حتى يسفكوا دماءهم

فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلكِۡتَبِٰ   }فاستنكر الل تعالى عليهم فقال:
َ
{ فتقيمون أ

فَمَا   { فيقتل بعضكم بعضًا}وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضِٖۚ   أحكامه وتلتزمون بشرعه}
ها خِزۡي   إلِ ذَلٰكَِ مِنكُمۡ  يَفۡعَلُ  ٰۖٓ   جَزَاءُٓ مَن  نۡيَا ٱلدُّ أخزاهم الل {  فيِ ٱلحۡيََوٰةِ  وقد 

من المدينة   صلى الله عليه وسلمأمّا الخزي الأوّل فقد أخرجهم رسول الل  تعالى ثلث مرات،  
حصونهم وما بقي من   صلى الله عليه وسلم المنورة وارتحلوا إلى خيبر، وصادر رسول الل  

ممتلكاتهم وآلت للمؤمنين غنيمةً، والخزي الثاني كان عند فتح خيبر بعد 
جميع   صلى الله عليه وسلم أن تجمع فيها يهود المدينة مع يهود خيبر، وصادر رسول الل 

على أن يعملوا في الزرع ولهم   صلى الله عليه وسلملكاتهم وغنمها المسلمون، وصالحوه  ممت
بسبب نقضهم    صلى الله عليه وسلم، ذلك   نصف ثمارها، وأن يخرجهم من خيبر متى شاء

قتله  صلى الله عليه وسلممواثيقهم مع رسول الل   قريى،    صلى الله عليه وسلم، وتآمرهم على  مع مشركي 
وعلى المؤمنين لاستئصالهم من المدينة المنورة،    صلى الله عليه وسلموتأليب الأحزاب عليه  

والخزي الثالث أن أجلهم عمر بن الخطاب من جزيرة العرب إلى الشام، 
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وَيَوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ   ولهم خزي آخر من عذاب شديد يوم القيامة كما قال تعالى:}
ِ ٱلعَۡذَابِِۗ  شَد 

َ
ا تَعۡمَلُونَ   { في جهنّم}يرَُدُّونَ إلِيَ  أ ُ بغَِفِٰل  عَمه  { وتمكرون.وَمَا ٱللَّه

ْ   ثمّ قال تعالى:} هذِينَ ٱشۡترََوُا وْلَ ئكَِ ٱل
ُ
نۡيَا  أ { للحفاظ زعامتهم  ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ

فَلاَ   { ونعيمها}بٱِلۡأٓخِرَةِِۖ   ومكاسبهم الدنيوية، والتي باعوها بأرخص الأثمان}
فُ عَنۡهُمُ ٱلعَۡذَابُ  { من عذابه، ولا تنفعهم  وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ   { يوم القيامة}يُخفَه

شفاعة الشافعين، وبذلك كلّ ه استحقوا لعنة الل تعالى في الدنيا والآخرة 
للناس ويسهمون في ضللهم  تعالى في حجب هديه  يؤذون الل  لأنهم 

هذِينَ  لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}   ُ يؤُۡذُونَ  إنِه ٱل َ وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه ٱللَّه
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ  هِينٗافيِ ٱلدُّ عَده لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ
َ
 . ٥٧{وَأ

وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَى    ومن أسباب غضب الل تعالى عليهم قوله تعالى:}
يۡنَا  { أي التوراة هدىً ونور}ٱلكِۡتَبَٰ  على { أي  مِنۢ بَعۡدِهۦِ  }وأرسلنا{ أي  وَقَفه

ل نا }  :في سورة المؤمنون   كقوله تعالى{ الكثير  بٱِلرُّسُلِِۖ   }أثره لْنا ر س  ث م  أ رْس 
ٱلبَۡي نَِتِٰ   }   ٤٤...{  ت تْرا مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  عِيسَى  والبراهين}وَءَاتيَۡنَا  والحجج   } 

يهدۡنَهُٰ 
َ
ونصرناه}وَأ بالمعجزات  ٱلقُۡدُسِِۗ   {  جبريل  برُِوحِ  فكَُلهمَا   }(س)ع{ 

َ
أ

ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ  نفُسُكُمُ 
َ
أ تَهۡوَى   لاَ  بمَِا  رَسُولُۢ  وكفرتم} جَاءَٓكُمۡ  وأعرضتم   }  

بۡتُمۡ وَفَريِقٗ فَفَريِقٗ   { بغير حق.ا تَقۡتُلُونَ ا كَذه
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وَقَالوُاْ قُلُوبُنَا   ومن أسباب غضب الل تعالى عليهم كما قال تعالى:}
{ أي لا تستوعب إلّا التوراة، أو أنّها مملوءة بالعلم ولا حاجة لها غُلفُُۡۚ 

 { الحقيقة أن}بلَ  بغيره كما ورد في التفاسير، فرد الل تعالى عليهم فقال:}
ُ بكُِفۡرهِمِۡ  فأصمهم وأعمى أبصارهم عن دينه   صلى الله عليه وسلم { برسول الل  لهعَنَهُمُ ٱللَّه

ا يؤُۡمِنُونَ فَقَليِلٗ  وهديه}  { لكم كما هو الحال. ا مه

 - :  الملخص

من أسباب غضب الل تعالى على بني إسرائيل نقضهم مواثيق الل 
تعالى كالحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، ونقضهم  
إقام الصلة وإيتاء الزكاة، ومقاتلة بعضهم لبعض، وإخراجهم من ديارهم  

ته بما لا  إن أرسلوا  الرسل  الفدية منهم، وقتلهم  وى  إثمًا وعدوانًا، وأخذ 
أنفسهم، وقولهم قلوبنا غلف، فلعنهم الل تعالى وأقام سننه فيهم وأخزاهم  
ودرت ممتلكاتهم، ولهم العذاب  في الدنيا فأخرجوا من جزيرة العرب وص 

 الشديد يوم القيامة.

 .من أسباب غضب الله تعالى على بني إسرائيل  (93–89)
ا جَاءَٓهُمۡ كتَِبٰ   ق   وَلمَه ِ ِ مُصَد  ِنۡ عِندِ ٱللَّه ل مَِا مَعَهُمۡ وكََانوُاْ مِن قَبۡلُ   م 

ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بهُِِۦۚ فَلَعۡنَةُ  ا جَاءَٓهُم مه هذِينَ كَفَرُواْ فَلَمه يسَۡتَفۡتحُِونَ علَىَ ٱل
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ِ علَىَ ٱلكَۡفِٰريِنَ  ُ   ٨٩ ٱللَّه نزَلَ ٱللَّه
َ
ن يكَۡفُرُواْ بمَِآ أ

َ
نفُسَهُمۡ أ

َ
ٓۦ أ بئِۡسَمَا ٱشۡترََوۡاْ بهِِ

ُ مِن فضَۡلهِۦِ علَىَٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِِٰۦٓۖ فَبَاءُٓو بغَِضَب  علَىَٰ  ِلَ ٱللَّه ن يُنَز 
َ
بَغۡيًا أ
هِين    وَللِۡكَفِٰريِنَ عَذَاب  غَضَبِٖۚ  ُ قَالوُاْ   ٩٠ مُّ نزَلَ ٱللَّه

َ
وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ

نزِلَ 
ُ
قٗ  نؤُۡمِنُ بمَِآ أ ِ ا ل مَِا مَعَهُمۡۗٓ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ بمَِا وَرَاءَٓهُۥ وهَُوَ ٱلحۡقَُّ مُصَد 

ؤۡمِنِ  ِ مِن قَبۡلُ إنِ كُنتُم مُّ نۢبيَِاءَٓ ٱللَّه
َ
۞وَلقََدۡ جَاءَٓكُم  ٩١ينَ قُلۡ فَلمَِ تَقۡتُلُونَ أ

نتُمۡ ظَلٰمُِونَ 
َ
خَذۡتُمُ ٱلعِۡجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهۦِ وَأ وسَىٰ بٱِلبَۡي نَِتِٰ ثُمه ٱته خَذۡناَ  ٩٢مُّ

َ
وَإِذۡ أ

ةٖ  ورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَكُٰم بقُِوه ْٰۖٓ قَالوُاْ   مِيثَقَٰكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقكَُمُ ٱلطُّ وَٱسۡمَعُوا
ٓۦ   مُرُكُم بهِِ

ۡ
شۡرِبُواْ فيِ قُلُوبهِِمُ ٱلعِۡجۡلَ بكُِفۡرهِمُِۡۚ قُلۡ بئِۡسَمَا يأَ

ُ
سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَأ

ؤۡمِنيِنَ   ٩٣إيِمَنُٰكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ

أنّه}  من أسباب   ا جَاءَٓهُمۡ غضب الل تعالى على بني إسرائيل   وَلمَه
ِ   كتَِبٰ   ِنۡ عِندِ ٱللَّه ق    { أي القرآن العزيز}م  ِ { من التوراة التي ل مَِا مَعَهُمۡ   مُصَد 

ْ   { به}يسَۡتَفۡتحُِونَ   }صلى الله عليه وسلم{ بعثته  وكََانوُاْ مِن قَبۡلُ   بين أيديهم} هذِينَ كَفَرُوا {  علَىَ ٱل
ا عَرَفُواْ كَفَرُواْ    لمّا كانوا أهل شرك}أي الأوس والخزرج   ا جَاءَٓهُم مه فَلَمه

ِ علَىَ ٱلكَۡفِٰريِنَ   }صلى الله عليه وسلم { أي بالقرآن وبرسول الل  بهُِِۦۚ  { حلّت عليهم  فَلَعۡنَةُ ٱللَّه
بصم آذانهم وإعماء أبصارهم عن هدي الل تعالى كقوله تعالى في سورة 

ُ  محمد:}   هذِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّه وْلَ ئكَِ ٱل
ُ
بصَۡرٰهَُمۡ أ

َ
عۡمَي  أ

َ
هُمۡ وَأ صَمه

َ
 .٢٣{فَأ
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عن ابن عباس: أن الطبري  وسبب نزول الآية ما ورد في تفسير  
  ،قبل مبعثه  صلى الله عليه وسلميستفتحون على الأوس والخزرج برسول الل  يهود كانوا  

فقال لهم   ،فلما بعثه الل من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه
ور أخو بني سلمة: يا معشر يهود شر بن البراء بن معر  معاذ بن جبل وب  

ونحن أهل شرك،   صلى الله عليه وسلماتقوا الل وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد  
م أخو  لم بن م شْك  وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته! فقال س 
بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم! فأنزل 

 كتاب من عند الل(.  ولما جاءهم ):الل جل ثناؤه في ذلك من قوله

أنّهم لا يريدون النبوّة إلّا في بني إسرائيل، لما ورد   إنكارهموسبب  
السدي)الطبري  تفسير   قال:بغيً   عن  محمد    "ا(  على  وحسدوه   صلى الله عليه وسلمبغوا 

وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل؟ 
 ". من فضله على من يشاء من عباده  فحسدوه أن ينزل الل  

ن    { الكفر الذي}بئِۡسَمَا   فوبّخهم الل تعالى فقال:}
َ
نفُسَهُمۡ أ

َ
ٓۦ أ ٱشۡتَرَوۡاْ بهِِ

 ُ نزَلَ ٱللَّه
َ
ُ مِن فضَۡلهِۦِ  { وعدوانًا}بَغۡيًا  { من القرآن}يكَۡفُرُواْ بمَِآ أ ِلَ ٱللَّه ن يُنَز 

َ
{ أ

{ ورجعوا فَبَاءُٓو  }صلى الله عليه وسلم{ كمحمد  علَىَٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِِٰۦٓۖ   من النبوّة والرسالة}
{ استحقوه من علَىَٰ غَضَبِٖۚ { استجدّ عليهم}  بغَِضَب    }صلى الله عليه وسلم بكفرهم برسول الل  

بعضًا،   بعضهم  وقتل  تعالى،  الل  مواثيق  نقضهم  بسبب  الدنيا  في  قبل 
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 عَذَاب    { في الآخرة}وَللِۡكَفِٰريِنَ   وإخراجهم من ديارهم، وأخذهم الفدية منهم}
هِين    {.مُّ

نزَلَ    وسبب آخر لغضبه تعالى عليهم أنّه}
َ
وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ

 ُ نزِلَ   }صلى الله عليه وسلم{ على محمد  ٱللَّه
ُ
وَيَكۡفُرُونَ   { من التوراة}عَلَيۡنَا  قَالوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ

قٗ  { من عند الل تعالى، و}وهَُوَ ٱلحۡقَُّ  { وما نزل من بعده}وَرَاءَٓهُۥ بمَِا ِ ا مُصَد 
فد}ل مَِا مَعَهُمۡۗٓ  قَبۡلُ   { لهم}قُلۡ   {  مِن   ِ نۢبيَِاءَٓ ٱللَّه

َ
تَقۡتُلُونَ أ إنِ    { بغير حقّ}فَلمَِ 

ؤۡمِنيِنَ  { فعلً}كُنتُم  { بالتوراة وما أ نزل إليكم؟ مُّ

كما قال   (س)عوقد استمرت محاولاتهم قتل الأنبياء من بعد موسى  
مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  عِيسَى  وَقَوۡلهِِمۡ إنِها قَتَلۡنَا ٱلمَۡسِيحَ    تعالى عنهم في سورة النساء:}

لهَُمُۡۚ  شُب هَِ  وَلَكِٰن  قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ  وَمَا   ِ ومحاولاتهم قتل    ١٥٧...{رَسُولَ ٱللَّه
م في الشاة، والتآمر بإلقاء حجر عليه    صلى الله عليه وسلمرسول الل   من   صلى الله عليه وسلمبوضع الس 

على ظهر بيوت بني النظير، لمّا طلب صلى الله عليه وسلم منهم اعانته لدفع فدية رجلين 
 لاجتثاثه من المدينة المنورة.  صلى الله عليه وسلموتأليب الأحزاب عليه  قتل خطأً،  

وسَىٰ بٱِلبَۡي نَِتِٰ   فحجّهم الل تعالى بأمر آخر فقال:} {  وَلقََدۡ جَاءَٓكُم مُّ
خَذۡتُمُ ٱلعِۡجۡلَ   والمعجزات} { أي مِنۢ بَعۡدِهۦِ  { معبودًا من دون الل تعالى}ثُمه ٱته
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نتُمۡ ظَلٰمُِونَ   لمناجاة ربّه على جبل الطور}  (س)عبعد ما ذهب موسى  
َ
{  وَأ

 بشرككم. 

تعالى:} قوله  عليهم  تعالى  الل  لغضب  آخر  خَذۡناَ   وأمر 
َ
أ وَإِذۡ 

ربه كما    (س)علمّا دعا موسى  ونصره    صلى الله عليه وسلم{ باليمان بمحمد  مِيثَقَٰكُمۡ 
الأعراف:}   سورة  في  تعالى  وَفيِ قال  حَسَنَةٗ  نۡيَا  ٱلدُّ هَذِٰهِ  فيِ  لنََا  وَٱكۡتُبۡ 

ٰۖٓ وَرَحۡمتَىِ وَسِعَتۡ كُله  شَاءُٓ
َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
إلِيَۡكَُۚ قَالَ عَذَابيِٓ أ إنِها هُدۡنآَ  ٱلۡأٓخِرَةِ 

هذِينَ هُم بِـَٔا كَوٰةَ وَٱل هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزه كۡتُبُهَا للِ
َ
ِۚ فَسَأ   ١٥٦يَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ  شَىۡءٖ

وۡرَىةِٰ   هذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلته يِه ٱل م 
ُ
بِىه ٱلأۡ هذِينَ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ ٱلنه ٱل

وَيُحِ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ ي بَِتِٰ  وَٱلإِۡنجِيلِ  ٱلطه لهَُمُ  لُّ 

غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  وَيُحَر 

رُوهُ   بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  وْلَ ئكَِ فٱَل
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته وَنصََرُوهُ 

 .١٥٧{ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ورَ   { جبل}وَرَفَعۡنَا فوَۡقكَُمُ   ثمّ قال تعالى:} { لتلتزموا بمواثيقكم التي  ٱلطُّ
ْ   أخذت عليكم فقال:} ةٖ   { في التوراة}مَآ ءَاتَيۡنَكُٰم  خُذُوا { دون تفريط في  بقُِوه

ْٰۖٓ   أي شيء منها} سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا  { وأطيعوا، فد}وَٱسۡمَعُوا فأخزاهم الل {  قَالوُاْ 
ْ   تعالى} شۡرِبُوا

ُ
قُلُوبهِِمُ   وَأ عبادة}فيِ  محبة  بكُِفۡرهِمُِۡۚ   {  بسبب ٱلعِۡجۡلَ  أي   }
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ٓۦ إيِمَنُٰكُمۡ   قُلۡ   كفرهم، فد} مُرُكُم بهِِ
ۡ
 { حقًا}إنِ كُنتُم   { الذي تد عون}بئِۡسَمَا يأَ

ؤۡمِنيِنَ  { بما أنزل إليكم في التوراة، وبذلك حلّت عليهم لعنة الل تعالى مُّ
هذِينَ  لقوله تعالى في سورة الأحزاب:}   ُ إنِه ٱل َ وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه يؤُۡذُونَ ٱللَّه

هِينٗا عَده لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ
َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ  . ٥٧{فيِ ٱلدُّ

 - :  الملخص

ى بني إسرائيل أنّهم كفروا برسول من أسباب غضب الل تعالى عل 
عند الل تعالى مصدقًا لما معهم، رغم أنّهم  من  صلى الله عليه وسلم وما إنزل عليه  الل  

تعالى   الل  فضاعف  بعثته،  قبل  كفروا  الذين  على  به  يستفتحون  كانوا 
غضبه عليهم، وأحلّ عليهم لعنته بفعلهم، وحبب لهم عبادة العجل عقوبةً  

 لهم، وأخزاهم تعالى فأخرجوا من جزيرة العرب.

 .إسرائيل وبيان حقيقتهمدحض مزاعم بني    (94-101)
ِ خَ  ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ ٱللَّه ْ   لصَِةٗ اقُلۡ إنِ كَانتَۡ لكَُمُ ٱلده اسِ فَتَمَنهوُا ِن دُونِ ٱلنه   م 

ُ    ٩٤ٱلمَۡوۡتَ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ   يدِۡيهِمُۡۚ وَٱللَّه
َ
مَتۡ أ بدََۢا بمَِا قَده

َ
وَلنَ يَتَمَنهوۡهُ أ

لٰمِِينَ  حۡرصََ ٱلنهاسِ علَىَٰ حَيَوٰةٖ   ٩٥  عَليِمُۢ بٱِلظه
َ
هُمۡ أ هذِينَ    وَلتََجِدَنه وَمِنَ ٱل

لفَۡ سَنَةٖ 
َ
رُ أ حَدُهُمۡ لوَۡ يُعَمه

َ
ُْۚ يوََدُّ أ شۡرَكُوا

َ
ن   أ

َ
وَمَا هُوَ بمُِزحَۡزحِِهۦِ مِنَ ٱلعَۡذَابِ أ

ُ بصَِيرُۢ بمَِا يَعۡمَلُونَ   ۗٓ وَٱللَّه رَ ِ قُلۡ مَن كَانَ عَدُو ٗ   96يُعَمه لهَُۥ  جِبۡرِيلَ فَإنِههُۥ   ـا ل  نزَه
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قٗ  ِ ِ مُصَد  مَن    ٩٧  وَبُشۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ ى ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ وهَُدٗ علَىَٰ قَلۡبكَِ بإِذِۡنِ ٱللَّه
ِ وَمَلَ ئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وجَِبۡرِيلَ وَمِيكَىلَٰ كَانَ عَدُو ٗ  ه ِ َ عَدُو     ا للَّ    فَإنِه ٱللَّه
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ءَايَتِٰۭ بَي نَِتِٰٖۖ   ٩٨ل لِۡكَفِٰريِنَ  

َ
ها ٱلفَۡسِٰقُونَ  وَلقََدۡ أ  وَمَا يكَۡفُرُ بهَِآ إلِ

وكَُلهمَا عَهَٰدُواْ عَهۡدٗ   ٩٩
َ
بَذَهُۥ فَريِق  أ كۡثرَهُُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ    ا نه

َ
ِنۡهُمِۚ بلَۡ أ ا    ١٠٠م  وَلمَه

ق    جَاءَٓهُمۡ رسَُول   ِ ِ مُصَد  ِنۡ عِندِ ٱللَّه مَِا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِ   م 
وتوُاْ    يق  ل 

ُ
هذِينَ أ ِنَ ٱل م 

هُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ   نه
َ
ِ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ كَأ  ١٠١ٱلكِۡتَبَٰ كتَِبَٰ ٱللَّه

الذين ادعوا أنهم أبناء    صلى الله عليه وسلمكذّب الل تعالى كفرة بني إسرائيل بمحمد  
الل وأحبائه، وأنهم يدخلوا النّار أيامًا معدودة، وأن الجنّة خالصة لهم من  

ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ فقال:}  دون الناس   عِندَ    { ونعيمها حقًا}قُلۡ إنِ كَانتَۡ لكَُمُ ٱلده
ِ خَ  ِن دُونِ   لصَِةٗ اٱللَّه ا م  فيها أحد  تدّعون} ٱلنهاسِ   }من   { لا يشارككم    { كما 
 ْ { بأنكم أبناء الل تعالى أحباءه،  إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ   }في سبيله{  ٱلمَۡوۡتَ   فَتَمَنهوُا

 وأنّ الجنّة خالصة لكم.

بدََۢا وَلنَ يَتَمَنهوۡهُ  ثمّ بيّن تعالى حقيقتهم فقال:}
َ
{ أي الموت في سبيل أ

يدِۡيهِمُۡۚ   الل تعالى رغم إيمانهم باليوم الآخر، وذلك}
َ
مَتۡ أ { أي بسبب بمَِا قَده

نقضهم مواثيقهم، والميثاق الذي أخذ عليهم باليمان  ما قدمت أيديه من  
صلى الله عليه وسلم ونصره، وكتمانهم وتحريفهم الحق الذي أنزل عليهم، وشرائهم  بمحمد  



 

143 

 
 

ُ   }بآيات ثمنًا قليلً، وتلبيسهم الحق بالباطل، وقتلهم الأنبياء بغير حق وَٱللَّه
لٰمِِينَ   { لا تخفى عليه خافية.عَليِمُۢ بٱِلظه

ٱلنهاسِ علَىَٰ حَيَوٰةٖ   { جزمًا}وَلتََجِدَنههُمۡ   ثمّ قال تعالى عنهم:} حۡرصََ 
َ
{ أ
ُْۚ   مهما كانت، ولو كانت حياة ذلٍا ومهانة حتى} شۡرَكُوا

َ
هذِينَ أ { الذين وَمِنَ ٱل

حَدُهُمۡ   لا يؤمنون باليوم الآخر، فد}
َ
رُ   { من بني إسرائيل}يوََدُّ أ { في  لوَۡ يُعَمه

لفَۡ سَنَةٖ   الأرض}
َ
وا إلى أرذل العمر لكي لا ي علم من بعد علم { ولو  أ رد 

ن   { ولا مبعده}هُوَ بمُِزحَۡزحِِهۦِ { ذلك العمر الطويل}وَمَا شيئًا}
َ
مِنَ ٱلعَۡذَابِ أ

 ٓۗ رَ ُ بصَِيرُۢ بمَِا    { أي ولو عمّر ألف سنة، بسبب ما قدّمت أيديهم}يُعَمه وَٱللَّه
 { أحصاه الل ونسوه. يَعۡمَلُونَ 

ا مَن كَانَ عَدُو ٗ   { لبني إسرائيل}قُلۡ   ثم  ردّ تعالى على زعمهم فقال:}
 ِ لهَُۥ  جِبۡرِيلَ فَإنِههُۥـل  ِ   { أي نزّل القرآن}نزَه   { ومشيئته، وهو} علَىَٰ قَلۡبكَِ بإِذِۡنِ ٱللَّه

قٗ  ِ { إلى وَبُشۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ ى  وهَُدٗ   { من كتاب نزل قبله}ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مُصَد 
بن يوم القيامة، وسبب نزول هذه الآية ما ورد في تفسير زاد المسير عن  

فقالوا: من يأتيك من الملئكة؟   صلى الله عليه وسلمأقبلت اليهود إلى النبي    :قال  عباس
فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا، فنزلت هذه   ،قال: جبريل

 .الآية والتي تليها
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هي عداوة له تعالى، لأنّ   (س)عبيّن تعالى أنّ عداوتهم لجبريل  ف
الأنبياء:}   سورة  في  تعالى  قال  كما  بأمره  تعمل  يسَۡبقُِونهَُۥ الملئكة  لاَ 

وهَُم   مۡرهِۦِ  بٱِلقَۡوۡلِ 
َ
قال:}  ٢٧{يَعۡمَلُونَ بأِ عَدُو ٗ   ولذلك  كَانَ  ِ مَن  ه ِ بالكفر  ا للَّ   }

{ الذين لا يعصون الل ما وَمَلَ ئكَِتهِۦِ  برسله، والكذب عليه، وقتل أنبيائه}
 { الموكلون بأمر الل تعالى} وجَِبۡرِيلَ وَمِيكَىلَٰ   { إلى النّاس}وَرُسُلهِۦِ  أمرهم}

َ عَدُو    لعُنَِ { ويلعنهم كما قال تعالى في سورة المائدة:}  ل لِكَۡفِٰريِنَ   فَإنِه ٱللَّه
هذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ علَىَٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ وَ  عِيسَى ٱبنِۡ مَرۡيَمَُۚ ذَلٰكَِ بمَِا ٱل

 .78{عَصَواْ وهكَانوُاْ يَعۡتَدُونَ 

ثم   عليهم،  حسرة  أموالهم  نفقة  فتؤول  فيهم،  ماضية  تعالى  وسننه 
هذِينَ كَفَرُواْ  يغلبون في الدنيا لقوله تعالى في سورة الأنفال:}   ينُفقُِونَ إنِه ٱل

ثُمه  حَسۡرَةٗ  عَلَيۡهِمۡ  تكَُونُ  ثُمه  فسََيُنفقُِونَهَا   ُِۚ ٱللَّه سَبيِلِ  عَن  واْ  ليَِصُدُّ مۡوَلٰهَُمۡ 
َ
أ

هذِينَ كَفَرُوٓاْ إلِيَٰ جَهَنهمَ يُحشَۡرُونَ  فذهبت أموالهم حسرة عليهم    ٣٦{يُغۡلَبُونَۗٓ وَٱل
وهزموا، وأخرجوا من جزيرة العرب، ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 

هذِينَ من الل شيئًا وهم وقود النّار لقوله تعالى في سورة آل عمران:}   إنِه ٱل
ِ شَيۡـ ٗ كَفَرُواْ لنَ تُغۡنىَِ عَنۡ  ِنَ ٱللَّه وۡلَدُٰهُم م 

َ
مۡوَلٰهُُمۡ وَلآَ أ

َ
وْلَ ئكَِ هُمۡ وَقُودُ هُمۡ أ

ُ
ٰۖٓ وَأ ا

ارِ   .10{ٱلنه
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نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ   ثمّ قال تعالى:}
َ
{ تبيّن الحق في كلّ  ءَايَتِٰۭ بَي نَِتِٰٖۖ   وَلقََدۡ أ

ها   شيء، وتخرج م ر يد ي اليمان من الظلمات إلى النور} وَمَا يكَۡفُرُ بهَِآ إلِ
ثمّ استنكر  ٱلفَۡسِٰقُونَ  الخارجون عن هدي الل تعالى عنادًا وعصيانًا،   }

وكَُلهمَا عَهَٰدُواْ عَهۡدٗ   تعالى عليهم فقال:}
َ
بَذَهُۥأ ِنۡهُمِۚ   فَريِق    { ونقضه}ا نه { كما م 

{ بلَۡ  }صلى الله عليه وسلمحتى أخرجوا من مدينة رسول الل   صلى الله عليه وسلمنقضوا المواثيق مع رسوله  
كۡثرَهُُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ   الحقيقة أنّ}
َ
{ بسبب الختم على قلوبهم وعلى سمعهم،  أ

وجعل على أبصارهم غشاوة لكي لا يصل هدي الل تعالى لأفهامهم لقوله 
البقرة:}   سورة  في  كَفَرُواْ  تعالى  هذِينَ  ٱل لمَۡ  إنِه  مۡ 

َ
أ نذَرۡتَهُمۡ 

َ
ءَأ عَلَيۡهِمۡ  سَوَاءٌٓ 

يؤُۡمِنُونَ   لاَ  بصَۡرٰهِمِۡ    6تنُذِرۡهُمۡ 
َ
أ وَعلَىَ   سَمۡعِهِمٰۡۖٓ  وَعلَىَٰ  قُلُوبهِِمۡ  علَىَٰ   ُ ٱللَّه خَتَمَ 

 .7{غِشَٰوَة ٰۖٓ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم  

ا جَاءَٓهُمۡ رَسُول    ثمّ أكد تعالى ذلك فقال:} ِ   صلى الله عليه وسلم و}الل    {وَلمَه ِنۡ عِندِ ٱللَّه {  م 
ق    }لا تهوى أنفسهم، وبما   ِ  فَريِق    { ونقض}نَبَذَ   { من التوراة}ل مَِا مَعَهُمۡ   مُصَد 

 ِ ٱللَّه كتَِبَٰ  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 
ُ
أ هذِينَ  ٱل ِنَ  المنزل}م  ظُهُورهِمِۡ   {  عنادًا وَرَاءَٓ   }

هُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  واستكبارًا، و} نه
َ
 { أنّه الحق من عند الل. كَأ

 - :  الملخص



 

146 

 
 

أنهم أبناء الل وأحبائه، وأنهم يدخلوا النّار  كذّب الل تعالى زعم يهود ب
أيامًا معدودة، وأن الجنّة خالصة لهم من دون الناس، وبيّن أنهم يكرهون 

برسله لكفرهم  وذلك  كانت،  مهما  حياة  على  وأحرصهم  ، صلى الله عليه وسلم  الموت، 
حق،  بغير  الأنبياء  وقتل  تعالى،  الل  على  وكذبهم  التوراة،  وتحريفهم 

عدو ا لهم، فعاداهم الل تعالى، وغضب عليهم   ( س)عواتخاذهم جبريل  
 ولعنهم، وأمضى سننه فيهم فصدّهم عن هديه وسبيله.

  ني إسرائيل اتباعهم ما تتلوا الشياطينالاستنكار على ب   (102-103)
يَطِٰينُ علَىَٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰٰۖٓ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنه     بَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشه وَٱته

نزِلَ علَىَ ٱلمَۡلَكَينِۡ ببَِابلَِ  
ُ
حۡرَ وَمَآ أ ِ يَطِٰينَ كَفَرُواْ يُعَل مُِونَ ٱلنهاسَ ٱلس  ٱلشه

حَ 
َ
ىٰ يَقُولآَ إنِهمَا نَحۡنُ فتِۡنَة  هَرُٰوتَ وَمَرُٰوتَُۚ وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ   فَلاَ   د  حَته

قُِونَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡرۡ  ٰۖٓ فَيَتَعَلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر   وَزَوجِۡهُِۦۚ وَمَا هُم  ءِ تكَۡفُرۡ
هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُ  ُِۚ وَيَتَعَلهمُونَ مَا يضَُرُّ ها بإِذِۡنِ ٱللَّه حَد  إلِ

َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ مُۡۚ وَلقََدۡ  بضَِارٓ 

نفُسَهُمُۡۚ  عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡترََىهُٰ مَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقِٰٖۚ 
َ
ٓۦ أ  وَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِ

قَوۡاْ لمََثُوبَة    ١٠٢لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ   هُمۡ ءَامَنُواْ وَٱته نه
َ
ِ خَيۡر ُۚ   وَلوَۡ أ ِنۡ عِندِ ٱللَّه هوۡ  م   ل

 ١٠٣كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ  



 

147 

 
 

على بني إسرائيل اتباعهم ما تتلوا الشياطين على  الل تعالى  استنكر  
تعالى على بعد موته،    (سع)ملك سليمان   أ نزله  الذي  بالحق  وكفرهم 

هم ونصره، و   صلى الله عليه وسلم ، والذي أخذ تعالى العهد عليهم باليمان به  صلى الله عليه وسلمرسوله  
أنّه لم يكن من بني    صلى الله عليه وسلميعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وسبب كفرهم به  

وقالوا: إنما كانت الرسل من   " عن السديالطبري  تفسير  لما ورد  إسرائيل  
وغايتهم المحافظة على   بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل؟ 

الل  هدي  عن  الناس  إضلل  على  فعملوا  الدنيوية،  ومكاسبهم  مكانتهم 
يَطِٰينُ علَىَٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰٰۖٓ   تعالى فقال:} بَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشه  .(س)ع{  وَٱته

فليس كما ورد في كثير من التفاسير أنّ   ( س)عأمّا م لك سليمان  
ملكه في خاتمه، أو كرسيه، أو ما تتلوا الشياطين، أو بين مصر وكابل،  

ِ ربّه في سورة ص:}    (س)عولكن كما قال تعالى عنه عندما دعا قَالَ رَب 
مُلكۡٗا   ليِ  وهََبۡ  ليِ  ها  ٱغۡفِرۡ  ابُ  ل ٱلوۡهَه نتَ 

َ
أ إنِهكَ  بَعۡدِيِٓۖ  ِنۢ  م  حَدٖ 

َ
لأِ  ٣٥ينَۢبَغِي 

يِحَ تَجۡريِ   رۡناَ لهَُ ٱلر  صَابَ  فَسَخه
َ
مۡرهِۦِ رخَُاءًٓ حَيۡثُ أ

َ
يَطِٰينَ كُله بَنهاءٖٓ    ٣٦بأِ وَٱلشه

صۡفَادِ   37وغََوهاصٖ  
َ
ٱلأۡ فيِ  نيِنَ  مُقَره وكما قال تعالى في سورة   38{وَءَاخَريِنَ 

يۡرِ فَهُمۡ يوُزعَُونَ وحَُشِرَ لسُِلَيۡمَنَٰ النمل:}   17{جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلجِۡن ِ وَٱلإۡنِسِ وَٱلطه
تعالى في سورة سبأ:}   قال  وَرَوَاحُهَا وكما  شَهۡر   يِحَ غُدُوُّهَا  ٱلر  وَلسُِلَيۡمَنَٰ 

نَا لهَُۥ عَينَۡ ٱلقۡطِۡرِِۖ وَمِنَ ٱلجِۡن ِ مَن يَعۡمَلُ بَينَۡ يدََيهِۡ بإِذِۡنِ رَب هِِٰۦٓۖ 
سَلۡ
َ
ٰۖٓ وَأ وَمَن  شَهۡر 
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عِيرِ   مۡرِناَ نذُِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ ٱلسه
َ
يَعۡمَلُونَ لهَُۥ مَا يشََاءُٓ مِن    12يزَغِۡ مِنۡهُمۡ عَنۡ أ

ِۚ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاُۚ   اسِيَتٰ  حَرٰيِبَ وَتمََثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَٱلجۡوََابِ وَقُدُورٖ ره مه
كُورُ  ِنۡ عِبَاديَِ ٱلشه  . ١٣{وَقَليِل  م 

تفسير الطبري  ساحرًا لما ورد في  كان    (س)عويزعم يهود أنّ سليمان  
ر سليمان ك  فيما بلغني لما ذ    صلى الله عليه وسلموذلك أن رسول الل    قال:"  ابن إسحاق عن  

بن داود في المرسلين، قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمد! 
 ".ا! والل ما كان إلا ساحرايزعم أن ابن داود كان نبيً 

 { أي وما كان ساحرًا}وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ   فردّ الل تعالى عليهم فقال:} 
 ْ يَطِٰينَ كَفَرُوا ٱلشه ٱلنهاسَ   }الذين  { فهم وَلَكِٰنه  أوّلهما} يُعَل مُِونَ    { أمرين، 

حۡرَ  ِ والثاني} ٱلس  ٱلمَۡلَكَينِۡ   {  علَىَ  نزِلَ 
ُ
أ تعالى}وَمَآ  الل  من  هَرُٰوتَ    {  ببَِابلَِ 

ذبة  { والشياطين هم كفرة الجن، والذين يكذبون على الملكين  وَمَرُٰوتَُۚ  مئة ك 
 -عن عائشةحد، لما ورد في مختصر صحيح البخاري  لأعند تعليمهم  

قالت: سأل رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم ناس  عن الك ه ان، فقال: "ليس   -رضي الل عنها
! إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء فيكون حق ا؟ فقال  بشيء"، قالوا: يا رسول اللَّ 

ه، تلك الكلمة من الحق ي خْط ف ها الجني  ف ي ق ر ها في أ ذ ن وليّ    رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم:"
 .ك ذْب ة"مئة  فيخلطون معها  
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حَد    وَمَاثمّ قال تعالى عن الملكين}  
َ
{ مما أنزله تعالى  يُعَل مَِانِ مِنۡ أ

ىٰ يَقُولآَ إنِهمَا نَحنُۡ فتِۡنَة    عليهما} ٰۖٓ   فَلاَ  { واختبار وامتحان}حَته { بتعلم تكَۡفُرۡ
قِوُنَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡرۡ   ما لا ينفعك في الدنيا والآخرة}   ءِ فَيَتَعَلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر 

 { وليس للساحر قدرة على إيقاع السحر على أحد كما قال تعالى:}وَزَوجِۡهُِۦۚ 
 ُِۚ ها بإِذِۡنِ ٱللَّه حَد  إلِ

َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ { ولا يكون شيء في ملكه تعالى  وَمَا هُم بضَِارٓ 

 إلّا بإذنه وعلمه وحكمته وعدله ولا يظلم ربك أحدًا.

هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُمُۡۚ   وَيَتَعَلهمُونَ   ثمّ قال تعالى عن بني إسرائيل:} { مَا يضَُرُّ
احِرُ  في دنياهم وأخراهم لقوله تعالى في سورة طه}...   { حَيۡثُ وَلاَ يُفۡلحُِ ٱلسه

تيَٰ   وأينما}
َ
ْ   ثمّ قال تعالى:}  69{أ { لمََنِ ٱشۡتَرَىهُٰ   { أي بني إسرائيل}وَلقََدۡ عَلمُِوا

 { ولا جزاء حسن.مَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقِٰٖۚ  واختار ت عل مه }

نفُسَهُمُۡۚ لوَۡ كَانوُاْ    ثمّ قال تعالى عن بني إسرائيل}
َ
ٓۦ أ وَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِ

ظم خسارتهم في الدنيا والآخرة}يَعۡلَمُونَ  ْ   { ع  هُمۡ ءَامَنُوا نه
َ
 صلى الله عليه وسلم { بمحمد  وَلوَۡ أ

قَوۡاْ لمََثُوبَة    وما أوحي إليه} { وجزاء حسن في الدنيا والآخرة لقوله تعالى وَٱته
لاَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  في سورة يونس:}    ِ وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
  62أ

يَتهقُونَ   هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ  نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ  لهَُمُ    63ٱل ٱلدُّ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ 
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡ  ِ   وقد علموا أنّه} 64{فَوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه ِنۡ عِندِ ٱللَّه {  م 
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هوۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ خَيۡر ُۚ   وهو} { فأحلّ الل تعالى لعنته عليهم في الدنيا والآخرة  ل
الأحزاب:}   سورة  في  تعالى  لقوله  أعمالهم  هذِينَ  بسوء  ٱل َ إنِه  ٱللَّه يؤُۡذُونَ 

هِينٗا عَده لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ
َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فيِ ٱلدُّ  .٥٧{وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه

 - :  الملخص

استنكر الل تعالى على بني إسرائيل اتباعهم ما تتلوا الشياطين على  
سليمان   السحر  (س)عملك  الملكين من  على  الشياطين  تكذبه  وما   ،

هاروت وماروت، ولقد علموا أنّ من اشتراه وتعلّمه ليس له جزاء حسن 
، صلى الله عليه وسلمفي الدنيا والآخرة، وبتعلمهم السحر استبدلوا الباطل باليمان برسوله  

ونصرة،  به  باليمان  عليهم  تعالى  الل  أ خذه  الذي  العهد  عن  وأعرضوا 
الدنيا  في  الل  لعنة  عليهم  وحلّت  أبنائهم،  يعرفون  كما  يعرفونه  والذي 
والآخرة، ولو أنّ بني إسرائيل آمنوا لمثوبة وجزاء حسن من الل تعالى هو 

 خير  لهم لو كانوا يعلمون. 

ار  وفضح حسد،  يهودسلوك  نهي عن  ال  (104-108) أهل الكتاب   كفا
 .والمشركين

ْۗٓ وَللِۡكَفِٰريِنَ   هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقُولوُاْ ٱنظُرۡناَ وَٱسۡمَعُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

ليِم  
َ
ن    ١٠٤  عَذَابٌ أ

َ
هۡلِ ٱلكِۡتَبِٰ وَلاَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ أ

َ
هذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ ا يوََدُّ ٱل مه
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ِنۡ خَيۡرٖ  لَ عَلَيۡكُم م  ُ    يُنزَه ُۚ وَٱللَّه ُ يَخۡتَصُّ برَِحۡمتَهِۦِ مَن يشََاءُٓ ب كُِمُۡۚ وَٱللَّه ِن ره م 
تِ بِخَيۡرٖ   ١٠٥ذُو ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وۡ    ۞مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةَ  أ

َ
ِنۡهَآ أ م 

ِ شَىۡءٖ 
َ علَىَٰ كُل  نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ َ لهَُۥ مُلۡكُ    106قَدِيرٌ    مِثۡلهَِآ نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

 ٖ ِ مِن وَليِ  ِن دُونِ ٱللَّه رۡضِِۗ وَمَا لكَُم م 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ مۡ    107وَلاَ نصَِير    ٱلسه

َ
أ
لِ   ۗٓ وَمَن يتَبََده ن تسَۡـ َلُواْ رسَُولكَُمۡ كَمَا سُئلَِ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُ

َ
ترُيِدُونَ أ

بيِلِ  ٱلۡ   108كُفۡرَ بٱِلإِۡيمَنِٰ فَقَدۡ ضَله سَوَاءَٓ ٱلسه

ْ ينهى الل تعالى المؤمنين عن سلوك يهود فقال:}   هذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ {  يَ 

رَعِٰنَا  نبيًا ورسولًا}  صلى الله عليه وسلم حقًا بالله ربّا وبمحمد   تَقُولوُاْ   ، { كما تقول يهود لاَ 
ْۗٓ   { وأمهلنا}وَقُولوُاْ ٱنظُرۡناَ  في منطقه}  الأهوج والأحمقالأرعن هو  ف {  وَٱسۡمَعُوا

، ومختصر سبب نزول الآية ما ورد صلى الله عليه وسلم  ما يأمركم الل تعالى به ورسوله
عن  الوسيط  تفسير  عطاء:    في  رواية  في  عباس  كانوا العرب  أن  بن 

بها، فلما سمعهم اليهود يقولونها للنّبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك، وكان يتكلمون  
ا سرّا، ا نسبّ محمدً ا كنّ قول راعنا في كلم اليهود سبّا قبيحا، فقالوا: إنّ 

نبيّ  يأتون  فكانوا  كلمه،  من  فإنه  لمحمد،  السّبّ  أعلنوا  صلى الله عليه وسلم   فالآن  الل 
يا محمد راعنا، ويضحكون، ففطن بها سعد بن معاذ، وكان  فيقولون: 

ا بلغة اليهود، وقال: يا أعداء الل، عليكم لعنة الل، والذي نفس محمد عارفً 
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بيده، لئن سمعتها من رجل منكم لأضربنّ عنقه، فقالوا: ألستم تقولونها؟ 
نا الآية ين  آم ن وا لا ت ق ول وا راع  ا ال ذ   .فأنزل الل تعالى: يا أ ي ه 

ليِم    }صلى الله عليه وسلم{ برسول الل  وَللِۡكَفِٰريِنَ   ثمّ قال تعالى:}
َ
{ في الدنيا  عَذَابٌ أ

والآخرة، فالله تعالى لا يحب الكافرين ولا يهديهم لدينه لقوله تعالى في  
ُ  سورة البقرة:}...   ويتابع الل تعالى عليهم   ٢٦٤{يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفِٰريِنَ لاَ  وَٱللَّه

هذِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم وَلاَ  القوارع لقوله تعالى في سورة الرعد:}...   يزََالُ ٱل
تَحُلُّ   وۡ 

َ
أ قَارعَِةٌ  صَنَعُواْ  لاَ  بمَِا   َ ٱللَّه إنِه   ُِۚ ٱللَّه وعَۡدُ  تيَِ 

ۡ
يأَ ىٰ  حَته دَارهِمِۡ  ِن  م  قَريِبٗا 

هذِينَ كَفَرُواْ    ٣١يُخۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ   مۡلَيۡتُ للِ
َ
ِن قَبۡلكَِ فَأ وَلقََدِ ٱسۡتُهۡزئَِ برُِسُلٖ م 

خَذۡتُهُمٰۡۖٓ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ 
َ
وبسبب إصرارهم على كفرهم أخرجهم    32{ ثُمه أ

الل تعالى من المدينة المنورة، ثمّ من جزيرة العرب، ولهم عذاب مهين في 
هِين  الآخرة كما قال تعالى في سورة البقرة:}...    .٩٠{وَللِۡكَفِٰريِنَ عَذَاب  مُّ

حسد   تعالى  الل  فضح  للمسلمين   كفّارثمّ  والمشركين  الكتاب  أهل 
ْ   فقال:} هذِينَ كَفَرُوا ا يوََدُّ ٱل هۡلِ ٱلكِۡتَبِٰ    }وبما أنزل عليه  صلى الله عليه وسلم { بمحمد  مه

َ
مِنۡ أ

ِنۡ  لَ عَلَيۡكُم م  ن يُنَزه
َ
ب كُِمُۡۚ   خَيۡرٖ   { أدنى}وَلاَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ أ ِن ره { وكيف بهم  م 

ُ يَخۡتَصُّ برَِحۡمتَهِۦِ  وقد أنزل تعالى عليكم دينًا متكاملً}  { ودينه وفضله}وَٱللَّه
 ُۚ { فاختصّكم بهذا الدين دون سائر الأمم تشريفًا لكم يا أمّة العرب مَن يشََاءُٓ

الزخرف:}   سورة  في  تعالى  قال  قُرۡءَٰناً  كما  جَعَلۡنَهُٰ  لهعَلهكُمۡ إنِها  ا  عَرَبيِ ٗ
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ُ ذُو ٱلفَۡضۡلِ   عظم هذا التشريف الذي شرّفكم الل تعالى به}  3{تَعۡقِلُونَ  وَٱللَّه
 { فتفضّل عليكم بدينه وهدايته.ٱلعَۡظِيمِ 

{ كقوله تعالى في سورة النحل:} مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةَ  ثمّ قال تعالى:}  
لنَۡآ   كَانَ  وَإِذَا بدَه وللآية معاني أخرى كقوله تعالى في سورة  ١٠١{...ءَايةَٖ  ءَايةَٗ مه

ٓۥ  المؤمنون:}   هُ مه
ُ
وَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وبرهان   50{...ءَايةَٗ  وجََعَلۡنَا  جّة  ح  وتعني 

تعني   وقد  المائدة:} ومعجزة،  سورة  في  تعالى  لقوله  إلِيَۡكَ   دين  نزَلنَۡآ 
َ
وَأ

ٱلكِۡتَبِٰ   مِنَ  يدََيهِۡ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد   ِ بٱِلحۡقَ  عَلَيۡهِِۖ ٱلكِۡتَبَٰ    ٤٨...{  وَمُهَيۡمِنًا 
 فالسلم ناسخ لأحكام الشرائع التي قبله.

وۡ ننُسِهَا  ثمّ قال تعالى:}
َ
حف،  أ { كما ن سي الكثير من الك تب والص 

تِ بِخَيۡرٖ   كصحف إبراهيم وزبور داوود وغيرهما}
ۡ
ۗٓ   نأَ وۡ مِثۡلهَِآ

َ
ِنۡهَآ أ { كالسلم  م 

والذي هو هدًى للنّاس، ورحمة للعالمين، ومصدقًا لكل هديٍ نزل قبله،  
لمَۡ تَعۡلمَۡ  ثمّ قال تعالى:}
َ
ِ  { يا رسول الل ويا أيها المؤمنون}أ

َ علَىَٰ كُل  نه ٱللَّه
َ
أ

 { لا يعجزه شيء  في الأرض ولا في السماء. قَدِيرٌ  شَىۡءٖ 

مَوَٰتِٰ   وقال تعالى لرسوله وللمؤمنين:} َ لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه نه ٱللَّه
َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

رۡضِِۗ 
َ
{ وما فيهما وما بينهما، ولا يكون شيئًا في ملكه تعالى إلّا بإذنه  وَٱلأۡ
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ٖ   وعلمه وعدله وحكمته ولا يظلم ربّك أحدًا} ِ مِن وَليِ  ِن دُونِ ٱللَّه { وَمَا لكَُم م 
 ، فأطيعوه وتوكلوا عليه.ينصركم{  وَلاَ نصَِير   }يتولى مصالحكم

ن تسَۡـ َلُواْ رَسُولكَُمۡ   ثمّ قال تعالى:}
َ
مۡ ترُيِدُونَ أ

َ
لتؤمنوا بما أوحي    صلى الله عليه وسلم{  أ

ۗٓ   }إليه { من يهود فقالوا: أرنا الل جهرة كما قال كَمَا سُئلَِ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُ
َ  تعالى في سورة البقرة:}   جَهۡرَةٗ  وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَمُٰوسَىٰ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتهىٰ نرََى ٱللَّه

نتُمۡ تنَظُرُونَ 
َ
عٰقَِةُ وَأ خَذَتكُۡمُ ٱلصه

َ
لِ    فيعاقبكم كما عاقبهم} 55{فَأ وَمَن يتََبَده

  }صلى الله عليه وسلم{ الذي أنزله تعالى على رسوله  بٱِلإِۡيمَنِٰ   أهل الكتاب}  كفّار{ كٱلكُۡفۡرَ 
بيِلِ   { والهدي المستقيم.فَقَدۡ ضَله سَوَاءَٓ ٱلسه

 - :  الملخص

وحسد  بغض  وتأكيد  راعنا،  كقولهم  يهود  بألفاظ  التلفظ  عن  النهي 
أن ينزل الل تعالى على العرب   صلى الله عليه وسلم محمد  ل   والمشركين أهل الكتاب    كفّار

تعالى واختصّهم دون  فكيف وقد شرّفهم الل  من ربهم،  أدنى خير  من 
سائر الأمم بهذا الدين الخاتم والمهيمن على شرائع كلّ دين، والل تعالى  
لا ينسخ آيةً ولا تشريع إلّا ويأتي بمثله أو خير منه، والل تعالى وليكم 

كما سأل   صلى الله عليه وسلم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم  وناصركم ما التزمتم بشرائعه
يهود رؤية الل تعالى جهرة لتؤمنوا بما وعدكم، ومن يتبدل الكفر باليمان  

 أهل الكتاب فقد ضلّ سواء السبيل والصراط المستقيم.   كفّار  كما فعل
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ار  حسد    ( 109-112)  ،أهل الكتاب للمسلمين ورغبتهم في إضلالهمكفا
 .همتكذيب مزاعم و 

ارًا حَسَدٗ  وَده كَثيِر   ِنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰكُِمۡ كُفه هۡلِ ٱلكِۡتَبِٰ لوَۡ يرَُدُّونكَُم م 
َ
ِنۡ أ ا م 

تيَِ 
ۡ
ىٰ يأَ ٰۖٓ فٱَعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَته ِنۢ بَعۡدِ مَا تبََيهنَ لهَُمُ ٱلحۡقَُّ نفُسِهِم م 

َ
ِنۡ عِندِ أ م 

ِ شَىۡءٖ 
َ علَىَٰ كُل  ٓۦۗٓ إنِه ٱللَّه ِ مۡرهِ

َ
ُ بأِ ُۚ وَمَا  ١٠٩ قَدِير    ٱللَّه كَوٰةَ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه قيِمُواْ ٱلصه

َ
وَأ

ِنۡ خَيۡرٖ  نفُسِكُم م 
َ
مُواْ لأِ ِ َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير   تُقَد  ِۗٓ إنِه ٱللَّه  110 تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّه

وۡ نصََرَٰىِٰۗ 
َ
ها مَن كَانَ هُودًا أ مَانيُِّهُمۡۗٓ قُلۡ هَاتوُاْ وَقَالوُاْ لنَ يدَۡخُلَ ٱلجۡنَهةَ إلِ

َ
 تلِۡكَ أ

ِ وهَُوَ مُحۡسِن   ١١١برُۡهَنَٰكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  سۡلمََ وجَۡهَهُۥ لِلَّه
َ
ِۚ مَنۡ أ ٓۥ   بلَىَٰ فَلهَُ

جۡرُهُۥ عِندَ رَب هِۦِ وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  
َ
 ١١٢أ

نّة الل تعالى    كفّاربيّن الل تعالى حسد   أهل الكتاب للمسلمين على م 
هۡلِ ٱلكِۡتَبِٰ   كَثيِر    { وتمنى وأحبّ}وَده عليهم فقال:}  

َ
ِنۡ أ  { اليهود والنصارى}م 

ِنۢ بَعۡدِ   { ويصرفونكم عن دينكم الذي شرفكم به الل تعالى}لوَۡ يرَُدُّونكَُم م 
ارًا حَسَدٗ   } لترجعوا  صلى الله عليه وسلملنبيّكم  الل تعالى  { بما أوحاه  إيِمَنٰكُِمۡ  ِنۡ عِندِ  كُفه ا م 
نفُسِهِم

َ
ٰۖٓ  { ولتتحوّل نعمة الل تعالى عنكم}أ ِنۢ بَعۡدِ مَا تبََيهنَ لهَُمُ ٱلحۡقَُّ { فيما م 

ي  لنبيّكم   ْ }  صلى الله عليه وسلمأ وح  { ما دامت تلك أمانيّ لم تظهر على فٱَعۡفُواْ وَٱصۡفَحُوا
ُ عَنِ ألسنتهم وأفعالهم لقوله تعالى في سورة الممتحنة:}   ها يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّه ل
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وهُمۡ   ن تَبَرُّ
َ
ِن دِيَرِٰكُمۡ أ رجُِوكُم م 

ِينِ وَلمَۡ يُخۡ هذِينَ لمَۡ يقَُتٰلُِوكُمۡ فيِ ٱلد  وَتُقۡسِطُوٓاْ  ٱل
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ   .8{إلِيَۡهِمُۡۚ إنِه ٱللَّه

وبانت في الأفعال فل موالاة   ةأمّا إذا أعلنت تلك الأمانيّ على الألسن
هذِينَ قَتَٰلُوكُمۡ فيِ لقوله تعالى في سورة الممتحنة:}  ُ عَنِ ٱل إنِهمَا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّه

وَمَن   هوهُۡمُۡۚ  توََل ن 
َ
أ إخِۡرَاجِكُمۡ  علَىَ   وَظَهَٰرُواْ  دِيَرِٰكُمۡ  ِن  م  خۡرجَُوكُم 

َ
وَأ ِينِ  ٱلد 

لٰمُِونَ  وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلظه
ُ
ههُمۡ فَأ ٓۦۗٓ   وانتظروا}  9{يَتَوَل ِ مۡرهِ

َ
ُ بأِ تيَِ ٱللَّه

ۡ
ىٰ يأَ { فيهم،  حَته

وسننه تعالى قائمة فيهم بما يتناسب مع ما يصدر عنهم، فلمّا أصروا 
أخرجهم الل تعالى من المدينة المنورة   صلى الله عليه وسلمعلى عدائهم لله تعالى ولرسوله 

ِ  }ع(ل)رثمّ أجلوا إلى الشام في عهد أمير المؤمنين عمر 
َ علَىَٰ كُل  إنِه ٱللَّه

 {. قَدِير   شَىۡءٖ 

تعالى:}   قال  لَوٰةَ ثمّ  ٱلصه قيِمُواْ 
َ
عليكم}وَأ المفروضة   }   ُۚ كَوٰةَ ٱلزه { وَءَاتوُاْ 

إلى  للوصول  الفقير على حياته، والغني على ثرواته  ليأمن  لمستحقيها 
ِنۡ خَيۡرٖ   إقامة المجتمع الأمثل في الأرض} نفُسِكُم م 

َ
مُواْ لأِ ِ سواءً {  وَمَا تُقَد 

وَمَا سورة المزمل:}...  أو لم يفعله، كقوله تعالى في    صلى الله عليه وسلم  فعله رسول الل
نفُسِكُم  

َ
مُواْ لأِ ِ ِنۡ  تُقَد  جۡرٗاُۚ  م 

َ
عۡظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَيۡرٗا وَأ   20{...خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّه

ِۗٓ   { وتجدوا أجره في الدنيا والآخرة}تَجِدُوهُ }  ثمّ قال تعالى: { لقوله عِندَ ٱللَّه
النحل:}   سورة  في  مُؤۡمِن   تعالى  وهَُوَ  نثَىٰ 

ُ
أ وۡ 
َ
أ ذَكَر   ِن  م  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  مَنۡ 
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حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنههُۥ  
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ٰۖٓ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ في    ٩٧{طَي بَِةٗ

َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير   الآخرة}  { فاحذّروا مخالفته.إنِه ٱللَّه

لنَ أهل الكتاب لمّا قالوا:}    كفّار  ثمّ ردّ الل تعالى على زعم وَقَالوُاْ 
وۡ نصََرَٰىِٰۗ 

َ
ها مَن كَانَ هُودًا أ مَانيُِّهُمۡۗٓ   { فقال:}يدَۡخُلَ ٱلجۡنَهةَ إلِ

َ
{ كقولهم في  تلِۡكَ أ

ُۥۚ قُلۡ  سورة المائدة:}   ؤُهُ حِبه 
َ
ِ وَأ ؤُاْ ٱللَّه بنَۡ 

َ
فَلمَِ  وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ وَٱلنهصَرَٰىٰ نَحنُۡ أ

بكُُم بذُِنوُبكُِمِۖ  ِ ُۚ يَغۡفِرُ لمَِن   { في الدنيا بسننه}يُعَذ  نۡ خَلَقَ ِمه نتُم بشََر  م 
َ
بلَۡ أ

 ُۚ يشََاءُٓ مَن  بُ  ِ وَيُعَذ  وَإِليَۡهِ    يشََاءُٓ   ٰٓۖ بيَۡنَهُمَا وَمَا  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسه مُلۡكُ   ِ وَلِلَّه

فقال:}  18{ٱلمَۡصِيرُ  حجّهم  برُۡهَنَٰكُمۡ   ثمّ  هَاتوُاْ  الجنّة قلُۡ  بأنّ  لزعمكم   }
 {. إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  خالصة لكم}

سۡلمََ   ثمّ بيّن الل تعالى المعيار العام لاستحقاق الجنّة فقال:}
َ
ِۚ مَنۡ أ بلَىَٰ

ِ   { من النّاس}وجَۡهَهُۥ  { فأطاعه في كل ما أمر، وانتهى عن كل ما نهى}لِلَّه
مُحۡسِن   ومعاملته}وهَُوَ  وأخلقه  عبادته  في  وَلاَ   {  رَب هِۦِ  عِندَ  جۡرُهُۥ 

َ
أ ٓۥ  فَلهَُ

يَحۡزَنوُنَ  وَلاَ هُمۡ  الدنيا والآخرة، ويمضي تعالى سننه  خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ  { في 
زَادَهُمْ هُدًى وَ تعالى في سورة محمد:}  فيهم كقوله   اهْتَدَوْا  هذِينَ  تاَهُمْ آوَال

مريم:}    17{تَقْواهُمْ  سورة  في  تعالى  قال  هذِينَ  وكما  ال وعََمِلُوا  آإنِه  مَنُوا 
الِحاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الره  اً الصه  } كما قال تعالى في سورة الحج:و   96{حْمنَُ وُد 
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َ   إنِه  هذِينَ   عَنِ   يدَُافعُِ   اللَّه َ  إنِه   مَنُواآ  ال تستغفر  و   38{كَفُور    خَوهان    كُله   يُحِبُّ   لا  اللَّه
هذِينَ   كما قال تعالى في سورة غافر:} لهم حملة العرش     العَْرشَْ   يَحمِْلوُنَ   ال

هذِينَ   وَيَسْتَغْفِرُونَ   بهِِ   وَيُؤْمِنُونَ   رَب هِِمْ   بِحَمْدِ   يسَُب حُِونَ   حَوْلهَُ   وَمَنْ    رَبهنَا   مَنُواآ  للِ
هذِينَ   فَاغْفِرْ   وعَِلمْاً   رهحْمةًَ   شَىْء    كُله   وَسِعْتَ  بَعُوا  تاَبوُا  للِ  عَذَابَ   وَقهِِمْ   سَبيِلَكَ   وَاته
دْخِلهُْمْ   رَبهنَا  7الجْحَِيمِ 

َ
  باَئهِِمْ آ  مِنْ   صَلحََ   وَمَن  وعََدتههُم  الهتىِ  عَدْن    جَنهاتِ   وَأ

زْوَاجِهِمْ 
َ
يِهاتهِِمْ   وَأ نتَ   إنِهكَ   وَذُر 

َ
ي ئَِاتِ   وَقهِِمُ   8الحْكَِيمُ   العَْزيِزُ   أ  تقَِ   وَمَن  السه

ي ئَِاتِ   .9{العَْظِيمُ  الفَْوْزُ  هُوَ  وَذَلكَِ  رَحِمتَْهُ  فَقَدْ   يوَمَْئذِ   السه

 - :  الملخص

تعالى   دّ بيّن الل  ردّ   كفّار  كثير من  و  الكتاب  كفاراً   أهل  المسلمين 
وأمرهم بإقام  ،  لما حضاهم تعالى به من فضله، لتزول ن ع م ه عنهما  حسدً 

وكذّب   وإيتاء الزكاة ليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته،الصلة  
تعالى أنّها خالصة لكل من   خالصة لهم، وبيّنالجنة  تعالى زعمهم بأنّ  

النّاس وهو محسن فل خوف عليهم ولا هم  تعالى من  يسلم وجهه لله 
 . يحزنون في الدنيا والآخرة
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وزعمهم   بعضهم  تكفيرستنكاره تعالى على أهل الكتاب  ا   ( 113-118)
 . الولده  اتخاذ

وَقَالتَِ ٱلنهصَرَٰىٰ ليَۡسَتِ ٱليَۡهُودُ    وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ ليَۡسَتِ ٱلنهصَرَٰىٰ علَىَٰ شَىۡءٖ 
هذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلهِِمُۡۚ    علَىَٰ شَىۡءٖ  وهَُمۡ يَتۡلُونَ ٱلكِۡتَبَٰۗٓ كَذَلٰكَِ قَالَ ٱل

ُ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ فيِمَا كَانوُاْ فيِهِ يَخۡتَلفُِونَ   ن    ١١٣فٱَللَّه ظۡلمَُ مِمه
َ
وَمَنۡ أ

ن يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُ 
َ
ِ أ نَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّه وْلَ ئكَِ مَا كَانَ لهَُمۡ  مه

ُ
ُۚ أ ۥ وسََعَيٰ فيِ خَرَابهَِآ

نۡيَا خِزۡي   ها خَائٓفِِينَُۚ لهَُمۡ فيِ ٱلدُّ ن يدَۡخُلُوهَآ إلِ
َ
  وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم    أ

ِ ٱلمَۡشۡرِقُ وَٱلمَۡ   ١١٤ َ وَسِٰعٌ عَليِم  وَلِلَّه ُِۚ إنِه ٱللَّه ُّواْ فَثَمه وجَۡهُ ٱللَّه يۡنَمَا توَُل
َ
  غۡربُُِۚ فَأ

ُ وَلدَٗ   ١١٥ خَذَ ٱللَّه رۡضِِۖ كُل   وَقَالوُاْ ٱته
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ههُۥ مَا فيِ ٱلسه ٰۥٓۖ بلَ ل ههُۥ    اۗٓ سُبۡحَنَٰهُ ل

مۡرٗ  ١١٦قَنٰتُِونَ  
َ
رۡضِِۖ وَإِذَا قَضَى  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ا فَإنِهمَا يَقُولُ لهَُۥ كُن  بدَِيعُ ٱلسه

ۗٓ   ١١٧فَيَكُونُ   تيِنَآ ءَايةَ 
ۡ
وۡ تأَ
َ
ُ أ هذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ لوَۡلاَ يكَُل مُِنَا ٱللَّه  كَذَلٰكَِ  وَقَالَ ٱل

ِثۡلَ قَوۡلهِِمَۡۘ تشََٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗٓ قَدۡ بيَهنها ٱلۡأٓيَٰ  هذِينَ مِن قَبۡلهِِم م    تِ لقَِوۡمٖ قَالَ ٱل
 ١١٨يوُقنُِونَ  

وَقاَلتَِ  استنكر الل تعالى على أهل الكتاب تكفير بعضهم فقال:}  
{ من دين الل تعالى}  ليَۡسَتِ ٱلنهصَرَٰىٰ علَىَٰ شَىۡءٖ   { في المدينة المنورة}ٱليَۡهُودُ 

{ من دين الل تعالى، ومختصر  ليَۡسَتِ ٱليَۡهُودُ علَىَٰ شَىۡءٖ   وَقَالتَِ ٱلنهصَرَٰىٰ 
لما قدم    :بن عباس قالاعن  سبب نزول الآية ما ورد في تفسير الطبري  
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أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا   صلى الله عليه وسلمأهل نجران من النصارى على رسول الل  
ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى  :  فقال رافع بن حريملة  صلى الله عليه وسلمعند رسول الل  

فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم    ،ابن مريم وبالنجيل
فأنزل الل عز وجل في ذلك   ،على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى    من قولهما:)
 .فيما كانوا فيه يختلفون()  ليست اليهود على شيء( إلى قوله:

تعالى:}   قال  ٱلكِۡتَبَٰۗٓ ثمّ  يَتۡلُونَ  أنّ  وهَُمۡ  يتلو  منهما  كلً { أي رغم 
نبّوة موسى وعيسى عليهما السلم،  صدق  الكتاب المنزل عليه، والذي ي 

لاَ يَعۡلَمُونَ   ثم قال تعالى:} هذِينَ  ٱل مِثۡلَ    { من مشركي العرب}كَذَلٰكَِ قَالَ 
ُ يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ   }، كقولهم ساحر أو مجنون صلى الله عليه وسلم{ في رسول الل  قَوۡلهِِمُۡۚ  { فٱَللَّه

 {.يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ فيِمَا كَانوُاْ فيِهِ يَخۡتَلفُِونَ  جميعًا}

نَعَ مَسَٰجِدَ  ثمّ استنكر تعالى على النصارى فقال:} ن مه ظۡلمَُ مِمه
َ
وَمَنۡ أ

 ُۚ ن يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَيٰ فيِ خَرَابهَِآ
َ
ِ أ { لما ورد في تفسير الطبري عن ٱللَّه

النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، ويمنعون مجاهد: أنّ  
ها    ، فقال تعالى:}الناس أن يصلوا فيه إلِ ن يدَۡخُلُوهَآ 

َ
وْلَ ئكَِ مَا كَانَ لهَُمۡ أ

ُ
أ

نۡيَا خِزۡي    {.وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم   خَائٓفِِينَُۚ لهَُمۡ فيِ ٱلدُّ
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الخزي الذي لحق بالنصارى في الدنيا بسبب طرح الأذى ومختصر  
ومنع اليهود من الصلة فيه، أنّ المسلمين هزموهم في  في بيت المقدس  

معركة اليرموك في العام الخامس عشر الهجري في عهد أمير المؤمنين  
وفتحوا بيت المقدس في العام السادس عشر  ،ع(ل)رعمر بن الخطاب 

،  مفاتيح البيت  ع(ل)رالهجري، واستلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بيت  بزيارة  لليهود  وسمح  الأذى،  من  أصابه  مما  المقدس  بيت  فطهّر 

 .المقدس وممارسة شعائرهم بعد إجلئهم من جزيرة العرب

تعالى:}  قال  ُِۚ   ثمّ  ٱللَّه وجَۡهُ  فَثَمه  ُّواْ  توَُل يۡنَمَا 
َ
فأَ وَٱلمَۡغۡربُُِۚ  ٱلمَۡشۡرِقُ   ِ { وَلِلَّه

سبب نزول الآية ما ورد في تفسير الطبري قولان، الأوّل أنّ ومختصر  
خرج مع أصحابه في سفر ونزل عليهم الغمام فصلوا، ولما   صلى الله عليه وسلمالرسول  

انكشف الغمام تبيّن لهم أنّ صلتهم لم تكن نحو القبلة فعذرهم الل تعالى،  
والثاني أنّها نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكّة المكرمة 

ن  لمّا زعم يهود أنّ صلة المسلمين لبيت المقدس باطلة وذهب أجرها، فبيّ 
تعالى أنّ كلتا الوجهتين له تعالى، وأنّه لا يضيع أجر صلة المسلمين 

وَمَا جَعَلۡنَا ٱلقِۡبۡلةََ ٱلهتىِ وله تعالى في سورة البقرة:}...  لبيت المقدس في ق
ن ينَقَلبُِ علَىَٰ عَقِبَيۡهِِۚ وَإِن كَانتَۡ  ها لنَِعۡلمََ مَن يتَهبعُِ ٱلرهسُولَ مِمه كُنتَ عَلَيۡهَآ إلِ

  ٓۗ ُ ٱللَّه هَدَى  هذِينَ  ٱل علَىَ  ها  إلِ ُ  كَانَ  وَمَا  لكََبيِرَةً  َ  ٱللَّه ٱللَّه إنِه  إيِمَنَٰكُمُۡۚ  ليُِضِيعَ 
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رهحِيم   لرََءُوف   تعالى:} ١٤٣{بٱِلنهاسِ  قال  وَسِٰعٌ   ثمّ   َ ٱللَّه لخإنِه  برحمته    } لقه{ 
 { بأعمالهم ونيّاتهم لا تخفى عليه خافية.عَليِم  

ْ   ثمّ قال تعالى:} ُ وَلدَٗ   أهل الكتاب}  كفّار { أي  وَقَالوُا خَذَ ٱللَّه { كقوله اۗٓ ٱته
التوبة:}   سورة  في  عنهم  عُزَيۡرٌ  تعالى  ٱليَۡهُودُ  وَقَالتَِ  ٱبۡنُ  وَقَالتَِ   ِ ٱللَّه

ٱلمَۡسِيحُ   ِٰۖٓ  ٱبۡنُ  ٱلنهصَرَٰى  قائل:}   30{ ...ٱللَّه تعالى  ٰۥٓۖ   فردّ الل  أي سُبۡحَنَٰهُ  }
أهل الكتاب بزعمهم    كفّارتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، ولربما أراد  

ذاك الرفع من شأنهم ب ق ربهم من الل تعالى، فهم أتباع أبناء الل، بينما  
تعالى عليهم  وهو عبد الل ورسوله، فاستنكر    صلى الله عليه وسلم المسلمون يتبعون الرسول  

ۡ   { أي المبدع لخلق}بدَِيعُ   قائلً:} مَوَٰتِٰ وَٱل رۡضِِۖ ٱلسه
َ
{ على غير مثال أو أ

مۡرٗ   نسق مسبق}
َ
{  فَإنِهمَا يَقُولُ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ   { ليكون فيهما}اوَإِذَا قَضَى  أ

 فل حاجة له بالولد. 

هذِينَ لاَ يَعۡلمَُونَ   ثمّ قال تعالى:} أهل الكتاب في    كفّار{ أي من  وَقَالَ ٱل
ُ   }صلى الله عليه وسلمزمن رسول الل   ۗٓ   { بخصوصنا}لوَۡلاَ يكَُل مُِنَا ٱللَّه تيِنَآ ءَايةَ 

ۡ
وۡ تأَ
َ
من الل {  أ

قَبۡلهِِملتؤمن}تعالى   مِن  هذِينَ  ٱل قَالَ  الأمم}كَذَلٰكَِ  من  قَوۡلهِِمَۡۘ   {  ِثۡلَ  {  م 
{ والمعجزات والحجج قَدۡ بيَهنها ٱلۡأٓيَتِٰ   { ورغباتهم}تشََٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗٓ   وشرطهم}

 { بالله تعالى.يوُقنُِونَ   لقَِوۡمٖ  }صلى الله عليه وسلموالبراهين على صدقه  
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 - :  الملخص

والنصددددارى تكفير بعضددددهم رغم أنهم   اليهود اسددددتنكر الل تعالى على 
يتلون كتبهم التي ت صددددق نبوّة موسدددى وعيسدددى عليهما السدددلم، واسدددتنكر  
على النصددددددددددددارى منع عمارة بيت المقدس والسددددددددددددعي في خرابه، وأخزاهم  
تعالى في الدنيا بفتح المسددلمين للبيت وتطهيره والسددماح لليهود بممارسددة  

أهل الكتاب نسدددبة الولد له تعالى وطلبهم    كفّار شدددعائرهم، واسدددتنكر على
وقد جائهم تعالى  ، صلى الله عليه وسلمأن يكلمهم الل تعالى أو تأتيهم آية ليؤمنوا برسددددوله 

 .صلى الله عليه وسلمبالبراهين والمعجزات بصدقه 

ارورغبة    ،صلى الله عليه وسلمبعثته  تأكيد    ( 119-123) ت بعيَّة   كفا الكتاب  أهل 
 . تحذير بني إسرائيلو المسلمين لدينهم،  

رۡسَلۡنَكَٰ  
َ
ِ بشَِيرٗ إنِهآ أ صۡحَبِٰ ٱلجۡحَِيمِ  ا وَنذَِيرٗ بٱِلحۡقَ 

َ
وَلنَ    ١١٩اٰۖٓ وَلاَ تسُۡـ َلُ عَنۡ أ

ِ هُوَ   ىٰ تتَهبعَِ مِلهتَهُمۡۗٓ قُلۡ إنِه هُدَى ٱللَّه ترَۡضَىٰ عَنكَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنهصَرَٰىٰ حَته
  ِ هذِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لكََ مِنَ ٱللَّه هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ ٱل

َ
بَعۡتَ أ ٱلهُۡدَىِٰۗ وَلئَنِِ ٱته

 ٖ ٓۦ    ١٢٠وَلاَ نصَِير     مِن وَليِ  هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ يَتۡلُونهَُۥ حَقه تلِاَوَتهِِ ٱل
وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ  

ُ
وْلَ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِٓۦۗ وَمَن يكَۡفُرۡ بهِۦِ فَأ

ُ
يَبَٰنىِٓ    ١٢١أ
ْ ءِيلَ ٱذۡ إسِۡرَ   لۡتُكُمۡ علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ    نعِۡمَتىَِ   كُرُوا ن يِ فضَه

َ
نۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأ

َ
ٱلهتىِٓ أ
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ها تَجۡزيِ نَفۡسٌ عَن نهفۡسٖ وَٱتهقُواْ يوَۡمٗ   ١٢٢ وَلاَ    وَلاَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡل    ا شَيۡـ ٗ   ا ل
 ١٢٣وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ    تنَفَعُهَا شَفَعَٰة  

رۡسَلۡنَكَٰ بٱِلحۡقَ ِ فقال:}    صلى الله عليه وسلمأكدّ تعالى صدق نبوّة رسوله  
َ
والصدق {  إنِهآ أ

{  ا بشَِيرٗ   بالدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}والعدل و 
مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا للمؤمنين في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة النحل:}  

نثَىٰ  
ُ
أ وۡ 
َ
أ ذَكَر   ِن  جۡرهَُم وهَُوَ  م 

َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ   ٰٓۖ طَي بَِةٗ حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِن  

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ 
َ
{ لمن أعرض وكفر لقوله اٰۖٓ وَنذَِيرٗ   في الآخرة}  ٩٧{بأِ

تىَهُٰمُ ٱلعَۡذَابُ مِنۡ حَيۡثُ تعالى في سورة الزمر:} 
َ
هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ فأَ بَ ٱل كَذه

 َ كۡبَرُُۚ  ٢٥ا يشَۡعُرُونَ ل
َ
ٰۖٓ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ نۡيَا ُ ٱلخۡزِۡيَ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ ذَاقَهُمُ ٱللَّه

َ
فَأ
صۡحَبِٰ    { كفر وضلل}وَلاَ تسُۡـ َلُ عَنۡ   ثمّ قال تعالى:}  26{لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ 

َ
أ

تعالى في سورة الأنعام:}...  ٱلجۡحَِيمِ  لقوله  المستكبرين  المعاندين  وَمَا { 
نتَ عَلَيۡهِم 

َ
ٰۖٓ وَمَآ أ  ليؤمنوا.   107{بوَِكيِلٖ جَعَلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا

  هأمّا دعوة الناس وتبليغ الدين البلغ المبين فهو واجب يشترك في
دۡعُوٓاْ هَذِٰهۦِ  قُلۡ    }:يوسفجميع المسلمين، لقوله تعالى في سورة  

َ
سَبيِلىِٓ أ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ إلِيَ  
َ
ِ وَمَآ أ بَعَنىِِۖ وَسُبۡحَنَٰ ٱللَّه ناَ۠ وَمَنِ ٱته

َ
ُِۚ علَىَٰ بصَِيرَة  أ  108{ٱللَّه

حيث بيّن الل تعالى أن تبليغ الدين من أحسن الأعمال لقوله تعالى في  
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حۡسَنُ  وَمَنۡ  رة فصلت:}  سو 
َ
ِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا وَقَالَ إنِهنىِ  أ ن دَعآَ إلِيَ ٱللَّه ِمه قَوۡلاٗ م 

ٱلمُۡسۡلمِِينَ  سورة و   33{ مِنَ  في  تعالى  لقوله  الحسنة  والموعظة  بالحكمة 
وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلهتىِ هِيَ  بٱِلحِۡكۡمَةِ  ٱدۡعُ إلِيَٰ سَبيِلِ رَب كَِ  النحل:}  

عۡلمَُ بمَِن ضَله  
َ
حۡسَنُُۚ إنِه رَبهكَ هُوَ أ

َ
عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ أ

َ
ولو   125{ عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

حتى يدخل السلم كل بيت لما ورد   صلى الله عليه وسلمبتبليغ آية كما أمر رسول الل  
ول  الل  في مسند المام أحمد  م عْت  ر س  : س  ار يّ  ق ال  يمٍ الد  :  ي ق ول   صلى الله عليه وسلم ع نْ ت م 

ب رٍ إ لا   رٍ و لا  و  ، و لا  ي تْر ك  الل  ب يْت  م د  ار  ل ي بْل غ ن  ه ذ ا الْأ مْر  م ا ب ل غ  الل يْل  و الن ه 
م ،   سْل  ز  الل  ب ه  الْ  ز ا ي ع  زّ  ع ز يزٍ أ وْ ب ذ لّ  ذ ل يلٍ، ع  ، ب ع  ين  ل ه  الل  ه ذ ا الدّ  أ دْخ 

ل  الل  ب   ذ لا  ي ذ  "و   . ه  الْك فْر 

ٱليَۡهُودُ وَلاَ   { وعن دينك وشريعتك}وَلنَ ترَۡضَىٰ عَنكَ   ثمّ قال تعالى:}
ا عليهم}قُلۡ   { ودينهم، فد}تتَهبعَِ مِلهتَهُمۡۗٓ   { تترك دينك و}ٱلنهصَرَٰىٰ حَتهىٰ  إنِه   { رد 

 ِ { الحق، والذي يعلمونه لقوله هُوَ ٱلهُۡدَىِٰۗ   }صلى الله عليه وسلم{ المنزل على رسوله  هُدَى ٱللَّه
نههُ  تعالى في سورة البقرة:}...  

َ
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ ليََعۡلَمُونَ أ

ُ
هذِينَ أ ٱلحۡقَُّ مِن وَإِنه ٱل

ا يَعۡمَلُونَ  ُ بغَِفِٰل  عَمه ب هِِمۡۗٓ وَمَا ٱللَّه هۡوَاءَٓهُم  ثمّ قال تعالى}  ١٤٤{ره
َ
بَعۡتَ أ { وَلئَنِِ ٱته

هذِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلعِۡلمِۡ   ودينهم وشرعهم} ٖ   د}{ فبَعۡدَ ٱل ِ مِن وَليِ  { مَا لكََ مِنَ ٱللَّه
{ ينصركم على عدوكم لقوله تعالى في سورة  وَلاَ نصَِير  يرعا مصالحكم}  
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هذِي  إنِ آل عمران:}   ُ فَلاَ غاَلبَِ لكَُمٰۡۖٓ وَإِن يَخۡذُلكُۡمۡ فَمَن ذَا ٱل ينَصُرۡكُمُ ٱللَّه
ِ فَلۡيَتَوكَهلِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ِنۢ بَعۡدِهِٓۦۗ وَعلَىَ ٱللَّه  .١٦٠{ ينَصُرُكُم م 

هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ   ثمّ قال تعالى:}    { من اليهود والنصارى، و}ٱل
وْلَ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِٓۦۗ   { أي يتلون التوراة والنجيل}يَتۡلُونهَُۥ

ُ
ٓۦ أ  صلى الله عليه وسلم {  حَقه تلِاَوَتهِِ

كمن آمن من أهل الكتاب كعبدالل بن سلم وغيره، كونهم يعرفونه كما  
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  أبنائهم لقوله تعالى في سورة الأنعام:}    صلى الله عليه وسلميعرفون   ٱل
نفُسَهُمۡ فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ كَمَا  يَعۡرفُِونهَُۥ  

َ
هذِينَ خَسِرُوٓاْ أ بۡنَاءَٓهُمَُۘ ٱل

َ
ثمّ   20{يَعۡرفُِونَ أ

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ   قال تعالى:}
ُ
{ في الدنيا والآخرة وَمَن يكَۡفُرۡ بهِۦِ فَأ

هذِينَ كَفَرُواْ سَتُغۡلَبُونَ وَتُحشَۡرُونَ  لقوله تعالى في سورة آل عمران:}   قُل ل لِ
 . 12{إلِيَٰ جَهَنهمَٰۖٓ وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ 

ْ يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ    ثمّ حذّر الل تعالى بني إسرائيل فقال:}  نعِۡمَتىَِ   ءِيلَ ٱذۡكُرُوا
ٱلعَۡلَٰمِينَ  علَىَ  لۡتُكُمۡ  فضَه ن يِ 

َ
وَأ عَلَيۡكُمۡ  نۡعَمۡتُ 

َ
أ فيهم  ٱلهتىِٓ  تعالى  بجعله   }

وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ أنبياء وملوكًا لقوله تعالى في سورة المائدة:} 
إذِۡ   عَلَيۡكُمۡ   ِ ٱللَّه نعِۡمَةَ  لُوكٗا  جَعَلَ  ٱذۡكُرُواْ  مُّ وجََعَلكَُم  نۢبيَِاءَٓ 

َ
أ فيِكُمۡ 

ِنَ ٱلعَۡلَٰمِينَ  حَدٗا م 
َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ   ثمّ حذّرهم تعالى الآخرة فقال:} 20{وَءَاتىَكُٰم مه

ها تَجزۡيِ نَفۡسٌ عَن نهفۡسٖ وَٱتهقُواْ يوَۡمٗ  { ولو كان ذا قربى لقوله تعالى اشَيۡـ ٗ  ا ل



 

167 

 
 

خۡرَىِٰۚ وَإِن تدَۡعُ مُثۡقَلةٌَ إلِيَٰ حِملۡهَِا لاَ  في سورة فاطر:}  
ُ
وَلاَ تزَرُِ وَازرَِة  وزِۡرَ أ

ۗٓ  كَانَ  وَلوَۡ  يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَىۡء    {  وَلاَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡل    ثمّ قال تعالى:}  18{...ذَا قُرۡبيَ 
ولا فداء، ولو كان ملء الأرض ذهباً لقوله تعالى في سورة آل عمران:} 

رۡضِ  
َ
ِلۡءُ ٱلأۡ حَدِهمِ م 

َ
ار  فَلنَ يُقۡبَلَ مِنۡ أ هذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كُفه ذَهَبٗا إنِه ٱل

صِٰرِينَ  نه ِن  م  لهَُم  وَمَا  ليِم  
َ
أ عَذَابٌ  لهَُمۡ  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ ٓۦۗٓ  بهِِ ٱفۡتَدَىٰ  قال    ٩١{وَلوَِ  ثمّ 

شَفَٰ   تعالى} تنَفَعُهَا  المدثر:}  عَة  وَلاَ  سورة  في  تعالى  كقوله  تنَفَعُهُمۡ {  فَمَا 
ٰفِعِينَ شَفَعَٰةُ   { من عذاب الل تعالى في جهنّم. وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ  } ٤٨{ ٱلشه

 - :  الملخص

نبيّ ه   صدق  تعالى  وأنّ صلى الله عليه وسلمأكدّ  مسؤولة    ،  ليست  كفر  الأمة  عن 
وبيّن مسؤولة عن تبليغ الرسالة للناس أجمعين،  أصحاب الجحيم، ولكن  

لن يرضى أنّه  دينه    كفّار  تعالى  الكتاب عن  يتبع ملتهم   صلى الله عليه وسلمأهل  حتى 
وأهوائهم، وإنّ الذين يتلون الكتاب منهم يعلمون أنّه الحق من ربهم، ثمّ  
حذّر الل تعالى بني إسرائيل الآخرة يومٍ لا تجزي نفس عن نفس شيئًا، ولا  

 تنفها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا ينصرون من عذاب الل تعالى. 
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لاِّف به  (س)عبابتلاءات إبراهيم  تذكير  ال   (124)   وبيان إتمامه ما ك 
ٰۖٓ قَالَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ إمَِامٗ   مَ رَبُّهُۥ بكَِلمَِتٰٖ ـۧ وَإِذِ ٱبۡتَلىَ  إبِرَۡهِٰ  هُنه تَمه

َ
ٰۖٓ قَالَ  فَأ ا

لٰمِِينَ   يِهتىِِۖ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظه    ١٢٤وَمِن ذُر 

في   في  ورد  التفاسير  إبِرَۡهِٰ تعالى}  قوله  بعض  ٱبۡتَلىَ   رَبُّهُۥ ـۧ وَإِذِ  مَ 
، و غ سْل  { أنّ من البليا  بكَِلمَِتٰٖ  و اك  ، و السّ  ار ب  ق ص  الش  تقليم الأظافر، و 

م ع ة   هي من الفطرة لما ورد في صحيح المام فيه نظر، بل  ، و ي وْم  الْج 
الل   مسلم   ول   ر س  ق ال   ق ال تْ:  ة   ع ائ ش  ع شْر   صلى الله عليه وسلمع نْ  ق ص  م ن   :"  الْف طْر ة : 

  ، الْأ ظْف ار  ق ص   و   ، الْم اء  اق   و اسْت نْش   ، و اك  و السّ  اللّ حْي ة ،  و إ عْف اء    ، ار ب  الش 
ك ر ي ا:  " ق ال  ز  ان ة ، و انْت ق اص  الْم اء  لْق  الْع  ، و ح  ب ط  ن تْف  الْ  م ، و  و غ سْل  الْب ر اج 

ا يت   ن س  و   : م صْع ب  ة  ق ال   الْم ضْم ض  ت ك ون   أ نْ  إ لا   ر ة   في  لْع اش  كما ورد   ،"
إبراهيم   بها  ابتلي  التي  البليا  من  أن  التفاسير  الطواف   (س)عبعض 

من الحج،   بالبيت، والسعي بن الصفا والمروة، ورمي الجمار، والفاضة 
 وهي من مشاعر الحج. 

، وهو الأرجح،  الدينورد في تفسير الطبري أنّ البليا كانت إقامة و 
قام بما وجب في دعوة النّاس للإيمان بالله وحده، و   (س)عوقد بذل جهده  

ٰۖٓ   :}تعالى  قالف  عليه على أحسن وجه هُنه تَمه
َ
{ وكما قال تعالى في سورة فَأ

هذِي  وَإِبرَۡهٰيِمَ النجم:}   هي  ٱل  .37{وَف
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الملك النمرود على أنّ الحياة والممات بيد الل   (س)ع فحاجّ إبراهيم  
هذِي حَاجٓه إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ  تعالى كما قال تعالى في سورة البقرة:}   لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل
َ
أ

ٓۦ   نۡ  رَب هِِ
َ
ناَ۠  ءَاتىَهُٰ  أ

َ
أ قَالَ  وَيُمِيتُ  يحُۡيِۦ  هذِي  ٱل رَب يَِ  إبِرَۡهٰـِمُۧ  قَالَ  إذِۡ  ٱلمُۡلۡكَ   ُ ٱللَّه

تِ بهَِا مِنَ 
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ فَأ تيِ بٱِلشه

ۡ
َ يأَ مِيتُٰۖٓ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فَإنِه ٱللَّه

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
أ

ُ لاَ يَهۡدِ  ۗٓ وَٱللَّه هذِي كَفَرَ لٰمِِينَ ٱلمَۡغۡربِِ فَبُهِتَ ٱل  . ٢٥٨{ي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظه

أن ل  (س)عوبيّن   يمكن  أنّ الأصنام والأفلك لا  عم ه آزر وقومه 
وَإِذۡ قَالَ تكون آلهة وتبرّئ من عبادتها كما قال تعالى في سورة الأنعام:}  

بيِهِ  
َ
بيِنٖ  إبِرَۡهٰيِمُ لأِ رَىكَٰ وَقَوۡمَكَ فيِ ضَلَلٰٖ مُّ

َ
صۡنَامًا ءَالهَِةً إنِ يِٓ أ

َ
تَتهخِذُ أ

َ
  74ءَازَرَ أ

رۡضِ وَليَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡوقنِيِنَ  وَكَذَلٰكَِ نرُيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ مَلَكُوتَ  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ  75ٱلسه

حِبُّ ٱلۡأٓفلِيِنَ  
ُ
فَلَ قَالَ لآَ أ

َ
آ أ ٰۖٓ قَالَ هَذَٰا رَب يِِۖ فَلَمه هيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗا ا جَنه عَلَيۡهِ ٱل فَلَمه

قَ   ٧٦ فَلَ 
َ
أ آ  فَلَمه رَب يِِۖ  هَذَٰا  قَالَ  باَزغِٗا  ٱلقَۡمَرَ  رَءَا  ا  رَب يِ فَلَمه يَهۡدِنيِ  همۡ  ل لئَنِ  الَ 

آل يِنَ   كُونَنه مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلضه
َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قَالَ هَذَٰا رَب يِ هَذَٰآ   ٧٧لأَ ا رَءَا ٱلشه فلََمه

ا تشُۡرِكُونَ   ِمه فَلتَۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِ يِ برَيِٓء  م 
َ
أ آ  كۡبَرُٰۖٓ فَلَمه

َ
هۡتُ وجَۡهِيَ    78أ إنِ يِ وجَه
ه  ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ للِ

َ
ٰۖٓ وَمَآ أ رۡضَ حَنيِفٗا

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ  .79{ذِي فَطَرَ ٱلسه

وتبرأ من عمّه لمّا أصر  على الشرك كما قال تعالى في سورة التوبة:} 
 ۥ نههُ
َ
ٓۥ أ ا تبََيهنَ لهَُ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيِهاهُ فَلَمه ها عَن مه بيِهِ إلِ

َ
  وَمَا كَانَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِمَ لأِ

هٌٰ حَليِم  عَدُو     وه
َ
 مِنۡهُُۚ إنِه إبِرَۡهٰيِمَ لأَ

َ
أ ِ تَبَره ه ِ فقد استغفر    (س)عأما والديه    ١١٤{للَّ 
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هذِي  لهما على كبره كما قال تعالى في سورة إبراهيم في قوله:}   ِ ٱل ٱلحۡمَۡدُ لِلَّه
عاَءِٓ   ُۚ إنِه رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّ ِ ٱجۡعَلنۡىِ   39وهََبَ ليِ علَىَ ٱلكِۡبَرِ إسِۡمَعِٰيلَ وَإِسۡحَقَٰ رَب 

دُعاَءِٓ   وَتَقَبهلۡ  رَبهنَا  يِهتىِِۚ  ذُر  وَمِن  لَوٰةِ  ٱلصه ليِ    40مُقِيمَ  ٱغۡفِرۡ  وَلوَِلٰدَِيه  رَبهنَا 
 .٤١{وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُ 

لعمّه وقومه أنّ الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر،    (س)عوبيّن  
تعالى   قال  كما  لها  عداوته  الشعراء:}  وأعلن    في سورة 

َ
نَبَأ عَلَيۡهِمۡ  وَٱتلُۡ 

بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا تَعۡبُدُونَ    69إبِرَۡهٰيِمَ  
َ
صۡنَامٗا فَنَظَلُّ لهََا   ٧٠إذِۡ قَالَ لأِ

َ
قَالوُاْ نَعۡبُدُ أ

ونَ    ٧٢قَالَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ    ٧١عَكِٰفِينَ   وۡ يضَُرُّ
َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
أ

ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ  74نآَ ءَاباَءَٓناَ كَذَلٰكَِ يَفۡعَلُونَ قَالوُاْ بلَۡ وجََدۡ  ٧٣ فَرَءَيۡتُم مه
َ
قَالَ أ

قۡدَمُونَ  75
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلأۡ

َ
ها رَبه ٱلعَۡلَٰمِينَ فإَنِههُمۡ  ٧٦أ  .٧٧{عَدُو   ل يِٓ إلِ

لقومه أنّ عبادتهم للأصنام ليست إلا للمودة التي بينهم،    (س)عوبيّن  
وأنهم سيتبرؤون من بعضهم ويلعن بعضهم بعضًا يوم القيامة وت دخلهم 

ِ  النّار كما قال تعالى في سورة العنكبوت:}   ِن دُونِ ٱللَّه خَذۡتمُ م  وَقَالَ إنِهمَا ٱته
ٰۖٓ ثُمه يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ يكَۡفُرُ بَعۡضُكُم ببَِعۡضٖ  نۡيَا ةَ بيَۡنكُِمۡ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ وَده وۡثَنٰٗا مه

َ
أ

صِٰرِينَ  ِن نه ارُ وَمَا لكَُم م  وَىكُٰمُ ٱلنه
ۡ
 . ٢٥{وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأ
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مه وقومه هدده عمّه بهجره ورجمه  في دعوته لع  (س )عولمّا أكثر  
يۡطَنَٰ كَانَ  كما قال تعالى في سورة مريم:}   يۡطَنَٰٰۖٓ إنِه ٱلشه بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشه

َ
أ يَ 

ا   ِنَ ٱلرهحۡمَٰنِ فَتَكُونَ    ٤٤للِرهحۡمَٰنِ عَصِي ٗ كَ عَذَاب  م  ن يَمَسه
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِ يِٓ أ

َ
أ يَ 

ا   وَليِ ٗ يۡطَنِٰ  ه   45للِشه ل لئَنِ  إبِرَۡهٰيِمُٰۖٓ  يَ  ءَالهَِتىِ  عَنۡ  نتَ 
َ
أ رَاغِبٌ 

َ
أ تنَتَهِ قَالَ  مۡ 
ا رۡجُمنَهكَٰۖٓ وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِ ٗ

َ
 . ٤٦{لأَ

تعالى في سورة يوسف:}  الوالدين كقوله  لغير  تستخدم  وكلمة أب 
 ُ ٱللَّه شَاءَٓ  إنِ  مِصۡرَ  ٱدۡخُلُواْ  وَقَالَ  بوََيۡهِ 

َ
أ إلِيَۡهِ  ءَاوَى   يوُسُفَ  علَىَٰ  دَخَلُواْ  ا  فَلَمه

بوََيۡهِ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ  وَرَفَعَ    ٩٩ءَامِنيِنَ  
َ
فعبّر تعالى بأبويه رغم أنّ المرأة   ١٠٠...{أ

 زوجة أبيه، وليست أمّه.

، فألقي  أن يحطمها  (س)عفلمّا أصرّ قومه على عبادة الأصنام أقسم  
في النّار، فجعلها تعالى بردًا وسلمًا كما قال تعالى في سورة الأنبياء:}  

مُدۡبرِيِنَ   ُّواْ  ن توَُل
َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنه أ

َ
لأَ  ِ ها     ٥٧وَتٱَللَّه فَجَعَلَهُمۡ جُذَذًٰا إلِ

يرَجِۡعُونَ   إلِيَۡهِ  لعََلههُمۡ  ههُمۡ  ل لمَِنَ    ٥٨كَبيِرٗا  إنِههُۥ  بِـَٔالهَِتنَِآ  هَذَٰا  فَعَلَ  مَن  قَالوُاْ 
لٰمِِينَ   إبِرَۡهٰيِمُ    ٥٩ٱلظه ٓۥ  لهَُ يُقَالُ  سَمِعۡنَا فتَٗى يذَۡكُرهُُمۡ  بهِۦِ   ٦٠قَالوُاْ  توُاْ 

ۡ
فَأ قَالوُاْ 

 َ يشَۡهَدُونَ  علَ لعََلههُمۡ  ٱلنهاسِ  عۡينُِ 
َ
أ بِـَٔالهَِتنَِا    ٦١ى   هَذَٰا  فَعَلۡتَ  نتَ 

َ
ءَأ قَالوُٓاْ 

ينَطِقُونَ    62إبِرَۡهٰيِمُ  يَ   كَانوُاْ  إنِ  فَسۡـ َلُوهُمۡ  هَذَٰا  كَبيِرهُُمۡ  فَعَلهَُۥ  بلَۡ    63قَالَ 
لٰمُِونَ   نتُمُ ٱلظه

َ
نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ إنِهكُمۡ أ

َ
ثُمه نكُِسُواْ علَىَٰ رُءُوسِهِمۡ   64فَرجََعُوٓاْ إلِيَ  أ
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ينَطِقُونَ   ؤُلاَءِٓ  هَ  مَا  عَلمِۡتَ  لاَ    ٦٥لقََدۡ  مَا   ِ ٱللَّه دُونِ  مِن  فَتَعۡبُدُونَ 
َ
أ قَالَ 

كُمۡ   ا وَلاَ يضَُرُّ فَلاَ    ٦٦ينَفَعُكُمۡ شَيۡـ ٗ
َ
ُِۚ أ ٖ لهكُمۡ وَلمَِا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّه ف 

ُ
أ

ءَالهَِتَكُ   67تَعۡقِلُونَ   وَٱنصُرُوٓاْ  قُِوهُ  حَر  فَعِٰليِنَ  قَالوُاْ  كُنتُمۡ  إنِ  يَنَٰارُ    68مۡ  قُلنَۡا 
خۡسَرِينَ   69كُونيِ برَۡدٗا وَسَلَمًٰا علَىَ  إبِرَۡهٰيِمَ  

َ
رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَهُٰمُ ٱلأۡ

َ
 ٧٠{وَأ

سورة   (س)عفهاجر   في  تعالى  قال  كما  المقدس  بيت  إلى  بابل  من 
وَقَالَ العنكبوت:}    َۘ لوُط  لهَُۥ  ٱلعَۡزيِزُ  إلِيَٰ  مُهَاجِرٌ  إنِ يِ    فـَ َامَنَ  هُوَ  إنِههُۥ  رَب يِِٓۖ 

 .26{ٱلحۡكَِيمُ 

 (س)ع ثمّ هاجر إلى مكّة مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل، وعزم  
أبنه إسماعيل   ، وذلك هو البلء رغم ك ب ره  (س)ععلى تنفيذ رؤيا ذبح 

المبين، ففداه الل تعالى بذبح عظيم كما قال تعالى في سورة الصافات:}  
رۡنَهُٰ   رَىٰ فيِ ٱلمَۡنَامِ   ١٠١بغُِلَمٰ  حَليِمٖ  فَبشَه

َ
عۡيَ قَالَ يَبُٰنَىه إنِ يِٓ أ ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسه فَلَمه

  ُ ٰۖٓ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّه بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ
َ
أ ذۡبَحُكَ فٱَنظُرۡ مَاذَا ترََىِٰۚ قَالَ يَ 

َ
ن يِٓ أ
َ
أ

بٰرِِينَ   ههُۥ للِۡجَبيِنِ    ١٠٢مِنَ ٱلصه سۡلَمَا وَتلَ
َ
آ أ إبِرَۡهٰيِمُ    ١٠٣فَلَمه ن يَ 

َ
قَدۡ   ١٠٤وَنَدَٰينَۡهُٰ أ

ُۚ إنِها كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   ٓ قۡتَ ٱلرُّءۡياَ  106لهَُوَ ٱلبَۡلَ ؤُاْ ٱلمُۡبيِنُ  إنِه هَذَٰا    ١٠٥صَده
 .107{وَفَدَينَۡهُٰ بذِِبحۡ  عَظِيمٖ 

ٰۖٓ قَالَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ إمَِامٗ   فرضي الل عنه فد} ، ناسخًا  { أي نبيًا قدوةً ا
يِهتىِِۖ   }لدين من قبله { أي وجعل كذلك من ذريتي أئمةً للنّاس، قَالَ وَمِن ذُر 
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تي}قَالَ لاَ يَنَالُ عَهۡدِي  فبيّن الل تعالى السنة في اصطفاء الأنبياء فد}  { ون بو 
لٰمِِينَ  { أي وإن كان من ذريتك، ولكنّها للمؤمنين المخلصين من ذريته ٱلظه

 . (س)ع

 - :  الملخص

بكامل ما أ رسل من أجله للإيمان بالله   (س)عأكد تعالى وفاء إبراهيم  
من  تعالى  فنجّاه  الأصنام،  وحطّم  وقومه  وعمه  النمرود  فحاج   تعالى، 

ففداه رغم ك ب ره،    (س)عالنّار، وعزم على تنفيذ رؤيا ذبح أبنه إسماعيل  
بح عظيم.   تعالى ب ذ 

تأكيد جعل البيت مثابة للناس، وبيان العهد الذي أخذ    (125-129)
 . (س)ع إسماعيل  بأدعيته وابنه  تذكير  ال، و على إبراهيم وإسماعيل
مۡنٗ   وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلبَۡيۡتَ مَثَابةَٗ 

َ
قَامِ إبِرَۡهِٰ ل لِنهاسِ وَأ خِذُواْ مِن مه   ىِۖ مَ مُصَل ٗ ـۧ ا وَٱته

ِرَا بيَۡتىَِ  ـۧ وعََهِدۡنآَ إلِيَ  إبِرَۡهِٰ  ن طَه 
َ
عِ  مَ وَإِسۡمَعِٰيلَ أ كه ائٓفِِينَ وَٱلعَۡكِٰفِينَ وَٱلرُّ للِطه

جُودِ  ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدًَ   مُ ـۧ وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهِٰ   125  ٱلسُّ هۡلهَُۥ مِنَ  ا ءَامِنٗ رَب 
َ
ا وَٱرۡزُقۡ أ

مَت عُِهُۥ قَليِلٗ 
ُ
ِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ مَرَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بٱِللَّه ا  ٱلثه

ارِِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ   ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنه هُ ضۡطَرُّ
َ
ٱلقَۡوَاعِدَ    مُ ـۧ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهِٰ   ١٢٦ثُمه أ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ   نتَ ٱلسه
َ
ٰۖٓ إنِهكَ أ رَبهنَا    ١٢٧مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِسۡمَعِٰيلُ رَبهنَا تَقَبهلۡ مِنهآ
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ةٗ  مه
ُ
يِهتنَِآ أ سۡلمَِةٗ   وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ وَمِن ذُر  رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ   مُّ

َ
هكَ وَأ ل

 ٰٓۖ وهابُ ٱلرهحِيمُ  عَلَيۡنَآ نتَ ٱلته
َ
ٗ   ١٢٨ إنِهكَ أ ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ  رَبهنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُول ا م 

نتَ ٱلعَۡزيِزُ  عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ  
َ
يِهِمٰۡۖٓ إنِهكَ أ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَك 

 ١٢٩ٱلحۡكَِيمُ  

واذكروا يا بني إسرائيل يوم جعل { أي  جَعَلۡنَا ٱلبَۡيۡتَ   وَإِذۡ قال تعالى:}  
الحرام البيت  تعالى  ومرجعًا}مَثَابةَٗ   }الل  هم ل لِنهاسِ   {  وحجّ  لصلتهم   }

إلى يوم القيامة، فهو أوّل بيت وضع للنّاس،   (س)عوعمرتهم، من آدم  
: ي ا   ع(ل)رأ ب ي ذ رٍّ  ع نْ  لما ورد في صحيح المام البخاري   : ق لْت  ق ال 

ول  الل    دٍ  أ ي   ر س  ع   م سْج  ض  ل  و  :    ؟أ و  : ث م  أ يٌّ ق ال  ر ام  ق لْت  د  الْح  : الْم سْج  ق ال 
: أ رْب ع ون   ان  ب يْن ه م ا ق ال  مْ ك  : ك  ى ق لْت  د  الْأ قْص  يْث م ا    ،ث م  الْم سْج  : ح  ث م  ق ال 

د   لّ  و الْأ رْض  ل ك  م سْج  ة  ف ص  ل  ك تْك  الص   . "أ دْر 

مۡنٗ   ثمّ قال تعالى:}
َ
أي واذكروا يا بني إسرائيل يوم جعل تعالى  {  اوَأ

لَ  إنِه  كما قال تعالى في سورة آل عمران:}  البيت أمنًا،   وه
َ
بَيۡتٖ وُضِعَ للِنهاسِ أ

ةَ مُبَاركَٗا وهَُدٗى ل لِعَۡلَٰمِينَ   هذِي ببَِكه قَامُ إبِرَۡهٰيِمَٰۖٓ وَمَن    96للَ فيِهِ ءَايَتُٰۢ بَي نَِتٰ  مه
  ٓۗ لما ورد في  خلق تعالى السماوات والأرض،  منذ   ٩٧{...دَخَلهَُۥ كَانَ ءَامِنٗا

  :" قام يوم الفتح فقال  صلى الله عليه وسلم  رسول الل   ن مجاهد أنّ عالبخاري  صحيح المام  
فهي حرام بحرام الل إلى   ،وات والأرضا إن الل حرم مكة يوم خلق السم
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لي قط    ل  حل  ولم ت    ،ولا تحل لأحد بعدي  ،لم تحل لأحد قبلي  ،يوم القيامة
الدهر من  ساعة  ي    ،إلا  ي    ،صيدها  ر  ف  ن  لا  شوكهاعض  ولا  يختلى   ،د  ولا 

رطبا(خلها دام  ما  الرقيق  النبات  يقطع  لا  أي  ت    )  إلا طت  لق    حل  ولا  ها 
إلا الذخر يا رسول الل فإنه لا بد   :فقال العباس بن عبدالمطلب  ،لمنشد 

"،  فسكت ثم قال إلا الذخر فإنه حلل  ،والبيوت  ) أي للحداد(منه للقين
وفي هذه الآيات حجّة على بني إسرائيل لسبب تحويل القبلة من بيت  

 المقدس إلى أول بيت وضع للنّاس.

قَامِ إبِرَۡهِٰ   }ثمّ أمر تعالى هذه الأمّة فقال: خِذُواْ مِن مه { وكان ىِۖ مَ مُصَل ٗ ـۧ وَٱته
كونه يحول بينهم وبين    ( س)عالمسلمون لا يصلون خلف مقام إبراهيم  

لما    ع(ل )رالكعبة، وهذا من موافقات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  
: ق ال     ع(ل)ر  أ ن سٍ ع نْ  ورد في صحيح المام البخاري   :ق ال  و اف قْت     " ع م ر 

ل ى،  يم  م ص  ق ام  إ بْر اه  نْ م  ذْن ا م  ول  الل ، ل و  ات خ  : ي ا ر س  ثٍ، ف ق لْت  بّ ي ف ي ث ل  ر 
ل تْ} ذ وا    ف ن ز  نْ  و ات خ  ول  م ق ام   م  : ي ا ر س  ، ق لْت  اب  ج  ل ى{ و آي ة  الْح  يم  م ص  إ بْر اه 

ل تْ آي ة    ، ف ن ز  ر  ؛ ف إ ن ه  ي ك لّ م ه ن  الْب ر  و الْف اج  بْن  اء ك  أ نْ ي حْت ج  الل ، ل وْ أ م رْت  ن س 
اء  الن ب يّ    ، و اجْت م ع  ن س  اب  ج  :}  صلى الله عليه وسلم الْح  ل يْه ، ف ق لْت  ل ه ن  ب ه    ف ي الْغ يْر ة  ع  ى ر  ع س 

ل تْ   { ف ن ز  نْك ن  يْرًا م  ل ه  أ زْو اجًا خ  ه  الْآي ة «إ نْ ط ل ق ك ن  أ نْ ي بْد   . ه ذ 
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وإسماعيل إبراهيم  على  أخذه  الذي  العهد  تعالى  بيّن  عليهما    -ثمّ 
ٓ   فقال:}  -السلم مَ  ـۧ إلِيَ  إبِرَۡهِٰ   { أي واذكروا يا بني إسرائيل يوم عهدنا}وعََهِدۡناَ

جُودِ  عِ ٱلسُّ كه ائٓفِِينَ وَٱلعَۡكِٰفِينَ وَٱلرُّ ِرَا بيَۡتىَِ للِطه ن طَه 
َ
وَإِذۡ   }:{ ثمّ قالوَإِسۡمَعِٰيلَ أ
ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدًَ   مُ ـۧ قَالَ إبِرَۡهِٰ  مَرَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ   اا ءَامِنٗ رَب  هۡلهَُۥ مِنَ ٱلثه

َ
وَٱرۡزُقۡ أ

 ِۚ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   { أي وأرزق من كفر} وَمَن كَفَرَ   { تعالى:}قَالَ   { فد}مِنۡهُم بٱِللَّه
مَت عُِهُۥ قَليِلٗ 

ُ
هُ   { في الدنيا}افَأ ضۡطَرُّ

َ
ارِِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ ثُمه أ { يوم  ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنه

 القيامة.

عند   - عليهما السلم  -ثمّ ذكّر الل تعالى بدعوة إبراهيم وإسماعيل 
يرَۡفَعُ    { أي واذكروا يا بني إسرائيل يوم}وَإِذۡ رفعهما قواعد البيت قائل:}  

مِيعُ   مُ ـۧ إبِرَۡهِٰ  ٱلسه نتَ 
َ
أ إنِهكَ   ٰٓۖ مِنهآ تَقَبهلۡ  رَبهنَا  وَإِسۡمَعِٰيلُ  ٱلبَۡيۡتِ  مِنَ  ٱلقَۡوَاعِدَ 

يِهتنَِآ   { الذي لا تخفى عليه خافية}ٱلعَۡليِمُ  رَبهنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ وَمِن ذُر 
ةٗ  مه
ُ
سۡلمَِةٗ   أ هكَ   مُّ رنِاَ  { ممتثلة لأمرك ونهيك}ل

َ
{ أي مَنَاسِكَنَا  { أي وعلمنا}وَأ

ٰۖٓ   كل ما يتقرب به من عقيدة وعبادات وأخلق ومعاملت} أي {  وَتبُۡ عَلَيۡنَآ
تو  ٱلرهحِيمُ   بتنا}واقبل  وهابُ  ٱلته نتَ 

َ
أ لخلقه}إنِهكَ   }   ٗ رَسُول فيِهِمۡ  وَٱبۡعَثۡ  ا  رَبهنَا 

نتَ 
َ
أ إنِهكَ  يِهِمٰۡۖٓ  وَيُزَك  وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ  ءَايَتٰكَِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  ِنۡهُمۡ  م 

صلى الله عليه وسلم خاتمًا للمرسلين، تشريفًا { فاستجاب لهما وبعث محمد  ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ 
ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ لقََدۡ  له ولأمته كما قال تعالى في سورة آل عمران:}   مَنه ٱللَّه
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وَيُعَل مُِهُمُ  يِهِمۡ  وَيُزَك  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  نفُسِهِمۡ 
َ
أ ِنۡ  م  رَسُولاٗ  فيِهِمۡ  بَعَثَ  إذِۡ 

بيِن    . ١٦٤{ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِي ضَلَلٰٖ مُّ

 - :  الملخص

 - عليهما السلم  -إبراهيم وابنه إسماعيل الذي أخذ على عهد  بيان ال
واستجابب السجود،  والركع  والعاكفين  للطائفين  البيت  دعوتهما    ة تطهير 

يتلوا  رسول  ذريتهما  في  يبعث  أن  ولدعوتهما  الثمرات،  من  أهله  برزق 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعث الل تعالى الرسول 

 صلى الله عليه وسلم للنّاس أجمعين تشريفّا له ولأمته. محمد  

، (س)عمن السفاهة الرغبة عن ملة إبراهيم  بيان أنا    (134–130)
 . بنيهل  (س)عوالإشارة إلى وصيته ويعقوب  
ِلهةِ إبِرَۡهِٰ  ُۥۚ وَلقََدِ ٱصۡطَفَيۡنَهُٰ فيِ  ـۧ وَمَن يرَغَۡبُ عَن م  ها مَن سَفِهَ نَفۡسَهُ مَ إلِ

لٰحِِينَ   ٰۖٓ وَإِنههُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ لمَِنَ ٱلصه نۡيَا سۡلمِٰۡۖٓ قَالَ    ١٣٠ٱلدُّ
َ
ٓۥ أ إذِۡ قَالَ لهَُۥ رَبُّهُ

  ِ مۡتُ لرَِب 
سۡلَ
َ
ىٰ بهَِآ إبِرَۡهِٰ   ١٣١ٱلعَۡلَٰمِينَ  أ َ    مُ ـۧ وَوَصه بنَيِهِ وَيَعۡقُوبُ يَبَٰنىِه إنِه ٱللَّه

سۡلمُِونَ   نتُم مُّ
َ
ها وَأ ينَ فَلاَ تَمُوتُنه إلِ ِ مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ   ١٣٢ٱصۡطَفَيٰ لكَُمُ ٱلد 

َ
أ

  حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوتُۡ إذِۡ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيِۖ قَالوُاْ نَعۡبُدُ إلَِهَٰكَ 
  ١٣٣ا وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ  حِدٗ ا وَٰ مَ وَإِسۡمَعِٰيلَ وَإِسۡحَقَٰ إلَِهٰٗ ـۧ وَإِلَهَٰ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡهِٰ 
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ة   مه
ُ
ا    تلِۡكَ أ ا كَسَبۡتُمٰۡۖٓ وَلاَ تسُۡـ َلُونَ عَمه قَدۡ خَلَتٰۡۖٓ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلكَُم مه

 134كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  

الآيات معطوفة على بني إسرائيل، حيث يحذّرهم الل تعالى  لا زالت  
{ ولم يحرص على، ولم يطمع وَمَن يرَغَۡبُ عَنقائل:}  صلى الله عليه وسلمالكفر بالرسول  

عن} ويصد  ِلهةِ  في،  ودين} م  سَفِهَ   } (س)ع{  مَ ـۧ إبِرَۡهِٰ   {  مَن  ها  ه ل}إلِ وج   } 
والذي تدعون   (س)عدين إبراهيم  فآمنوا يا بني إسرائيل، ف{ وأهلكها،  نَفۡسَهُُۥۚ 

رَبهنَا وَٱجۡعَلۡنَا لقوله تعالى عنه في سورة البقرة:}  هو السلم  الانتماء إليه  
ةٗ   مه
ُ
أ يِهتنَِآ  ٰۖٓ إنِهكَ  مُسۡلمَِينِۡ لكََ وَمِن ذُر  رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَلَيۡنَآ

َ
هكَ وَأ سۡلمَِةٗ ل مُّ

وهابُ ٱلرهحِيمُ  نتَ ٱلته
َ
 .١٢٨{أ

والسلم يعني الاستسلم التام لأمر الل تعالى في كل ما أمر وكل 
ما نهى، من عقيدةٍ وعبادةٍ وأخلقٍ ومعاملت، وإسلم الوجه لله تعالى 

لقمان:}   سورة  في  تعالى  لقوله  الوثقى  بالعروة  التمسك  يسُۡلمِۡ  وَمَن  هو 
عَقِٰبَةُ    ِ وَإِليَ ٱللَّه ٱلوُۡثۡقَيِٰۗ  بٱِلعُۡرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ  مُحۡسِن   وهَُوَ   ِ إلِيَ ٱللَّه ٓۥ  وجَۡهَهُ

مُورِ 
ُ
 . 22{ٱلأۡ

ٰۖٓ   { وخترناه واجتبيناه}وَلقََدِ ٱصۡطَفَيۡنَهُٰ   ثمّ قال تعالى:} نۡيَا { قدوة فيِ ٱلدُّ
لٰحِِينَ   للنّاس} { عند الل تعالى وفي زمرتهم، وذاك وَإِنههُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ لمَِنَ ٱلصه
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سۡلمِٰۡۖٓ   بسبب أنّه}
َ
ٓۥ أ سۡلَمۡتُ   { وجهك وأمرك وشأنك لله، فد}إذِۡ قَالَ لهَُۥ رَبُّهُ

َ
قَالَ أ

ِ ٱلعَۡلَٰمِينَ   {. لرَِب 

ولم يكن إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان مسلمًا، والمسلمون هم  
مَا كَانَ إبِرَۡهٰيِمُ يَهُودِي ٗا  أولى الناس به لقوله تعالى في سورة آل عمران:}  

سۡلمِٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ   ا وَلَكِٰن كَانَ حَنيِفٗا مُّ وۡليَ   67وَلاَ نصَۡرَانيِ ٗ
َ
إنِه أ

وَليُِّ  ٱلنهاسِ    ُ وَٱللَّه  ْٓۗ ءَامَنُوا هذِينَ  وَٱل بِىُّ  ٱلنه وَهَذَٰا  بَعُوهُ  ٱته هذِينَ  للَ بإِبِرَۡهٰيِمَ 
 .68{ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 

ىٰ بهَِآ   ثمّ قال تعالى:} { أي بإسلم الوجه لأمر لله تعالى عقيدة وَوَصه
عليهما    -{ أي إسماعيل وإسحاقبنَيِهِ   مُ ـۧ إبِرَۡهِٰ   وعبادة وأخلقا ومعاملت}

يَبَٰنىِه إنِه   بنيه فقالا:}  (س)ع{ أي وكذلك وصّى يعقوب  وَيَعۡقُوبُ   }-السلم
َ ٱصۡطَفَيٰ  ِينَ   { إقامة}لكَُمُ   { واختار واجتبا}ٱللَّه { عقيدةً وعبادةً وأخلقًا ٱلد 
سۡلمُِونَ  ومعاملت} نتُم مُّ

َ
ها وَأ { مستسلمين لما شرعه الل لكم، فَلاَ تَمُوتُنه إلِ

، وقد بعثه الل تعالى لكل الناس صلى الله عليه وسلمفل مبرر لكفركم برسول الل محمد  
هَا ٱلنهاسُ  لقوله تعالى في سورة الأعراف:}   يُّ

َ
أ ِ إلِيَۡكُمۡ  إنِ يِ  قُلۡ يَ  رَسُولُ ٱللَّه

ها هُوَ يحُۡيِۦ وَيُمِيتُٰۖٓ فـَ َامِنُواْ   رۡضِِۖ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هذِي لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه جَمِيعًا ٱل
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لعََلهكُمۡ  وَٱتهبعُِوهُ  وكََلمَِتٰهِۦِ   ِ بٱِللَّه يؤُۡمِنُ  هذِي  ٱل  ِ يِ  م 
ُ
ٱلأۡ بِى ِ  ٱلنه وَرَسُولهِِ   ِ بٱِللَّه

 .158{تَهۡتَدُونَ 

والسلم مهيمن على كل دين، ولي حكم بين النّاس لقوله تعالى في  
المائدة:}   مِنَ سورة  يدََيهِۡ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد   ِ بٱِلحۡقَ  ٱلكِۡتَبَٰ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 
َ
وَأ

ا  ٱلكِۡتَبِٰ   هۡوَاءَٓهُمۡ عَمه
َ
ٰۖٓ وَلاَ تتَهبعِۡ أ ُ نزَلَ ٱللَّه

َ
وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖ فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

  ِۚ ِ والسلم هو الدين الناسخ لشرائع كل دين، وخير   ٤٨...{جَاءَٓكَ مِنَ ٱلحۡقَ 
{ وكل دين آية من ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةَ  مَا  منها لقوله تعالى في سورة البقرة:}  

ِنۡهَآ   الل تعالى} تِ بِخَيۡرٖ م 
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وۡ مِثۡلِ   { والسلم خير منها}أ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ هَآ

ِ شَىۡءٖ قَدِيرٌ 
َ علَىَٰ كُل  نه ٱللَّه

َ
 . 106{أ

والسلم خير  من مللهم فهو رحمة للعالمين لقوله تعالى في سورة 
ها  الأنبياء:}   إلِ رۡسَلۡنَكَٰ 

َ
أ الكتاب   107{ل لِعَۡلَٰمِينَ رَحۡمةَٗ  وَمَآ  أهل  ويأمر 

عليهم   ويحرم  الطيبات  لهم  ويحل  المنكر،  عن  وينهاهم  بالمعروف 
د عليهم من   دّ  د عليهم من إصر، وما ش  دّ  الخبائث، ويضع عنهم ما ش 

هذِينَ أغلل الأحكام التي كانت عليهم لقوله تعالى في سورة الأعراف:}   ٱل
وۡرَىةِٰ  ٱلته فيِ  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ  هذِي  ٱل يِه  م 

ُ
ٱلأۡ بِىه  ٱلنه ٱلرهسُولَ  يتَهبعُِونَ 

ٱلمُۡن عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ ي بَِتِٰ  وَٱلإِۡنجِيلِ  ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  كَرِ 

ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ   مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ وَيُحَر 
َ
وَٱلأۡ
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وْلَ ئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته رُوهُ وَنصََرُوهُ  بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  فٱَل

 .١٥٧{ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

مۡ كُنتُمۡ   ثمّ قال تعالى:} 
َ
{ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ   { يا بني إسرائيل}أ

بَعۡدِيِۖ   على فراش} مِنۢ  تَعۡبُدُونَ  مَا  لبَِنيِهِ  قَالَ  إذِۡ  فد}ٱلمَۡوۡتُ  قَالوُاْ   { ووفاتي 
ا وَنَحنُۡ لهَُۥ حِدٗ ا وَٰ مَ وَإِسۡمَعِٰيلَ وَإِسۡحَقَٰ إلَِهٰٗ ـۧ نَعۡبُدُ إلَِهَٰكَ وَإِلَهَٰ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡهِٰ 

 . صلى الله عليه وسلمكفر برسول الل  { فل حجّة لكم يا بني إسرائيل المُسۡلمُِونَ 

ة    ثمّ حذّرهم الل تعالى قائل:} مه
ُ
{ ومضت قدوة للناس  قَدۡ خَلَتٰۡۖٓ   تلِۡكَ أ

ا    إسرائيل}{ يا بني  وَلكَُم  { من إسلم الوجه لله تعالى}لهََا مَا كَسَبَتۡ   فد} مه
وعدم اتباعه، وسننه تعالى لا تتخلف عن   صلى الله عليه وسلم { من كفر برسوله  كَسَبۡتُمٰۡۖٓ 

وَلاَ يزَيِدُ ٱلكَۡفِٰريِنَ  أحد ممن كفر كما قال تعالى في سورة فاطر:}...  
ها   ٰۖٓ وَلاَ يزَيِدُ ٱلكَۡفِٰريِنَ كُفۡرهُُمۡ إلِ ها مَقۡتٗا ثمّ   39{خَسَارٗاكُفۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ إلِ

تعالى: يَعۡمَلوُنَ   }قال  كَانوُاْ  ا  عَمه تسُۡـ َلُونَ  فد}  وَلاَ  كَسَبَتۡ  {  بمَِا  نَفۡسِۭ  كُلُّ 
 .كما قال تعالى في سورة المدثر 38{رهَيِنَةٌ 

 - :  الملخص

يؤكدّ تعالى لبني إسرائيل أنّ من السفاهة العراض عن ملة إبراهيم  
، وقد اصطفاه الل تعالى في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، (س)ع
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حيث إنّه لم يتردد في اليمان والانقياد إلى الل تعالى، وقد وصّى إبراهيم  
بينة،    (س )عبنيه أن لا يموتوا إلا على السلم، وكذلك وصّى يعقوب  

صلى الله عليه وسلم، ثمّ حذّرهم تعالى سننه التي فل حجّة لبني إسرائيل كفرهم برسول الل  
 لا تتخلف عن أحد ممن كفر فكل نفس بما كسبت رهينة.

ار  تفنيد دعوة    (135-141) وبيان أنا الحق في اتباع   أهل الكتاب كفا
 . (س)ع ملة إبراهيم  

وۡ نصََرَٰىٰ  
َ
ْۗٓ قُلۡ بلَۡ مِلهةَ إبِرَۡهِٰ وَقَالوُاْ كُونوُاْ هُودًا أ ٰۖٓ وَمَا كَانَ مِنَ  مَ حَنيِفٗ ـۧ تَهۡتَدُوا ا
نزِلَ إلِيَ  إبِرَۡهِٰ   ١٣٥ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  

ُ
نزِلَ إلِيَۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ مَ  ـۧ قُولوُٓاْ ءَامَنها بٱِللَّه

وتيَِ  وَإِسۡمَعِٰيلَ وَإِسۡحَقَٰ وَ 
ُ
وتيَِ مُوسَىٰ وعَِيسَىٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
يَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

حَدٖ 
َ
ِقُ بَينَۡ أ ب هِِمۡ لاَ نُفَر  بيُِّونَ مِن ره ِنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ    ٱلنه فَإنِۡ    ١٣٦م 

هوۡاْ فَإنِهمَا هُمۡ فيِ شِقَاقِٖۖ  إِن توََل ْٰۖٓ وه   ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا
مِيعُ ٱلعَۡليِمُ فَسَيَكۡفِيكَهُ  ُۚ وهَُوَ ٱلسه ُ ِ    ١٣٧  مُ ٱللَّه حۡسَنُ مِنَ ٱللَّه

َ
ِ وَمَنۡ أ صِبۡغَةَ ٱللَّه

 ٰٓۖ ِ وهَُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ وَلنََآ    138 وَنَحۡنُ لهَُۥ عَبٰدُِونَ  صِبۡغَةٗ ونَنَا فيِ ٱللَّه تُحَاجُّٓ
َ
قُلۡ أ

عۡمَلٰكُُمۡ وَنَحۡنُ لهَُۥ مُخۡلصُِونَ  
َ
عۡمَلُٰنَا وَلكَُمۡ أ

َ
مۡ تَقُولوُنَ إنِه إبِرَۡهِٰ   ١٣٩أ

َ
مَ  ـۧ أ

نتُمۡ  
َ
وۡ نصََرَٰىِٰۗ قُلۡ ءَأ

َ
سۡبَاطَ كَانوُاْ هُودًا أ

َ
وَإِسۡمَعِٰيلَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

ُ بغَِٰ  ِۗٓ وَمَا ٱللَّه ن كَتَمَ شَهَدَٰةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّه ظۡلمَُ مِمه
َ
ۗٓ وَمَنۡ أ ُ مِ ٱللَّه

َ
عۡلمَُ أ

َ
فِل   أ



 

183 

 
 

ا تَعۡمَلُونَ   ة    ١٤٠عَمه مه
ُ
ا كَسَبۡتُمٰۡۖٓ وَلاَ    تلِۡكَ أ قَدۡ خَلَتٰۡۖٓ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلكَُم مه

ا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ    ١٤١تسُۡـ َلُونَ عَمه

أهل الكتاب في العراض عن هديه   كفّاريعجب تعالى من تمادي  
ْ فقال:}    صلى الله عليه وسلم المنزل على رسوله     } أهل الكتاب للمسلمين  كفّار{ أي  وَقَالوُا

 ْٓۗ وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
سبب نزول هذه الآية ما ورد في تفسير  { و كُونوُاْ هُودًا أ

قال عبدالل بن صوريا الأعور لرسول الل   "ابن عباس قال:الطبري عن  
وقالت النصارى    ، : ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد صلى الله عليه وسلم

مَ ـۧ إبِرَۡهِٰ   { ودين}مِلهةَ   { الهدى في}قُلۡ بلَۡ   }" فكذّبهم الل تعالى فقال: مثل ذلك
ٰۖٓ حَنيِفٗ  مِنَ   }(س )ع{ إبراهيم  وَمَا كَانَ   { متشبثا بالسلم معرضًا عن سواه}ا

وَقَالتَِ  { كما أشرك أهل الكتاب في قولهم في سورة التوبة:}  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 
ِ وَقَالتَِ ٱلنهصَرَٰى   فۡوَهٰهِِمٰۡۖٓ ٱلمَۡسِيحُ  ٱليَۡهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّه

َ
ِٰۖٓ ذَلٰكَِ قوَۡلهُُم بأِ ٱبۡنُ ٱللَّه

هيٰ يؤُۡفَكُونَ  ن
َ
ٰۖٓ أ ُ ُۚ قَتَٰلَهُمُ ٱللَّه هذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ  .30{يضَُهِٰـ ُونَ قَوۡلَ ٱل

المائدة:}   سورة  في  قال  كما  بشركهم  تعالى  الل  كفّرهم  لقََدۡ ولذلك 
َ هُوَ   هذِينَ قَالوُٓاْ إنِه ٱللَّه ٱبۡنُ مَرۡيَمَٰۖٓ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ  ٱلمَۡسِيحُ  كَفَرَ ٱل

ٱلجۡنَهةَ  عَلَيۡهِ   ُ فَقَدۡ حَرهمَ ٱللَّه  ِ يشُۡركِۡ بٱِللَّه إنِههُۥ مَن  وَرَبهكُمٰۡۖٓ  رَب يِ   َ ٱللَّه ٱعۡبُدُواْ 
نصَارٖ 

َ
لٰمِِينَ مِنۡ أ ٰۖٓ وَمَا للِظه ارُ وَىهُٰ ٱلنه

ۡ
ْ   و}  ٧٢{وَمَأ ءَامَنها   { معشر المسلمين}قُولوُٓا

إبِرَۡهِٰ  إلِيَ   نزِلَ 
ُ
أ وَمَآ  إلِيَۡنَا  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ   ِ وَ ـۧ بٱِللَّه وَإِسۡحَقَٰ  وَإِسۡمَعِٰيلَ  يَعۡقُوبَ  مَ 
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قُِ بَينَۡ   ب هِِمۡ لاَ نُفَر  بيُِّونَ مِن ره وتيَِ ٱلنه
ُ
وتيَِ مُوسَىٰ وعَِيسَىٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
وَٱلأۡ
حَدٖ 
َ
ِنۡهُمۡ وَنَحنُۡ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ   أ  { لله تعالى عقدةً وعبادةً وأخلقًا ومعاملت. م 

ْ   ثمّ قال تعالى:} ءَامَنتُم   أهل الكتاب}  كفّار{ أي  فَإنِۡ ءَامَنُوا بمِِثۡلِ مَآ 
ْٰۖٓ   { معشر المسلمين}بهِۦِ ْ   { لدين الل تعالى}فَقَدِ ٱهۡتَدَوا هوۡا إِن توََل   { وأعرضوا} وه

ُۚ   فَسَيَكۡفِيكَهُمُ   { وخلف وعداء لكم}فَإنِهمَا هُمۡ فيِ شِقَاقِٖۖ  ُ { ويمنع شرّهم  ٱللَّه
مِيعُ وعدائهم ومكرهم}   { الذي لا تخفى عليه ٱلعَۡليِمُ   { لكل شيء}وهَُوَ ٱلسه

تصديقًا لوعده أهل الكتاب    كفّارخافية، وقد كفى الل تعالى المسلمين شرّ  
لٰحَِتِٰ  تعالى في سورة النور:}   هذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ٱلصه ُ ٱل وعََدَ ٱللَّه

ِننَه لهَُمۡ دِينَهُمُ  هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل
َ
ليََسۡتَخۡلفَِنههُمۡ فيِ ٱلأۡ

ُۚ يَعۡبُدُوننَىِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ  مۡنٗا
َ
ِنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ هُم م  لنَه ِ هذِي ٱرۡتضََىٰ لهَُمۡ وَليَُبَد  ٱل

بَعۡدَ   ُۚ وَمَن كَفَرَ  ا ِ شَيۡـ ٗ وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ ذَلٰ
ُ
فهزمهم المسلمون   55{كَ فَأ

 وأخرجوهم من المدينة المنورة ومن جزيرة العرب. 

ِ   والسلم هو} حۡسَنُ   { ودينه الذي ارتضاه لخلقه}صِبۡغَةَ ٱللَّه
َ
مِنَ   وَمَنۡ أ

 ٰٓۖ ِ صِبۡغَةٗ { قُلۡ   { و}لهَُۥ عَبٰدُِونَ   { معشر المسلمين}وَنَحنُۡ   { ودينًا للنّاس}ٱللَّه
الكتاب}  كفّارل ونَنَا  أهل  تُحَاجُّٓ

َ
وتخاصموننا}أ وتجادلوننا   }   ِ ٱللَّه ودينه فيِ   }

عۡمَلُٰنَا  { جزاء}وَلنََآ   وهَُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ   الذي أنزله علينا} 
َ
  { في الدنيا والآخرة} أ
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عۡمَلٰكُُمۡ   { جزا}وَلكَُمۡ 
َ
ونقضكم الميثاق الذي أخذ   صلى الله عليه وسلم{ وكفركم برسوله  أ

 {.لهَُۥ مُخۡلصُِونَ  { معشر المسلمين}وَنَحنُۡ  ونصره} صلى الله عليه وسلمعليكم باليمان به  

فقال:}   تعالى  عليهم  استنكر  تَقُولوُنَ ثم  مۡ 
َ
وتدعون}أ إبِرَۡهِٰ   {  مَ ـۧ إنِه 

نصََرَٰىِٰۗ  وۡ 
َ
أ هُودًا  كَانوُاْ  سۡبَاطَ 

َ
وَٱلأۡ وَيَعۡقُوبَ  وَإِسۡحَقَٰ  فأنتم  وَإِسۡمَعِٰيلَ   }

عۡلمَُ   قُلۡ   متمسكون بدينهم، فد}
َ
نتُمۡ أ

َ
ۗٓ   { بدينهم}ءَأ ُ مِ ٱللَّه

َ
ظۡلمَُ   { تعالى؟}أ

َ
{ وَمَنۡ أ

ن كَتَمَ شَهَدَٰةً عِندَهُۥ أي ولا أحد  أظلم} ِۗٓ  مِمه { كما كتموا بعثة رسول مِنَ ٱللَّه
والذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال تعالى في سورة البقرة:}   صلى الله عليه وسلم، الل  

فَ  وَإِنه  بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ 
َ
أ يَعۡرفُِونَ  كَمَا  يَعۡرفُِونهَُۥ  ٱلكِۡتَبَٰ  ءَاتَيۡنَهُٰمُ  هذِينَ  ِنۡهُمۡ ٱل م  ريِقٗا 

وقد أخذ تعالى عليهم الميثاق باليمان به    ١٤٦{ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ 
ُ  ونصره لقوله تعالى في سورة آل عمران:}    صلى الله عليه وسلم خَذَ ٱللَّه

َ
بيِ ـِنَۧ  مِيثَقَٰ  وَإِذۡ أ ٱلنه

مَعَكُمۡ  ل مَِا  ق   ِ صَد  مُّ رَسُول   جَاءَٓكُمۡ  ثُمه  وحَِكۡمَةٖ  ِن كتَِبٰٖ  م  ءَاتيَۡتُكُم  لمََآ 
  ُۚ قۡرَرۡناَ

َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ إصِۡرِيِۖ قَالوُٓاْ أ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ قَالَ ءَأ

 
َ
ٰهِدِينَ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ ِنَ ٱلشه  .81{ناَ۠ مَعَكُم م 

نزَلتُۡ ثمّ أمرهم تعالى فقال:}  
َ
قٗا   }صلى الله عليه وسلم  { على رسولنا وَءَامِنُواْ بمَِآ أ ِ مُصَد 

لَ كَافرِِۭ بهِِٰۦٓۖ   { من التوراة والنجيل}ل مَِا مَعَكُمۡ  وه
َ
 صلى الله عليه وسلم { وبرسوله  وَلاَ تكَُونوُٓاْ أ

تشَۡتَرُواْ بِـَٔايَتٰىِ  ودينه فيحقّ عليكم عذابه} ثَمَنٗا    { التي أنزلتها عليكم}وَلاَ 
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يَٰ   للمحافظة على مصالحكم الخاصة ومكانتكم الدنيوية}  صلى الله عليه وسلم{  قَليِلاٗ وَإِيه
سعاد من اتبع هديه في الدنيا بإ  { فسننه تعالى لا تتخلف عن أحد فٱَتهقُونِ 

والآخرة، وإشقاء من أعرض عن دينه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في  
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  فَمَنِ  سورة طه:}...   عۡرَضَ عَن    ١٢٣ٱته

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ُ   }  ١٢٤{ذكِۡريِ  ٱللَّه وَمَا 

ا تَعۡمَلوُنَ  ة    { وتمكرون فد}بغَِفِٰل  عَمه مه
ُ
قَدۡ   { آمنت بالله تعالى ور سوله}تلِۡكَ أ

بإيمانها  خَلَتٰۡۖٓ  ومضت  الحسنة}{  كَسَبَتۡ   وأعمالها  مَا  خير}لهََا  من   } 
ا كَسَبۡتُمٰۡۖٓ   أهل الكتاب}  كفّار{ يا  وَلكَُم وكتمان    صلى الله عليه وسلم،{ من كفر برسوله  مه

ا   { معشر المسلمون}وَلاَ تسُۡـ َلُونَ   حقيقته، وعدم اليمان به ونصره} عَمه
 { فكل نفس بما كسبت رهينة.كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ 

 - :  الملخص

هم، وبيّن  دين  أهل الكتاب بأن الهدى في اتباع  كفّاركذّب تعالى زعم  
أنّ الهدى في اتباع هدي إبراهيم متشبثا بالسلم معرضًا عن سواه، وبيّن 
مسلمين  كانوا  ولكن  نصارى،  ولا  يهودًا  يكونوا  لم  الل  أنبياء  أنّ  تعالى 

أهل الكتاب أنّ كفرهم برسوله   كفّارمستسلمين لهديه وأمره، وبيّن تعالى ل
باليمان به ونصرة، وكتمانهم    صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عليهم  العهد  والتخلي عن 

الذي يعرفونه عن رسول الل صلى الله عليه وسلم والذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم  الحق 
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من أشدّ الظلم، وأنّ لكل أمّة جزاء ما كسبت، ولا تسأل هذه الأمة عمّا 
 كانوا يعملون. 

إلى   (142-145) المقدس  بيت  من  القبلة  تحويل  من  الغاية  بيان 
 .المسجد الحرام

فَهَاءُٓ مِنَ ٱلنهاسِ مَا وَلهىهُٰمۡ عَن   ِ  سَيَقُولُ ٱلسُّ ه ِ ُۚ قلُ للَّ  قبِۡلَتهِِمُ ٱلهتىِ كَانوُاْ عَلَيۡهَا
سۡتَقِيمٖ   وَكَذَلٰكَِ    ١٤٢ٱلمَۡشۡرِقُ وَٱلمَۡغۡربُُِۚ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ

ةٗ وسََطٗا ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ علَىَ ٱلنهاسِ وَيَكُونَ ٱلرهسُولُ   مه
ُ
جَعَلۡنَكُٰمۡ أ
ها لنَِعۡلَمَ مَن يتَهبعُِ  عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗٓ   وَمَا جَعَلۡنَا ٱلقِۡبۡلةََ ٱلهتىِ كُنتَ عَلَيۡهَآ إلِ

  ٓۗ ُ هذِينَ هَدَى ٱللَّه ها علَىَ ٱل ن ينَقَلبُِ علَىَٰ عَقِبَيۡهِِۚ وَإِن كَانتَۡ لكََبيِرَةً إلِ ٱلرهسُولَ مِمه
  َ ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُمُۡۚ إنِه ٱللَّه قَدۡ نرََىٰ    ١٤٣بٱِلنهاسِ لرََءُوف  رهحِيم   وَمَا كَانَ ٱللَّه

ِ وجَۡهَكَ شَطۡرَ   ُۚ فَوَل  مَاءِِٓۖ فَلَنُوَل يَِنهكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَىهَٰا تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فيِ ٱلسه
وتوُاْ  

ُ
هذِينَ أ ٓۥۗ وَإِنه ٱل ُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۚ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل

ا يَعۡمَلُونَ  ٱلۡ  ُ بغَِفِٰل  عَمه ب هِِمۡۗٓ وَمَا ٱللَّه هُ ٱلحۡقَُّ مِن ره
نه
َ
وَلئَنِۡ    ١٤٤كِتَبَٰ ليََعۡلَمُونَ أ

نتَ بتَِابعِٖ قبِۡلَتَهُمُۡۚ  
َ
ا تبَعُِواْ قبِۡلَتَكَُۚ وَمَآ أ ِ ءَايةَٖ مه

وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ بكُِل 
ُ
هذِينَ أ تَيۡتَ ٱل

َ
أ

ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  وَمَا بَعۡضُهُم بتَِابعِٖ   هۡوَاءَٓهُم م 
َ
بَعۡتَ أ قبِۡلَةَ بَعۡضِٖۚ وَلئَنِِ ٱته

لٰمِِينَ   همِنَ ٱلظه  ١٤٥ٱلعِۡلۡمِ إنِهكَ إذِٗا ل
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سفّه تعالى استنكار يهود المدينة المنورة تحويل قبلة المسلمين إلى 
فَهَاءُٓ مِنَ ٱلنهاسِ مَا وَلهىهُٰمۡ البيت الحرام فقال:}     { وما صرفهم} سَيَقُولُ ٱلسُّ

ُۚ   { لبيت المقدس}عَن قبِۡلَتهِِمُ  ِ   { فد}ٱلهتىِ كَانوُاْ عَلَيۡهَا ه ِ { الأمر في التوجه قُل للَّ 
{ بسابق علمه وعدله وحكمته  يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ   { و}ٱلمَۡشۡرِقُ وَٱلمَۡغۡربُُِۚ   نحو}

سۡتَقِيمٖ   وفضله} ضع المسلمين له لكونه أوّل بيت و { فهدى  إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ
للنّاس كما تعلم يهود، وكونه مباركًا وهدًى للعالمين كما قال تعالى في  

عمران:}   آل  لَ  إنِه  سورة  وه
َ
وُضِعَ  أ وهَُدٗى بَيۡتٖ  مُبَاركَٗا  ةَ  ببَِكه هذِي  للَ للِنهاسِ 

 . 96{ل لِعَۡلَٰمِينَ 

ةٗ وَسَطٗا  { أي بهدينا}وَكَذَلٰكَِ   ثمّ قال تعالى:} مه
ُ
وعدلًا  شرفًا  {  جَعَلۡنَكُٰمۡ أ

خۡرجَِتۡ للِنهاسِ خَيۡرَ  كُنتُمۡ    ومكانةً كقوله تعالى في سورة آل عمران:}
ُ
ة  أ مه
ُ
أ

ْ   }و  110{... ما ورد ل  {شُهَدَاءَٓ علَىَ ٱلنهاسِ   { بذلك الشرف يوم القيامة}ل تَِكُونوُا
قال: قال رسول  ع(ل)رالترمذي عن أبي سعيد الخدري المام في سنن 

:" يدعى نوح فيقال هل بل غت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال هل صلى الله عليه وسلمالل  
فيقول: من شهودك؟   ،وما أتانا من أحد   ، بل غ كم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير

ه، قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بل غ، فذلك قول الل" وأمت    فيقول: محمد  
كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا"، وذكر ابن المبارك هذا الحديث مطوّلًا بمعناه، وفيه:} فتقول تلك 
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كيف   :فيقول لهم الربّ سبحانه  ؟الأمم كيف ي شهد علينا م ن لم ي دركنا
فيقولون: رب نا بعثت إلينا رسولًا وأنزلت إلينا   ؟تشهدون على م ن لم ت دركوا 

إلينا  دت   بما ع ه  هدنا  فش  بلّغوا  قد  أنهم  وقصصت  علينا  وكتابك  عهدك 
: صدقوا   {وَيَكُونَ ٱلرهسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗٓ   ثمّ قال تعالى:}"،  فيقول الرب 

 .صلى الله عليه وسلم فالتزموا هديه واحذروا مخالفته
{ أي وَمَا جَعَلۡنَا  ثمّ بيّن تعالى غاية أخرى من تحويل القبلة فقال:}

ها لنَِعۡلمََ   { من بيت المقدس}ٱلقِۡبۡلةََ ٱلهتىِ كُنتَ عَلَيۡهَآ   وما فرضنا}  { وليتبيّن}إلِ
ن ينَقَلبُِ   { هدي}مَن يتَهبعُِ  { بعد تحويلها، كما  علَىَٰ عَقِبَيۡهِِۚ   { كافرًا}ٱلرهسُولَ مِمه

 { وعظيمة} لكََبيِرَةً   { أي تحويل القبلة}وَإِن كَانتَۡ   فعل يهود المدينة المنورة}
 ٓۗ ُ هذِينَ هَدَى ٱللَّه ها علَىَ ٱل ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُمُۡۚ   { غاية}وَمَا كَانَ   { فاستجابوا}إلِ { ٱللَّه

َ بٱِلنهاسِ لرََءُوف  رهحِيم   وأجر صلتكم كما ادعى يهود، فد}  {.إنِه ٱللَّه

يي بن أخطب  أن ح  وسبب نزول الآية ما ورد في تفسير الثعلبي  
بيت   نحو  صلتكم  عن  أخبرونا  للمسلمين:  قالوا  اليهود  من  وأصحابه 

فإن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن   ؟كانت هدى أو ضللة   ،المقدس
على  مات  عليها  منكم  مات  من  وإن  بها،  لله  دنتم  لقد  ضللة  كانت 
الضللة، فقال المسلمون: إنما الهدى ما أمر الل به، والضللة ما نهى  
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قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا، وكان قد   ، الل عنه
 ؟ فأنزل الل تعالى وما كان الل ليضيع إيمانكم. حول القبلةمات قبل أن ت  

قَدۡ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ   ثمّ بيّن تعالى سبب آخر لتحويل القبلة فقال:}
مَاءِِٓۖ  ٱلسه إبراهيم  فيِ  قبلة  في  رغبةً  ُۚ }  (س)ع{  ترَۡضَىهَٰا قبِۡلةَٗ  لك فَلَنُوَل يَِنهكَ   }

ِ وجَۡهَكَ   وللمسلمين} ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۚ وحََيۡثُ مَا    }ه{ وتجاشَطۡرَ   { وتوجه}فَوَل 
ٓۥۗ  ُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ ليََعۡلَمُونَ    ه}ء{ وتلقاكُنتُمۡ فَوَل

ُ
هذِينَ أ وَإِنه ٱل

ا يَعۡمَلوُنَ  ُ بغَِفِٰل  عَمه ب هِِمۡۗٓ وَمَا ٱللَّه هُ ٱلحۡقَُّ مِن ره
نه
َ
 { ويستنكرون.أ

وقد رغب وأحب  يهود المدينة أن تكون قبلة المسلمين تبعًا لقبلتهم  
ر  رسول الل  لما ورد في تفسير الطبري    صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: لما هاج 

، أم ره الل أن يستقبل بيت  المقدس [ أهلها اليهود    ،إلى المدينة، وكان ]أكثر 
ول الل    ،ففرحت اليهود  هرًا، فكان رسول   صلى الله عليه وسلمفاستقبلها ر س  بضْعة ع شر ش 

فأنزل   ،، وكان يدعو وينظر إلى السماء(س)عي حبّ قبلة  إبراهيم    صلى الله عليه وسلم الل  
ل ب   ق دْ ن ر ى    وجل)   الل عزّ  ك  ف يت ق   السماء(.  و جْه 

وتوُاْ   أهل الكتاب فقال:} كفّارثمّ أكّد تعالى تعنت 
ُ
هذِينَ أ تَيۡتَ ٱل

َ
وَلئَنِۡ أ

ءَايةَٖ   ِ
ليتبعوك}ٱلكِۡتَبَٰ بكُِل  قبِۡلَتَكَُۚ   { ومعجزة وبرهان  تبَعُِواْ  ا  { رغم أخذ مه

وَإِذۡ  في قوله تعالى في سورة آل عمران:}    صلى الله عليه وسلم العهد عليهم باتباعه ونصره  
  ُ خَذِ ٱللَّه

َ
ِن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُول   أ بيِ ـِنَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم م  مِيثَقَٰ ٱلنه
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ق  ل مَِا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ  ِ صَد  فنقضوا ميثاق اليمان   81...{ مُّ
 . صلى الله عليه وسلم  به ونصره 

تعالى:}  قال  بتَِابعِٖ   ثمّ  نتَ 
َ
أ إلى}وَمَآ  ومتوجهًا  بيت  قبِۡلَتَهُمُۡۚ   {  من   }

{ فكل  منهم  بتَِابعِٖ قبِۡلةََ بَعۡضِٖۚ   { أي اليهود والنصارى}وَمَا بَعۡضُهُم  المقدس}
بقبلته} هۡوَاءَٓهُم  متمسك 

َ
أ بَعۡتَ  ٱته ورغباتهم}وَلئَنِِ  مِنَ   {  جَاءَٓكَ  مَا  بَعۡدِ  ِنۢ  م 

فد}ٱلعِۡلمِۡ  إليك  أوحي  الذي  لٰمِِينَ   {  ٱلظه همِنَ  ل إذِٗا  عن إنِهكَ  فأعرض   }
 استنكارهم. 

 - :  الملخص

الحرام   البيت  إلى  القبلة  تحويل  المدينة  يهود  استنكار  تعالى  سفّه 
وليكونوا  للناس،  وضع  بيت  أوّل  فهو  إليه،  بالتوجه  المسلمين  وشرّف 
وليتبين  الرسول عليهم شهيدًا،  القيامة، ويكون  يوم  النّاس  شهداء على 

في قبلة إبراهيم    صلى الله عليه وسلمممن يعرض عنه، ولرغبته    صلى الله عليه وسلمالذين يتبعون الرسول  
، وما كان تعالى ليضيع أجر صلة المؤمنين كما ادعت يهود،  (س)ع

أهل الكتاب لن يؤمنوا ولن يتحولوا لقبلة المسلمين   كفّاروأكّد تعالى أنّ  
 بكل آية وبرهان.   صلى الله عليه وسلمولو جاءهم  
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معرفة    (146-152) اربيان  رسول  كفا الكتاب  والأمر   أهل  صلى الله عليه وسلم  الله 
  تمام النعمةبالاتزام بهديه تعالى لإ 

هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ   ِنۡهُمۡ  ٱل بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ وَإِنه فَريِقٗا م 
َ
ٱلكِۡتَبَٰ يَعۡرفُِونهَُۥ كَمَا يَعۡرفُِونَ أ

ب كَِ فَلاَ تكَُونَنه مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ    ١٤٦ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ   ٱلحۡقَُّ مِن ره
ٰۖٓ فٱَسۡتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَٰ   ١٤٧ ٖ وجِۡهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا

تِ بكُِمُ  وَلكُِل 
ۡ
يۡنَ مَا تكَُونوُاْ يأَ

َ
تِِۚ أ

ِ شَىۡءٖ قَدِير   
َ علَىَٰ كُل  ُۚ إنِه ٱللَّه ُ جَميِعًا ِ وجَۡهَكَ    ١٤٨ٱللَّه وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَل 

ا تَعۡمَلوُنَ   ُ بغَِفِٰل  عَمه ب كَِۗٓ وَمَا ٱللَّه هُۥ للَۡحَقُّ مِن ره
شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۖ وَإِنه

ِ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۚ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ    ١٤٩ وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَل 
هذِينَ   ها ٱل ةٌ إلِ ُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لئَِلها يكَُونَ للِنهاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجه فَوَل

 ِ تمِه ن
ُ
عۡمَتىِ عَلَيۡكُمۡ وَلعََلهكُمۡ  ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلاَ تَخۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡنيِ وَلأِ

ِنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتٰنَِا    ١٥٠تَهۡتَدُونَ   رۡسَلۡنَا فيِكُمۡ رسَُولاٗ م 
َ
كَمَآ أ

ا لمَۡ تكَُونوُاْ   يِكُمۡ وَيُعَل مُِكُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُعَل مُِكُم مه وَيُزَك 
ذۡكُ   ١٥١تَعۡلَمُونَ  

َ
 ١٥٢رۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَۡفُرُونِ  فٱَذۡكُرُونيِٓ أ

 صلى الله عليه وسلم فقال:}أهل الكتاب الوافية برسول    كفّاريؤكد الل تعالى معرفة  
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  كَمَا يَعۡرفُِونَ    }صلى الله عليه وسلم{  يَعۡرفُِونهَُۥ  { من يهود ونصارى}ٱل

بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ 
َ
{ فيعرفون أنّه النبي الأمي كما قال تعالى في سورة الأعراف:} أ

هذِينَ يتَهبعُِونَ ٱلرهسُولَ   بِىه  ٱل وۡرَىةِٰ  ٱلنه هذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلته يِه ٱل م 
ُ
ٱلأۡ
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ي بَِتِٰ   ٱلطه لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ وَٱلإِۡنجِيلِ 

غۡلَلَٰ ٱلهتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمُۡۚ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََ  وَيُحَر 

رُوهُ وَ  بهِۦِ وعََزه ءَامَنُواْ  هذِينَ  وْلَ ئكَِ فٱَل
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته نصََرُوهُ 

لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، وأنّ خاتم النبوة  صلى الله عليه وسلموأنّه  ١٥٧{ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
بين منكبيه، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزج لقوله تعالى في  

ا جَاءَٓهُمۡ كتَِبٰ  م ِ سورة البقرة:}   ق  ل مَِا مَعَهُمۡ وكََانوُاْ مِن وَلمَه ِ ِ مُصَد  نۡ عِندِ ٱللَّه
ا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهُِِۦۚ فَلَعۡنَةُ قَبۡلُ   ا جَاءَٓهُم مه هذِينَ كَفَرُواْ فَلَمه يسَۡتَفۡتحُِونَ علَىَ ٱل

ٱلكَۡفِٰريِنَ  علَىَ   ِ ومكانه  ٨٩{ٱللَّه زمانه  المنورة   ويعرفون  المدينة  نزلوا  وقد 
صلى الله عليه وسلم، بل ويعرفون صفة أصحابه لقوله   وجزيرة العرب ليقينهم بقرب مبعثه

د   تعالى في سورة الفتح:}   حَمه ارِ مُّ اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفه شِده
َ
ٓۥ أ هذِينَ مَعَهُ ُِۚ وَٱل رهسُولُ ٱللَّه

 ٰ ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللَّه دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  عٗا سُجه ٰۖٓ سِيمَاهُمۡ فيِ  رُحَماَءُٓ بيَۡنَهُمٰۡۖٓ ترََىهُٰمۡ رُكه نٗا
وۡرَىةِِٰۚ وَمَثَلُهُمۡ فيِ ٱلإِۡنجِيلِ كَزَرۡع    جُودِِۚ ذَلٰكَِ مَثَلُهُمۡ فيِ ٱلته ثرَِ ٱلسُّ

َ
ِنۡ أ وجُُوههِِم م 

اعَ ليَِغِيظَ  ره خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ فـَ َازَرَهُۥ فٱَسۡتَغۡلَظَ فٱَسۡتَوَىٰ علَىَٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزُّ
َ
أ

 ٓۗ ارَ ٱلكُۡفه جۡرًا  بهِِمُ 
َ
وَأ غۡفرَِةٗ  مه مِنۡهُم  لٰحَِتِٰ  ٱلصه وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل  ُ  وعََدَ ٱللَّه

وَإِنه فَريِقٗا   }ثمّ أكد تعالى كتمانهم الحق الذي يعلمونه فقال:  ٢٩{عَظِيمَاۢ
يَعۡلَمُونَ  ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ  ِنۡهُمۡ  { للمحافظة على مكانتهم ومصالحهم  م 
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ب كَِ   { هو ما جاءك}ٱلحۡقَُّ   الدنيوية، وفريقًا أسلموا، ثمّ جزم تعالى أنّ}  { مِن ره
 { المرتابين بما أوحي إليك.فَلاَ تكَُونَنه مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ  عزّ وجل}

} وَلكُِل ٖ  ثمّ أكّد تعالى فقال:} ٰۖٓ  { منكم دين   { ومستقبلها}وجِۡهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا
 ْ { بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم  ٱلخۡيَۡرَتِِٰۚ   { معشر المسلمين}فٱَسۡتَبقُِوا

ُۚ   عنه فد} ُ جَمِيعًا تِ بكُِمُ ٱللَّه
ۡ
يۡنَ مَا تكَُونوُاْ يأَ

َ
{ يوم القيامة للحساب والميزان أ
ِ شَىۡءٖ قَدِير     والجزاء}

َ علَىَٰ كُل  { لا يعجزه شيء في الأرض ولا في  إنِه ٱللَّه
 السماء.

بالتوجه للبيت الحرام أين ما كان فقال:}    صلى الله عليه وسلمثمّ أمر تعالى رسوله  
ِ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۖ  { أي وَإِنههُۥ  { للصلة}وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَل 

ب كَِۗٓ   { واليقين}للَۡحَقُّ   ما أنزل إليك} ُ بغَِفِٰل    { ثمّ حذّرهم فقال:}مِن ره وَمَا ٱللَّه
ا تَعۡمَلوُنَ  { فالتزموا دينه من عقيدة وعبادة وأخلق ومعاملت، ثمّ أكد عَمه

وعلى المؤمنين   صلى الله عليه وسلم تعالى أمره بوجوب التوجه للمسجد الحرام على رسوله  
ِ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ   { من برٍ وبحر وجو}وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ   فقال:} فَوَل 
كُنتُمۡ    للصلة}  {ٱلحۡرََامِِۚ  مَا  شَطۡرَهُۥوحََيۡثُ  وجُُوهَكُمۡ  ُّواْ  ونحوه}فَوَل لئَِلها    { 

ةٌ  عَلَيۡكُمۡ حُجه للِنهاسِ  دينكم}يكَُونَ  في  والطعن  للتجريح  وذريعة  ها    {  إلِ
هذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ  فَلاَ   { لعراضهم عن دينكم عنادًا وعصيانًا واستكبارًا}ٱل
تمِه   { وخافوني وهابون}تَخۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡنيِ

ُ
أ تم}وَلأِ نعِۡمَتىِ   { أي ولأجل أن 
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{ بنصر دينكم على كل دين كما قال تعالى في سورة التوبة وفي عَلَيۡكُمۡ 
الصف:}   ِ  سورة  ٱلحۡقَ  وَدِينِ  بٱِلهُۡدَىٰ  رَسُولهَُۥ  رۡسَلَ 

َ
أ هذِيٓ  ٱل علَىَ  ليُِظۡهِرَهُۥ  هُوَ 

ينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ  ِ { وَلعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ   ثمّ قال تعالى:}   933{ٱلد 
 فتتشبثون بدينكم وهدي نبيكم.

وقد جعل الل تعالى نصر المؤمنين حقًا عليه كما قال تعالى في  
رۡسَلۡنَا مِن قَبۡلكَِ رُسُلاً إلِيَٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَاءُٓوهُم بٱِلبَۡي نَِتِٰ  سورة الروم:}  

َ
وَلقََدۡ أ

ْٰۖٓ وكََانَ   جۡرَمُوا
َ
أ هذِينَ  ٱل مِنَ  ا  فٱَنتَقَمۡنَا  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ حَقًّ فنصر الل   47{عَلَيۡنَا نصَۡرُ 

حق}  لكم  ءَايَتٰنَِا تعالى  عَلَيۡكُمۡ  يَتۡلُواْ  ِنكُمۡ  م  رَسُولاٗ  فيِكُمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ كَمَآ 

تكَُونوُاْ   لمَۡ  ا  مه وَيُعَل مُِكُم  وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلكِۡتَبَٰ  وَيُعَل مُِكُمُ  يِكُمۡ  وَيُزَك 
لكم   -عليهما السلم   -{ فحقق الل تعالى دعوة إبراهيم وإسماعيلتَعۡلَمُونَ 

رَبهنَا وَٱبۡعَثۡ عتد رفعهما قواعد البيت في قوله تعالى في سورة البقرة:}  
يِهِمٰۡۖٓ  ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَك  فيِهِمۡ رَسُولاٗ م 

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ 
َ
{  فٱَذۡكُرُونيِٓ   ثمّ أمر تعالى بكثرة ذكره فقال:}  ١٢٩{إنِهكَ أ

ذۡكُرۡكُمۡ   وتمسكوا بعهدي وديني وميثاقي لد}
َ
{ نعمي وَٱشۡكُرُواْ ليِ   { وانصركم}أ

{ ولا تعصون وَلاَ تكَۡفُرُونِ  التي أنعمت عليكم والتي لا تعد ولا تحصى}
 فتخسرون دنياكم وأخراكم. 

 - :  الملخص
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كما يعرفون   صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب يعرفون رسددوله   كفّاريؤكد الل تعالى أنّ 
المؤمنين  وأمر  يعلمون،  وهم  الحق  ليكتمون  منهم  فريقدددددا  أبندددددائهم، وأنّ 
بالاسدددددددددددددتباق في الخيرات التي دلّهم عليها والتمسدددددددددددددك بقبلتهم لئل يكون  
للنددداس عليهم حجدددة وذريعدددة للتجريح في دينهم، إلا الدددذين ظلموا منهم  

م وناصدددددرهم  فسددددديظلون يطعنون وينالون من الدين، وأنّ الل كافيهم شدددددرّه
فأرسدددددل إيهم   -عليهما السدددددلم -كما اسدددددتجاب لدعوة إبراهيم وإسدددددماعيل

رسددددددولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فاسددددددتمسددددددكوا 
 بدينه وأكثروا من ذكره ولا تكفرون.

 

 

 

بالصبر والصلاة عند البلاء، وبيان أنا الطواف  الأمر    (153-158)
 .بين الصفا والمروة من شعائر الله للحج والعمرة

بٰرِِينَ   َ مَعَ ٱلصه ِِۚ إنِه ٱللَّه لَوٰة بۡرِ وَٱلصه هذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصه هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 
ها    ١٥٣ حۡيَاءٓ  وَلَكِٰن ل

َ
ُۚۚ بلَۡ أ مۡوَتُٰۢ

َ
ِ أ وَلاَ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

مۡوَلِٰ    ١٥٤تشَۡعُرُونَ  
َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلخۡوَفِۡ وَٱلجۡوُعِ وَنَقۡصٖ م  وَلنََبۡلُوَنهكُم بشَِىۡءٖ م 
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بٰرِِينَ   رِ ٱلصه ِ مَرَتِِٰۗ وَبَش  نفُسِ وَٱلثه
َ
صِيبَة  قاَلوُٓاْ إنِها    ١٥٥وَٱلأۡ صَبَٰتۡهُم مُّ

َ
هذِينَ إذَِآ أ ٱل

ِ وَإِنهآ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ   وْلَ ئكَِ   ١٥٦لِلَّه
ُ
ٰۖٓ وَأ ب هِِمۡ وَرَحۡمةَ  ِن ره وْلَ ئكَِ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَتٰ  م 

ُ
أ

وِ    ١٥٧هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ  
َ
ِٰۖٓ فَمَنۡ حَجه ٱلبَۡيۡتَ أ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّه ۞ إنِه ٱلصه
َ شَاكرٌِ   عَ خَيۡرٗا فَإنِه ٱللَّه ُۚ وَمَن تَطَوه وهفَ بهِِمَا ن يَطه

َ
ٱعۡتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ أ

 158عَليِمٌ  

لفهم هذه الآيات يستحسن الشارة إلى المراحل الثلث التي مر بها  
إلى وفاته، فالمرحلة الأولى هي مرحلة   صلى الله عليه وسلم المسلمون من بعثة الرسول  

الوحي   نزول  من  امتدت  والتي  والمصابرة،  الدولة الصبر  تأسيس  إلى 
( عامًا، وخللها 13السلمية في المدينة المنورة، ومدتها ثلثة عشر )

من  الخامس  العام  في  الحبشة  إلى  بالهجرة  للمسلمين  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أذن 
البعثة، ثمّ بلغهم أنّ أهل مكة أسلموا، فرجع أناس منهم ثمّ تبين أنهم لم 

وهاجر معهم غيرهم في العام يسلموا، فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية  
ة امتدت  الذي يليه، ثمّ كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، والمرحلة الثاني

المنورة حتى   المدينة  في  السلمية  الدولة  تأسيس  من  لخمس سنوات، 
ومنافقين   والمشركين  الكفّار  ضد  السجال  مرحلة  وهي  الأحزاب،  غزوة 
المدينة المنورة، حبث أذن الل تعالى للمسلمين بمقاتلة المعتدين، وذلك 

الحج:}   سورة  في  تعالى  لقوله  الهجرة  من  الثانية  السنة  ذنَِ  في 
ُ
هذِينَ أ للِ
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َ علَىَٰ نصَۡرهِمِۡ لقََدِيرٌ  ُْۚ وَإِنه ٱللَّه نههُمۡ ظُلمُِوا
َ
وتم خلله استأصال   39{ يقَُتَٰلُونَ بأِ

اليهود من المدينة المنورة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التمكين في الأرض  
ضد  تحزب  من  كل  غزو  المسلمون  فيها  بدأ  والتي  والظهور،  والظفر 
المسلمين في المدينة المنورة حتى دانت جزيرة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت  

 مدتها خمس سنوات إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.

وحيث أنّ السورة مدنية، فالآيات تتحدث عن المرحلة لثانية، وهي  
الل  فأرشد  ناوئهم،  ومن  المسلمين  بين  الذي سيدور  للسجال  الاستعداد 

بۡرِ تعالى المؤمنين قائل:}   هذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصه هَا ٱل يُّ
َ
أ { على الجهاد يَ 

في سبيل الل، وعلى البلء، وعلى فعل الواجبات من عبادات وأخلق 
لَوٰةِِۚ   ومعاملت وترك المنهيات} بالصلة المفروضة { أي واستعينوا  وَٱلصه

واعلموا} والدعاء،  والتضرع  والقيام  بٰرِِينَ   والتطوع  ٱلصه مَعَ   َ ٱللَّه فهو إنِه   }
 تعالى مؤيدهم وناصرهم. 

ُۚۚ  ثمّ قال تعالى:} مۡوَتُٰۢ
َ
ِ أ { سواءً بعد وَلاَ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

عفّان  بن  عثمان  عن  الطبراني  معجم  ففي  ياسر  كآل  قبلها  أو  الهجرة 
يقول لأبي عمّار وأم عمّار: اصبروا   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الل    ع(ل)ر

ها تشَۡعُرُونَ   آل ياسر موعدكم الجنّة، ثمّ قال تعالى:} حۡيَاءٓ  وَلَكِٰن ل
َ
{  بلَۡ أ

قال: أرواحهم  ع(ل)رلما ورد في صحيح المام مسلم عن ابن مسعود و 
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في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث  
إلى بعض أصناف   تعالى  ثمّ أشار  القناديل،  تلك  إلى  تأوي  ثمّ  شاءت 

ِنَ ٱلخۡوَۡفِ    { ولنمتحن إيمانكم وصبركم}وَلنََبۡلُوَنهكُم  البلء فقال:} بشَِىۡءٖ م 
بٰرِِينَ  ٱلصه رِ  ِ وَبَش  مَرَتِِٰۗ  وَٱلثه نفُسِ 

َ
وَٱلأۡ مۡوَلِٰ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  م  وَنَقۡصٖ  والبلء وَٱلجۡوُعِ   }

مۡ  سنّة من سنن الل تعالى في الناس لقوله تعالى في سورة البقرة:}  
َ
حَسِبۡتُمۡ أ

سَاءُٓ 
ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سه هذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمِۖ مه ثَلُ ٱل تكُِم مه

ۡ
ا يأَ ن تدَۡخُلُواْ ٱلجۡنَهةَ وَلمَه

َ
أ

اءُٓ وَ  ره لآَ إنِه وَٱلضه
َ
ِۗٓ أ هذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نصَۡرُ ٱللَّه ىٰ يَقُولَ ٱلرهسُولُ وَٱل زُلزۡلِوُاْ حَته

ِ قرَيِب   ِ    ثمّ قال تعالى:}  ٢١٤{نصَۡرَ ٱللَّه صِيبَة  قَالوُٓاْ إنِها لِلَّه صَبَٰتۡهُم مُّ
َ
هذِينَ إذَِآ أ ٱل

رَجِٰعُونَ  إلِيَۡهِ  وْلَ ئكَِ   { فد}وَإِنهآ 
ُ
ب هِِمۡ   { ومغفرة}عَلَيۡهِمۡ صَلوََتٰ    { تتنزل}أ ِن ره م 

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ 
ُ
ٰۖٓ وَأ  {. وَرَحۡمةَ 

بين  السعي  أنّ  المكرمة وبيان  ثمّ أشار تعالى إلى قرب فتح مكّة 
فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ الصفا والمروة من شعائر الل تعالى للحج والعمرة فقال:}   {  إنِه ٱلصه

وِ ٱعۡتَمَرَ فَلاَ    ومناسك}{  مِن شَعَائٓرِِ   أي السعي بينهما}
َ
ِٰۖٓ فَمَنۡ حَجه ٱلبَۡيۡتَ أ ٱللَّه

ُۚ   { ولا حرج}جُنَاحَ  بهِِمَا وهفَ  يَطه ن 
َ
أ { وسبب نزول الآية ما ورد في  عَلَيۡهِ 

تفسير الطبري عن الشعبي أنّ وثنًا كان في الجاهلية على الصفا يسمى  
إسافًا، ووثنًا على المروة يسمى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت  
إنّ  المسلمون  فلما جاء السلم كسرت الأوثان، وقال  الوثنين،  مسحوا 
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الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما لأجل الوثنين، وليس الطواف بينهما  
من الشعائر، فنزلت الآية لبيان أهمية الحدث الذي من أجله شرع السعي 

  (س)عوابنها الرضيع إسماعيل    (س)عتذكيرًا بقصة هاجر زوجة إبراهيم  
وسعيها في طلب الماء له، ليفجر الل تعالى بئر زمزم بوادٍ غير ذي زرع 

بجناحه تمهيدًا لبعثة خير    (س)ععند بيته المحرم بضربة يضربها جبريل  
وَمَن   وبعثة خير أمة أخرجت للناس، ثمّ قال تعالى:}  صلى الله عليه وسلمخلق الل محمد  

عَ خَيۡرٗا َ شَاكرٌِ    { عمومًا أو حجٍ أو عمرة أو زكاة أو صدقة}تَطَوه فَإنِه ٱللَّه
مَنۡ لقوله تعالى في سورة النحل:}    { يثيبكم عليها في الدنيا والآخرةعَليِمٌ 
ٰۖٓ عَمِلَ   نثَىٰ وهَُوَ مُؤۡمِن  فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوٰةٗ طَي بَِةٗ

ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَر  أ   { في الدنيا} صَلٰحِٗا م 

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 في الآخرة.  ٩٧{وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ

 - :  الملخص

ينبه الل تعالى المؤمنين إلى ما قد يصيبهم من بلء عمومًا، ويرشدهم  
إليه  وإنّا  لله  إنّا  وقول:  نزولها،  عند  والصلة  بالصبر  الاستعانة  إلى 
راجعون، لي ثيهم الل تعالى مغفرة من ربهم ورحمة، وهم المهتدون، وبيّن 

الصفا والمروة تعالى أنّ الشهداء أحياء  عند بهم يرزقون عند ربهم، وأنّ  
من شعائر ومناسك الحج والعمرة، وللتذكير بقصة هاجر وابنها إسماعيل 

وخير أمة أخرجت    صلى الله عليه وسلموبئر زمزم للإذن ببعثة خير البشر محمد    (س)ع
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للناس، وأنّ من تطوع بهما أو بأي خير فإنّ الل شاكر لعباده، عليم بهم  
 يثيبهم عليها في الدنيا والآخرة.

  وحلول اللعنةالدين  التحذير من كتمان   (159-163)
هُٰ للِنهاسِ   نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡي نَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيهنه

َ
هذِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ إنِه ٱل

وْلَ ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ  
ُ
عِٰنُونَ  فيِ ٱلكِۡتَبِٰ أ ُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱلله هذِينَ تاَبوُاْ    ١٥٩ٱللَّه ها ٱل إلِ

وهابُ ٱلرهحِيمُ   ناَ ٱلته
َ
توُبُ عَلَيۡهِمۡ وَأ

َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
صۡلَحُواْ وَبَيهنُواْ فَأ

َ
هذِينَ    ١٦٠وَأ إنِه ٱل

 ِ وْلَ ئكَِ عَلَيۡهِمۡ لعَۡنَةُ ٱللَّه
ُ
ارٌ أ وَٱلمَۡلَ ئكَِةِ وَٱلنهاسِ    كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كُفه

جۡمعَِينَ  
َ
فُ عَنۡهُمُ ٱلعَۡذَابُ وَلاَ هُمۡ ينُظَرُونَ    ١٦١أ   ١٦٢خَلٰدِِينَ فيِهَا لاَ يُخفَه

ها هُوَ ٱلرهحۡمَنُٰ ٱلرهحِيمُ   هآ إلَِهَٰ إلِ ٰۖٓ ل  ١٦٣وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰ  وَحِٰد 

ومن   المسلمين  من  المؤمنين  تعالى  الل  الكتاب    كفّاريحذر  أهل 
نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡي نَِتِٰ فيقول:}  

َ
هذِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ { والبينات هو كل ما يدل إنِه ٱل

على أنّ الل تعالى هو رب العالمين، والذي أعطى كل شيء خلقه ثمّ  
هداه ليقوم بوظيفته في الكون، ومن البينات المعجزات والدلائل والبراهين،  

تعالى:} قال  وأخلق وَٱلهُۡدَىٰ   ثمّ  وعبادات  عقيدة  من  الدين  أي   }
هُٰ للِنهاسِ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ   ومعاملت} { المنزل سواءً في القرآن  مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيهنه

ُ   أو التوراة أو النجيل أو غيرها مما أنزل تعالى} وْلَ ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّه
ُ
{ في  أ
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الأحزاب:}   سورة  في  تعالى  لقوله  والآخرة  هذِينَ  الدنيا  ٱل َ  إنِه  ٱللَّه يؤُۡذُونَ 
هِينٗا عَده لهَُمۡ عَذَابٗا مُّ

َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فيِ ٱلدُّ فبكتمانهم    ٥٧{وَرَسُولهَُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّه

عِٰنُونَ   ما أمروا بتبليغه يؤذون الل تعالى} { من الخلق والخليقة وَيَلۡعَنُهُمُ ٱلله
بكتمانهم ما نزّل الل إليهم كما ورد في تفسير  بسبب حبس الرزق عنهم  

 مقاتل بن سليمان.

واللعن هو الطرد من رحمة الل، ومنه حجب الهدي عن الملعون 
هذِينَ كَفَرُواْ  كقوله تعالى في سورة البقرة:}   مۡ  سَوَاءٌٓ إنِه ٱل

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
عَلَيۡهِمۡ ءَأ

بصَۡرٰهِمِۡ    6لمَۡ تنُذِرۡهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ  
َ
ُ علَىَٰ قُلُوبهِِمۡ وَعلَىَٰ سَمۡعِهِمٰۡۖٓ وَعلَىَ  أ خَتَمَ ٱللَّه

والختم على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة   7{غِشَٰوَة ٰۖٓ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم  
على الأبصار من اللعن الشديد كما لعن إبليس، واللعن الأقل هو صم 
الآذان وإعماء الأبصار عن هدي الل تعالى لقوله تعالى في سورة محمد:} 

هيۡتُمۡ فَهَلۡ   توََل إنِ  رحَۡامَكُمۡ    عَسَيۡتُمۡ 
َ
أ عُوٓاْ  ِ وَتُقَط  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ  ن 

َ
 22أ

بصَۡرٰهَُمۡ 
َ
عۡمَي  أ

َ
هُمۡ وَأ صَمه

َ
ُ فَأ هذِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّه وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
ومن اللعن الهلك   2{أ

ا ظَلَمُواْ  كقوله تعالى في سورة الكهف:}   هۡلَكۡنَهُٰمۡ لمَه
َ
وجََعَلۡنَا  وَتلِۡكَ ٱلقُۡرَى  أ

وعِۡدٗا ْ   ثمّ استثنى تعالى فقال:}  ٥٩{ لمَِهۡلكِِهِم مه هذِينَ تاَبوُا ها ٱل { عن كتمان إلِ
ما أنزل الل تعالى، وعن ما نهى الل تعالى عنه، والعزم على عدم العود 

ْ   للذنب} صۡلَحُوا
َ
{ بفعل كل ما أمر الل تعالى به، وترك ما نهي عنه،  وَأ
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ْ   والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر}  { للناس ما نزّل الل إليهم} وَبَيهنُوا
توُبُ عَلَيۡهِمۡ 

َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
وهابُ   { وأغفر لهم}فَأ ناَ ٱلته

َ
{ الذي يقبل التوب ويغفر  وَأ

{ بخلقه وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وبذلك وجب ٱلرهحِيمُ   الذنوب جميعًا وهو}
لقوله تعالى في سورة النحل:}   للناس  تبليغ الدين  إلِيَٰ على المسلم  ٱدۡعُ 

حۡسَنُُۚ إنِه رَبهكَ  سَبيِلِ رَب كَِ  
َ
بٱِلحِۡكۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلهتىِ هِيَ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
عۡلمَُ بمَِن ضَله عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

َ
ولقوله تعالى في    125{هُوَ أ
بَعَنىِِۖ  هَذِٰهۦِ  قُلۡ  يوسف:}    سورة ناَ۠ وَمَنِ ٱته

َ
ُِۚ علَىَٰ بصَِيرَة  أ دۡعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه

َ
سَبيِلىِٓ أ
مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  ناَ۠ 

َ
أ وَمَآ   ِ ولقوله تعالى في سور فصلت:}   108{وَسُبۡحَنَٰ ٱللَّه

حۡسَنُ  وَمَنۡ  
َ
مِنَ أ إنِهنىِ  وَقَالَ  صَلٰحِٗا  وعََمِلَ   ِ ٱللَّه إلِيَ  دَعآَ  ن  ِمه م  قَوۡلاٗ 

ليصال   33{ٱلمُۡسۡلمِِينَ  جهدهم  قصارى  الأوائل  المسلمون  بذل  ولذلك 
السلم إلى الناس في كل بقاع الأرض، وغفل عن ذلك الكثير من الأمّة 

 اليوم.

صلى الله عليه وسلم أرسل ومما ينبغي تبليغه أنّ الل رب العالمين، وأنّ رسول الل  
هَا  للناس أجمعين، وهو خاتمهم لقوله تعالى في سورة الأعراف:}   يُّ

َ
أ قُلۡ يَ 

  ِ رۡضِِۖ لآَ إلَِهَٰ  إلِيَۡكُمۡ  ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللَّه
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هذِي لهَُۥ مُلۡكُ ٱلسه جَمِيعًا ٱل

 ِ بٱِللَّه يؤُۡمِنُ  هذِي  ٱل  ِ يِ  م 
ُ
ٱلأۡ بِى ِ  ٱلنه وَرَسُولهِِ   ِ بٱِللَّه فـَ َامِنُواْ  وَيُمِيتُٰۖٓ  يحُۡيِۦ  هُوَ  ا 

ه إلِ
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لما وأنّ رسول الل    158{وكََلمَِتٰهِۦِ وَٱتهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ 
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أنّ رسول الل صلى الله عليه وسلم   ع(ل)رورد في صحيح المام مسلم عن أبي هريرة  
قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الك ل م، ونصرت بالرعب،  
إلى  وأرسلت  ومسجدا،  طهور  الأرض  لي  وجعلت  الغنائم،  لي  وأحلت 
تعالى سنّة   أنّ لله  تبليغه  ينبغي  النبيون"، ومما  بي  تم  كافّة، وخ  الخلق 

إلى قيام الساعة بإسعاد من اتبع   (س)عخالدة ماضية في الناس من آدم  
هديه تعالى في الدنيا والآخرة وإشقاء من أعرض عن هديه تعالى في  

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ  فَمَنِ  الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}...   ٱته
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعيِشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ   ١٢٣وَلاَ يشَۡقَيٰ  

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
أمّا هداية الناس فبيد الل تعالى وحده لعلمه حقيقة ما    ١٢٤{ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

هُدَىهُٰمۡ وَلَكِٰنه عَلَيۡكَ  لهيۡسَ  تخفيه الصدور لقوله تعالى في سورة البقرة:}  
 ٓۗ َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ  . ٢٧٢.{..ٱللَّه

تعالى:} قال  ْ   ثمّ  كَفَرُوا هذِينَ  ٱل التبليغ}إنِه  بعد  ارٌ   {  كُفه وهَُمۡ  وَمَاتوُاْ 
جۡمعَِينَ 

َ
أ وَٱلنهاسِ  وَٱلمَۡلَ ئكَِةِ   ِ ٱللَّه لعَۡنَةُ  عَلَيۡهِمۡ  وْلَ ئكَِ 

ُ
الدنيا}أ في  خَلٰدِِينَ   { 

فُ عَنۡهُمُ ٱلعَۡذَابُ   { أي في جهنم}فيِهَا { وَلاَ هُمۡ ينُظَرُونَ   { ليستريحوا}لاَ يُخفَه
ٰۖٓ   { معشر النس والجن}وَإِلَهُٰكُمۡ   ولا يمهلون} هآ   { لا شريك له}إلَِهٰ  وَحِٰد  ل

ها هُوَ ٱلرهحۡمَنُٰ   { بعباده المؤمنين.ٱلرهحِيمُ  { بخلقة}إلَِهَٰ إلِ

 - :  الملخص
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يحذر الل تعالى المؤمنين من كتمان ما أنزل للناس، وبيّن أنّ ذلك 
فأولئك  تابوا وأصلحوا وبينوا  يستوجب لعنته ولعنة اللعنون، إلا الذين 
يتوب الل عليهم، فوجب على المسلم تبليغ الدين للناس، وأنّ رسول الل 
صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أجمعين، وهو خاتمهم، وأنّ سننه تعالى ماضية في اسعاد 
من اتبع هديه في الدنيا والآخرة وإشقاء من أعرض عن هديه في الدنيا 

 فعليهم لعنة الل والملئكة والناس أجمعين.والآخرة، وأنّ من كفر بعد ذلك  

 

  على أنا الله تعالى خالق الخلق الدالة  ضرب بعض الأمثال    (164)
هَارِ وَٱلفُۡلۡكِ ٱلهتىِ تَجۡريِ   هيۡلِ وَٱلنه رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ إنِه فيِ خَلۡقِ ٱلسه

حۡيَا بهِِ  
َ
اءٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مه ُ مِنَ ٱلسه نزَلَ ٱللَّه

َ
فيِ ٱلبَۡحۡرِ بمَِا ينَفَعُ ٱلنهاسَ وَمَآ أ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا وَبَثه فيِهَا مِن 
َ
حَابِ  ٱلأۡ ِيَحِٰ وَٱلسه ِ دَابٓهةٖ وَتصَۡرِيفِ ٱلر 

كُل 
رۡضِ لَأٓيَتٰٖ ل قَِوۡمٖ يَعۡقِلُونَ  

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ رِ بَينَۡ ٱلسه  ١٦٤ٱلمُۡسَخه

إنِه فيِ يضرب الل تعالى الأمثال الدالة على أنّه خالق الخلق قائل:}  
رۡضِ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ { أي لآيات واضحات على عظيم خلقه وقدرته خَلقِۡ ٱلسه

وإبداعه، فأمر تعالى بالنظر في كيف بدأ الخلق كما قال تعالى في سورة 
فٱَنظُرُواْ  العنكبوت:}   رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  سِيرُواْ  ُۚ  كَيۡفَ  قُلۡ  ٱلخۡلَقَۡ  

َ
وبدأ   20...{بدََأ
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النسان في ذلك فنزل على القمر وزار بعض الكواكب القريبة كالمريخ 
وأخذ عينات منها ليتعرف على مواد تكوينها مقارنة بمواد تكوين الأرض،  
كانت  السدوم  جميع  وأنّ  ومتجانسة،  واحدة  الكون  مادة  أنّ  تبيّن  حتى 
أنّ  تعالى  وأخبر  الحرة،  الموسوعة  في  ورد  كما  الأرض  عن  منحصرة 

وات والأرض كانت كتلة واحدة ثم فتقها سبحانه كما قال تعالى في  السما
الأنبياء:}   كَانَتَا  سورة  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسه نه 

َ
أ كَفَرُوٓاْ  هذِينَ  ٱل يرََ  وَلمَۡ 

َ
رَتقۡٗا  أ

  ٰٓۖ سورة   30...{فَفَتَقۡنَهُٰمَا في  تعالى  قال  كما  بنائهما  قبل  دخان  وكانتا 
مَاءِٓ وَهِيَ  ثُمه ٱسۡتَوَى   فصلت:}   دُخَان  فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعۡاً  إلِيَ ٱلسه

تيَۡنَا طَائٓعِِينَ 
َ
أ قَالتََآ  وۡ كَرۡهٗا 

َ
بناء    11{أ النظر في كيفية  ثمّ أمر تعالى في 

فَلمَۡ ينَظُرُوٓاْ إلِيَ  السماء بعد أن كانت دخان كما قال تعالى في سورة ق:}  
َ
أ

مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ   هَٰا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ ٱلسه وأرشد إلى التدبر   6{بنََيۡنَهَٰا وَزَيهنه
الغاشية:}   في سورة  تعالى  قوله  في  الأرض  السماء عن  وَإِليَ في رفع 

مَاءِٓ   وأشار تعالى إلى تمدد الكون في سورة الذاريات   18{رُفعَِتۡ كَيۡفَ  ٱلسه
مَاءَٓ بنََيۡ حيث قال:}   يۡيدْٖ وَإِنها وَٱلسه

َ
 .47{ لمَُوسِعُونَ نَهَٰا بأِ

كما بيّن تعالى أنّه يمسك السماوات أن تنكمى مرة أخرى وتقع على  
ن  الأرض كما قال في سورة الحج:}... 

َ
مَاءَٓ أ رۡضِ  تَقَعَ  وَيُمۡسِكُ ٱلسه

َ
علَىَ ٱلأۡ

ٓۦُۚ   ا بإِذِۡنهِِ
ه إلى حقيقة زوال السماوات والأرض وتحدى   وأشار تعالى  ٦٥...{إلِ
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َ أن يمسكهما من أحد من بعده كما قال تعالى في سورة فاطر:}   إنِه ٱللَّه
ن  
َ
رۡضَ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِنۢ يُمۡسِكُ ٱلسه حَدٖ م 

َ
مۡسَكَهُمَا مِنۡ أ

َ
إنِۡ أ تزَُولاَُۚ وَلئَنِ زَالتََآ 

كَانَ حَليِمًا غَفُورٗا إنِههُۥ  ٓۦُۚ  ِ تبديل الأرض غير    ٤١{بَعۡدِه وأشار تعالى إلى 
الأرض والسماوات بعد انكماشهما في قوله تعالى في سورة إبراهيم فقال:}  

رۡضُ  
َ
ٱلأۡ لُ  تُبَده ارِ غَيۡرَ  يوَۡمَ  ٱلقَۡهه ٱلوَۡحِٰدِ   ِ لِلَّه وَبَرَزُواْ  مَوَٰتُٰٰۖٓ  وَٱلسه رۡضِ 

َ
 ٤٨{ٱلأۡ

وأشارت السنّة النبوية إلى سرعة قيام الساعة لما ورد في كتاب الجمع 
يبلغ به قال:" تقوم الساعة والرجل   ع(ل)ربي هريرة  بين الصحيحين عن أ

يحلب اللقحة فل يصل إلى فيه، حتى تقوم والرجلن يتبايعان الثوب فل 
 يتبايعانه، حتى يقوم الرجل يلوط حوضه، فما يصدر حتى تقوم". 

فقال: خلقه  على  آخر  مثل  تعالى  الل  يضرب  هيۡلِ   }ثمّ  ٱل وَٱخۡتلَِفِٰ 
هَارِ  ذكر وَٱلنه يسبق  الليل عمومًا  ذكر  أنّ  العزيز  القرآن  في  { والملحظ 

النهار كما هو في هذه الآية للدلالة على أنّ الليل هو الأصل في هذا 
الكون، وبيّن تعالى أنّ الليل يغطي النهار كما قال تعالى في سورة الرعد 

هَارَ  والأعراف:}   هيۡلَ ٱلنه ولولا الليل ما رأينا جمال السماء،    543...{يُغۡشِى ٱل
الجوي  الغلف  هو  النهار  وسبب  أخرى،  معجزة  فهو  النهار  خلق  أمّا 
أشعة  تسبح  فعندما  خلقهما،  تعالى  الل  ابدع  اللتان  الأرضية  والجاذبية 

كن إذا دخلت أشعة الشمس الغلف الشمس في الفضاء لا يكون نهارًا، ول
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الجوي تحولت إلى نهار، والنهار ليس إلّا طبقة رقيقة على الأرض يبلغ 
وثمانون) أربعمائة  له  سمك  كيلومتر  480أقصى  يعادل (  والذي  فقط، 

.,.( من ق طر الأرض، والذي شبهه تعالى بسلخ 4تقريبًا أربعة من مئة )
هيۡلُ    يس:}الشاة كما قال تعالى في سورة   ههُمُ ٱل هَارَ فَإذَِا  وَءَايةَ  ل نسَۡلخَُ مِنۡهُ ٱلنه

ظۡلمُِونَ   .37{هُم مُّ

ريِ فيِ ٱلبَۡحۡرِ بمَِا   وضرب الل تعالى مثل آخر فقال:}
وَٱلفُۡلۡكِ ٱلهتىِ تَجۡ

{ وفي خلق البحر الذي جعله تعالى يغطي ثلثة أرباع اليابسة ينَفَعُ ٱلنهاسَ 
لآيات في حمل الفلك التي يجري فيه، والأرزاق من الأسماك والأعشاب  
للخلق،  تعالى  الل  تدبير  عظيم  على  لآيات  وغيرها  والمرجان  واللؤلؤ 

اءٖٓ   وضرب مثلً آخر فقال:} مَاءِٓ مِن مه ُ مِنَ ٱلسه نزَلَ ٱللَّه
َ
{ وليس سبب وَمَآ أ

نزول المطر وصول السحاب إلى مناطق باردة في السماء، فالبخار من  
البحار وغيره لا ي رى كسحاب إلّا إذا وصل إلى مناطق باردة، ولا ينزل  

ف بين السحاب هو سبب نزول المطر كما قال  منه المطر، وإنما التألي
النور:}   َ  تعالى في سورة  نه ٱللَّه

َ
أ ترََ  لمَۡ 

َ
ثُمه أ بيَۡنَهُۥ  يؤَُل فُِ  ثُمه  يزُۡجِي سَحَابٗا 

ثمّ بين تعالى اعجازه   ٤٣...{يَجۡعَلهُُۥ ركَُامٗا فَتَرَى ٱلوَۡدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلَلٰهِۦِ  
رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا   في خلق الماء فقال:}

َ
حۡيَا بهِِ ٱلأۡ

َ
{ وفصّل ذلك في سورة فَأ

خۡرجَۡنَا بهِۦِ  الأنعام فقال:}  
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
هذِيٓ أ ِ شَىۡءٖ  نَبَاتَ  وهَُوَ ٱل

كُل 
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خۡلِ مِن طَلۡعِهَا قنِۡوَان   تَرَاكبِٗا وَمِنَ ٱلنه ا مُّ رِجُ مِنۡهُ حَب ٗ
خۡ خۡرجَۡنَا مِنۡهُ خَضِرٗا نُّ

َ
فَأ

انَ مُشۡتَبهِٗا وغََيۡرَ مُتَشَٰبهِ ِۗ ٱنظُرُوٓاْ إلِيَٰ   مه يۡتُونَ وَٱلرُّ عۡنَابٖ وَٱلزه
َ
ِنۡ أ تٰٖ م  دَانيَِة  وجََنه
ثۡمَرَ وَيَ 

َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ ٓۦُۚ إنِه فيِ ذَلٰكُِمۡ لَأٓيَتٰٖ ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ ثَمَرهِ وضرب تعالى   ٩٩{نۡعِهِ

ِ دَابٓهةٖ   مث آخر فقال:}
{ وبيّن تعالى أنّ تلك الدواب أمم وَبَثه فيِهَا مِن كُل 

رۡضِ  كأمثال الناس كما قال تعالى في سورة الأنعام:}  
َ
وَمَا مِن دَابٓهةٖ فيِ ٱلأۡ

مَمٌ  وَلاَ طَ ئرِٖ يطَِ 
ُ
هآ أ ِۚ ثُمه يرُ بِجنََاحَيۡهِ إلِ ا فَرهطۡنَا فيِ ٱلكِۡتَبِٰ مِن شَىۡءٖ مۡثَالكُُمِۚ مه

َ
أ

يُحشَۡرُونَ  رَب هِِمۡ  فقال:}   38{إلِيَٰ  خلقه  على  آخر  مثل  تعالى  الل    وضرب 
ل قَِوۡمٖ   لَأٓيَتٰٖ  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسه بَينَۡ  رِ  ٱلمُۡسَخه حَابِ  وَٱلسه ِيَحِٰ  ٱلر  وَتصَۡرِيفِ 

وليكون ذلك بشرى للناس كما قال تعالى في سورة الروم:}   ١٦٤{يَعۡقِلُونَ 
هذِي   ٱل  ُ يشََاءُٓ  يرُۡسِلُ  ٱللَّه كَيۡفَ  مَاءِٓ  ٱلسه فيِ  فَيَبۡسُطُهُۥ  سَحَابٗا  فَتُثيِرُ  ِيَحَٰ  ٱلر 

صَابَ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ مِنۡ وَيَجۡعَلهُُۥ كسَِفٗا فَتَرَى ٱلوَۡدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلَلٰهِِٰۦٓۖ فَإذَِ 
َ
آ أ

ٓۦ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبشِۡرُونَ  ِ  . ٤٨{عِبَادهِ

 - :  الملخص

يؤكدد تعدالى على أن في ابدداع واتقدان خلق السددددددددددددددمداوات والأرض،  
واختلف الليدل والنهدار، والفلدك والسددددددددددددددفن التي تجري وتمخر في البحر 
والمندافع والأرزاق فيده، ومدا أنزل تعدالى من السددددددددددددددمداء من مداء فدأحيدا بده  
الأرض من بعد موتها، وبث ونشدددر فيها من كل دابة، وتصدددريف الرياح  
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والسدددددددحاب المسدددددددخر بين السدددددددماء والأرض لآيات وبراهين على عظمته  
 خلق الخالق وتدبيره تعالى وإعجازه.

ظم حب المؤمنين لله تعالى والتحذير من اتباع   ( 165-171) تأكيد عِّ
 . الكافرينخطوات الشيطان وضرب المثل لحال  

هذِينَ   ِٰۖٓ وَٱل ِ ٱللَّه ندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُب 
َ
ِ أ اسِ مَن يَتهخِذُ مِن دُونِ ٱللَّه وَمِنَ ٱلنه

  ِ نه ٱلقُۡوهةَ لِلَّه
َ
هذِينَ ظَلَمُوٓاْ إذِۡ يرََوۡنَ ٱلعَۡذَابَ أ ِۗٓ وَلوَۡ يرََى ٱل ه ِ شَدُّ حُب ٗا للَّ 

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

َ شَدِيدُ   نه ٱللَّه
َ
بَعُواْ    ١٦٥ٱلعَۡذَابِ  جَميِعٗا وَأ هذِينَ ٱته هذِينَ ٱتُّبعُِواْ مِنَ ٱل  ٱل

َ
أ إذِۡ تَبرَه
سۡبَابُ  

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلأۡ وُاْ ٱلعَۡذَابَ وَتَقَطه

َ
ةٗ    ١٦٦وَرَأ نه لنََا كَره

َ
بَعُواْ لوَۡ أ هذِينَ ٱته وَقَالَ ٱل

ۗٓ كَذَلٰكَِ يُ   مِنۡهُمۡ كَمَا تَبرَهءُواْ مِنها
َ
أ عۡمَلٰهَُمۡ حَسَرَتٰ  عَلَيۡهِمٰۡۖٓ وَمَا  فَنَتبَرَه

َ
ُ أ ريِهِمُ ٱللَّه

ارِ   رۡضِ حَلَلٰاٗ طَي بِٗا    ١٦٧هُم بخَِرٰجِِينَ مِنَ ٱلنه
َ
ا فيِ ٱلأۡ هَا ٱلنهاسُ كُلوُاْ مِمه يُّ

َ
أ يَ 

بيِنٌ   يۡطَنِِٰۚ إنِههُۥ لكَُمۡ عَدُو   مُّ مُ   ١٦٨وَلاَ تتَهبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشه
ۡ
وءِٓ  إنِهمَا يأَ رُكُم بٱِلسُّ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ   ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللَّه
َ
وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتهبعُِواْ مَآ    ١٦٩وَٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَأ

وَلوَۡ كَانَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لاَ يَعۡقِلُونَ 
َ
ُۚ أ ٓ لفَۡيۡنَا عَلَيۡهِ ءَاباَءَٓناَ

َ
ُ قَالوُاْ بلَۡ نتَهبعُِ مَآ أ نزَلَ ٱللَّه

َ
  أ
ا وَلاَ يَهۡتَدُونَ  شَ  هذِي يَنۡعقُِ بمَِا لاَ يسَۡمَعُ    ١٧٠يۡـ ٗ هذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱل وَمَثَلُ ٱل

ۢ بكُۡمٌ عُمۡي  فَهُمۡ لاَ يَعۡقِلُونَ   ُۚ صُمُّ ها دُعاَءٓٗ وَندَِاءٓٗ  ١٧١إلِ
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يستنكر تعالى على المشركين رغم كثرة الآيات والبينات الدالة على  
 { المشركين بالله تعالى}وَمِنَ ٱلنهاسِ أنّ لله تعالى الخلق والأمر، إلّا أنّ}  

ندَادٗا
َ
ِ أ ِ   { ويعظمونهم}يُحِبُّونَهُمۡ  { وآلةً شركاء}مَن يَتهخِذُ مِن دُونِ ٱللَّه كَحُب 

 ِٓۗ ه ِ حُب ٗا للَّ  شَدُّ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  وَٱل  ِٰٓۖ أن}وَلوَۡ   { سبحانه}ٱللَّه استطاع  هذِينَ    {  ٱل يرََى 

 ْ { المعد لهم في جهنّم  إذِۡ يرََوۡنَ ٱلعَۡذَابَ   { باتخاذهم أندادًا من دون الل}ظَلَمُوٓا
جَمِيعٗا  فسيعلمون}  ِ لِلَّه ٱلقُۡوهةَ  نه 
َ
له}أ شريك  ولا  منازع  لا  شَدِيدُ    {   َ ٱللَّه نه 

َ
وَأ

ْ   { عندها} عَذَابِ ٱلۡ  هذِينَ ٱتُّبعُِوا  ٱل
َ
أ ْ   { وأشرك بهم}إذِۡ تَبَره وُا

َ
بَعُواْ وَرَأ هذِينَ ٱته {  مِنَ ٱل

سۡبَابُ   عظيم وشدّة}
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلأۡ { للنجاة، وقالوا لهم: ما كنتم  ٱلعَۡذَابَ وَتَقَطه

إيّنا تعبدون وإنّا كنّا عن عبادتكم لغافلين كما قال تعالى في سورة يونس:} 
وَشُرَكَاؤٓكُُمُۡۚ  نتُمۡ 

َ
أ مَكَانكَُمۡ  شۡرَكُواْ 

َ
أ هذِينَ  للِ نَقُولُ  ثُمه  جَمِيعٗا  نَحشُۡرُهُمۡ  وَيَوۡمَ 

ا  فَزَيهلۡنَا بيَۡنَهُمٰۡۖٓ وَقَالَ شُرَكَاؤٓهُُم   تَعۡبُدُونَ  كُنتُمۡ  مه شَهِيدَۢا   28إيِهاناَ   ِ فَكَفَيٰ بٱِللَّه
وكقوله تعالى في سورة  ٢٩{كُنها عَنۡ عِبَادَتكُِمۡ لغََفِٰليِنَ   بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ إنِ

طَعۡنَا  الأحزاب:}  
َ
إنِهآ أ بيِلاَ۠  وَقَالوُاْ رَبهنَآ  ضَلُّوناَ ٱلسه

َ
رَبهنَآ   67سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَٓناَ فَأ

  } فتكون الحسرة والندامة 68{ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَينِۡ مِنَ ٱلعَۡذَابِ وَٱلعَۡنۡهُمۡ لعَۡنٗا كَبيِرٗا
ةٗ  نه لنََا كَره

َ
بَعُواْ لوَۡ أ هذِينَ ٱته ۗٓ   { فنعود للدنيا}وَقَالَ ٱل  مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرهءُواْ مِنها

َ
أ {  فَنَتَبَره

ُ   فد} ٱللَّه يرُيِهِمُ  جزاء}كَذَلٰكَِ  عۡمَلَٰهُمۡ   { 
َ
تعود}أ اكتسبوها  التي  حَسَرَتٰ    { 

ارِ مِنَ ٱل  { أبدًا}وَمَا هُم بخَِرٰجِِينَ   { وندم حيث لا ينفع الندم}عَلَيۡهِمٰۡۖٓ    { فد} نه
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رۡضِ حَلَلٰاٗ طَي بِٗا
َ
ا فيِ ٱلأۡ هَا ٱلنهاسُ كُلوُاْ مِمه يُّ

َ
أ وَلاَ    { من المطاعم والمشارب}يَ 

يۡطَنِِٰۚ  { الذي أخذ العهد على نفسه بإضللكم كما قال  تتَهبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشه
َۘ  لهعَنَهُ  تعالى في سورة النساء:}   ُ فۡرُوضٗا  ٱللَّه خِذَنه مِنۡ عِبَادِكَ نصَِيبٗا مه ته

َ
وَقَالَ لأَ

وَلَأٓمُرَنههُمۡ    ١١٨ نعَۡمِٰ 
َ
ٱلأۡ ءَاذَانَ  فَلَيُبَت كُِنه  هُمۡ  وَلَأٓمُرَنه مَن يَِنههُمۡ 

ُ
وَلأَ ضِلهنههُمۡ 

ُ
وَلأَ

ِن دُ  ا م  يۡطَنَٰ وَليِ ٗ ُِۚ وَمَن يَتهخِذِ ٱلشه ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانٗ فَلَيُغَي رُِنه خَلقَۡ ٱللَّه ا  ونِ ٱللَّه
بيِنٗا وَقَالَ ويتبرأ منهم ويكفر بشركهم لقوله تعالى في سورة ابراهيم:}  ١١٩{مُّ

وَوعََدتُّكُمۡ   ِ ٱلحۡقَ  وعَۡدَ  وعََدَكُمۡ   َ ٱللَّه إنِه  مۡرُ 
َ
ٱلأۡ قُضِىَ  ا  لمَه يۡطَنُٰ  ٱلشه

ن دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتَجَبۡتُمۡ 
َ
هآ أ ِن سُلطَۡنٰ  إلِ خۡلفَۡتُكُمٰۡۖٓ وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيۡكُم م 

َ
فَأ

 ِ ناَ۠ ب
َ
آ أ نفُسَكُمِۖ مه

َ
نتُم بمُِصۡرِخِيه إنِ يِ  ليِِۖ فَلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوٓاْ أ

َ
مُصۡرخِِكُمۡ وَمَآ أ

ليِم  
َ
لٰمِِينَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ۗٓ إنِه ٱلظه شۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُ

َ
 . 22{كَفَرۡتُ بمَِآ أ

بيِنٌ   { أي الشيطان}إنِههُۥ  ثمّ يؤكّ د تعالى قائلً:} { وأخرج  لكَُمۡ عَدُو   مُّ
الأعراف:}   سورة  في  تعالى  قال  كما  الجنة  من  ءَادَمَ  أبويكم  لاَ يَبَٰنىِٓ 

لبَِاسَهُمَا  عَنۡهُمَا  ينَزِعُ  ٱلجۡنَهةِ  ِنَ  م  بوََيۡكُم 
َ
أ خۡرَجَ 

َ
أ كَمَآ  يۡطَنُٰ  ٱلشه يَفۡتنَِنهكُمُ 

ُۚ إنِههُۥ يرََىكُٰمۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِنۡ حَيۡثُ لاَ ترََوۡنَهُمۡۗٓ إنِها جَعَلۡنَا  ليُِرِيَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَآ
هذِي وۡليَِاءَٓ للِ

َ
يَطِٰينَ أ وءِٓ   فد}  ٢٧{ نَ لاَ يؤُۡمِنُونَ ٱلشه مُرُكُم بٱِلسُّ

ۡ
{ الذي يسوئكم  إنِهمَا يأَ

{ وشديد وَٱلفَۡحۡشَاءِٓ   والمنكر والفجور}  في الدنيا والآخرة كالثم والمعاصي
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 القبيح من الأفعال والأقوال كالزنا والسب والشتم والطعن في الأعراض}
ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللَّه

َ
 {.وَأ

ُ   ثمّ قال تعالى عن الكافرين:} نزَلَ ٱللَّه
َ
أ مَآ  { من وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتهبعُِواْ 

لفَۡيۡنَا  البينات والهدى} 
َ
ُۚ   { وما وجدنا}قَالوُاْ بلَۡ نتَهبعُِ مَآ أ ٓ { فاستنكر  عَلَيۡهِ ءَاباَءَٓناَ

وَلوَۡ   عليهم تعالى قائلً:}
َ
كَانَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لاَ    { أي أفيتبعون آبائهم حتى لو}أ

ا وَلاَ يَهۡتَدُونَ  ْ   { فمثلهم}يَعۡقِلُونَ شَيۡـ ٗ هذِينَ كَفَرُوا { عنادًا وعصيانًا  وَمَثَلُ ٱل
هذِي يَنۡعقُِ   واستكبارًا} { ولا يعي ولا يفهم  بمَِا لاَ يسَۡمَعُ   { رافعًا صوته}كَمَثَلِ ٱل
ها  ما يقول} ُۚ   { إشارةً}إلِ ۢ بكُۡمٌ    علهم الل تعالى}{ فجزائهم أن جدُعاَءٓٗ وَندَِاءٓٗ صُمُّ
 { ولا يفهمون ولا يتعظون.فَهُمۡ لاَ يَعۡقِلُونَ  { عن هدي الل تعالى}عُمۡي  

 - :  الملخص

يؤكد تعالى أنّ المؤمنين أشدددد حبًا لله من حب المشدددركين لأندادهم، 
ولو يرى المشددددددددركين حقيقة العذاب يوم القيامة لعلموا أنّ القوة لله جميعا  
وأنّه شددددددديد العذاب، ولو ي رى حين يتبرأ الذين ات بعوا ممن أشددددددركوا لتمنوا 

ار، ثمّ أمر  حياة أخرى ولتبرأوا ممن أشددددددددركوا به، وماهم بخارجين من الن
اس بددأكددل الطيبددات وعدددم اتبدداع الشدددددددددددددديدداطين، إلّا أندده إذا قيددل   تعددالى النددّ
للكافرين اتبعوا ما أنزل الل قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا، أو كذلك 
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حتى لو كان آبائهم لا يعقلون شدددددديئًا ولا يهتدون، فجزائهم أن يجعلهم الل  
 تعالى صمٌّ بكم في الدنيا عن هدي الل تعالى جزاء تعنّتهم وكفرهم.

الأمر بأكل الطيبات وتحريم الخبيث، والتحذير من كتمان   (172-176)
 .الدين

ِ إنِ كُنتُمۡ   هذِينَ ءَامَنُواْ كُلوُاْ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّه هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

هلِه    ١٧٢إيِهاهُ تَعۡبُدُونَ  
ُ
مَ وَلحَمَۡ ٱلخۡنِزِيرِ وَمَآ أ مَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلده إنِهمَا حَره

ِٰۖٓ فَمَنِ ٱضۡطُره  َ غَفُور   بهِۦِ لغَِيۡرِ ٱللَّه  غَيۡرَ باَغٖ وَلاَ عاَدٖ فَلآَ إثِۡمَ عَلَيۡهِِۚ إنِه ٱللَّه
ُ مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ وَيَشۡترَُونَ بهِۦِ ثَمَنٗا    ١٧٣رهحِيمٌ   نزَلَ ٱللَّه

َ
هذِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ إنِه ٱل

ارَ وَلاَ   ها ٱلنه كُلُونَ فيِ بُطُونهِِمۡ إلِ
ۡ
وْلَ ئكَِ مَا يأَ

ُ
ُ يوَۡمَ  قَليِلاً أ يكَُل مُِهُمُ ٱللَّه

ليِمٌ  
َ
يِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ لَلَٰةَ   ١٧٤ٱلقِۡيَمَٰةِ وَلاَ يزَُك  هذِينَ ٱشۡترََوُاْ ٱلضه وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
أ

ارِ   صۡبرَهَُمۡ علَىَ ٱلنه
َ
ِِۚ فَمَآ أ لَ    ١٧٥بٱِلهُۡدَىٰ وَٱلعَۡذَابَ بٱِلمَۡغۡفِرَة َ نزَه نه ٱللَّه

َ
ذَلٰكَِ بأِ

ذِينَ ٱخۡتَلفَُواْ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ لفَِي شِقَاقِۭ بعَِيدٖ  ٱلكِۡ 
ه ِۗ وَإِنه ٱل ِ  ١٧٦تَبَٰ بٱِلحۡقَ 

هذِينَ  ي رشد الل تعالى المؤمنين فيقول:}   هَا ٱل يُّ
َ
أ ْ يَ  { بالله تعالى  ءَامَنُوا

{ فالحلل لا يعد ولا يحصى} كُلوُاْ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمۡ   }صلى الله عليه وسلمورسوله  
 ِ { فيما شرع لكم من  إنِ كُنتُمۡ إيِهاهُ تَعۡبُدُونَ   { على ما رزقكم}وَٱشۡكُرُواْ لِلَّه

لقلة  المحرمات  تعالى  حصر  ثمّ  ومعاملت،  وأخلق  وعبادات  عقيدة 
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مَ عَلَيۡكُمُ   عددها فقال:} { لعظم ضررها، ولمعرفة  ٱلمَۡيۡتَةَ   { أكل}إنِهمَا حَره
بعض أضرر الميتة من المهم معرفة ما يحدث في جسم النسان للقياس، 
فكما ذكر في الموسوعة الحرة أنّ جسم النسان البالغ يحتوي على ما 

إلى سبعة وثلثين ) ترليون خلية، وتشير 37-30يقارب من ثلثين   )
في الجسم يقارب    الحصائيات إلى أنّ الخليا التي تموت وينموا غيرها

( مليون خلية في الثانية، أي ما يعادل 3,7من ثلثة وسبعة من عشرة )
واحد من مليون من عدد خليا الجسم، ويتخلص جسم النسان من معظم 

حمل الدم ، والذي ينقلها إلى البراز، كما ويالدمتلك الخليا عن طريق  
ثاني أكسيد الكربون الذي تتخلص منه الرئتان، والبولينا الذي تتخلص 
منه الكلى، وما يتخلص منه الكبد والمخاط وغير ذلك، فالدم هو الناقل 
لكل ذلك، فالدم مادة خصبة لنمو الجراثيم والبكتيريا والفيروسات خاصّة 

م الل تعالى بعد الموت، ومثل ذلك يكون في بهيمة الأنعام، ولذلك حر 
مَ الميتة}   { والل تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو  وَٱلده

 أعلم بما يحرم.

تعالى:} قال  ٱلخۡنِزِيرِ   ثمّ  المام  وَلحَمَۡ  سنن  في  ورد  الذي  للنهي   }
عن أكل الجللة   صلى الله عليه وسلمنهى رسول الل    قال:"  ع(ل)رالترمذي عن ابن عمر  

والبانها" والجللة هي التي تتغذى أو تأكل القذر كالخنزير لنقله بعض  
أمراض الديدان كالخطافية والدبوسية ودودة الخنزير الشريطية كما ذكر 
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 ۦ  في الموسوعة الحرة، ثمّ قال تعالى:} هلِه بهِِ
ُ
ِٰۖٓ   { وذبح} وَمَآ أ { كونه  لغَِيۡرِ ٱللَّه

  { لأكل شيء من ذلك}فَمَنِ ٱضۡطُره   شركًا بالله، ثمّ استثنى تعالى فقال:}
{ عَلَيۡهِِۚ   { ولا حرج}فَلآَ إثِۡمَ   { على شرع الل تعالى وحدوده}غَيۡرَ باَغٖ وَلاَ عاَدٖ 

َ غَفُور  رهحِيمٌ  ان يأكل ما يبقي حياته من غير اسراف}  {. إنِه ٱللَّه

هذِينَ يكَۡتُمُونَ ثمّ حذّر تعالى من كتمان ما أنزل للناس فقال:}   إنِه ٱل
ُ مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ  نزَلَ ٱللَّه

َ
{ سواء من المسلمين أو أهل الكتاب الذين أخذ مَآ أ

الل تعالى عليهم العهد بعدم كتمانه كما قال تعالى في سورة آل عمران:} 
  ُ ٱللَّه خَذَ 

َ
أ تكَۡتُمُونهَُۥ مِيثَقَٰ  وَإِذۡ  وَلاَ  للِنهاسِ  لتَُبَي نُِنههُۥ  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ هذِينَ  ٱل

وأخفوا   ١٨٧{فَنَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بهِۦِ ثَمَنٗا قَليِلاٰٗۖٓ فَبئِۡسَ مَا يشَۡتَرُونَ 
للمحافظة على سلطتهم ومصالحهم الخاصة ومكانتهم    صلى الله عليه وسلم صفة الرسول  

بين أقوامهم، وليرضى عنهم اتباعهم، فهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم  
هذِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  كما قال تعالى في سورة:}   يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرفِوُنَ ٱل

ِنۡهُمۡ ليََكۡتُمُونَ ٱلحۡقَه وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  بۡنَاءَٓهُمٰۡۖٓ وَإِنه فَريِقٗا م 
َ
وأخذ تعالى عليهم    ١٤٦{أ

وَإِذۡ كما قال تعالى في سورة آل عمران:}    صلى الله عليه وسلم العهد باليمان به ونصره  
  ُ خَذَ ٱللَّه

َ
ِن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ رَسُول   مِيثَقَٰ  أ بيِ ـِنَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم م  ٱلنه

ق  ل مَِا مَعَكُمۡ  ِ صَد  خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ مُّ
َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
 لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ قَالَ ءَأ

ٰهِدِينَ  ٱلشه ِنَ  م  مَعَكُم  ناَ۠ 
َ
وَأ فٱَشۡهَدُواْ  قَالَ   ُۚ قۡرَرۡناَ

َ
أ قَالوُٓاْ  قال    81{إصِۡرِيِۖ  ثمّ 
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{ جزاء كتمانهم أو ثَمَنٗا قَليِلاً  { أي بالبينات والهدى}وَيَشۡتَرُونَ بهِۦِ  تعالى:}
ما يفتون به النّاس، وقد حذّرهم الل تعالى من حلول لعنته عليهم في الدنيا 

البقرة:}   تعالى في سورة  هذِينَ  لقوله  ٱل ٱلبَۡي نَِتِٰ مَآ  يكَۡتُمُونَ  إنِه  مِنَ  نزَلنَۡا 
َ
أ

ُ وَيَلۡعَنُهُمُ  وْلَ ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّه
ُ
هُٰ للِنهاسِ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ أ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيهنه

عِٰنُونَ  الخلئق}  ١٥٩{ٱلله ليِمٌ   من 
َ
أ عَذَابٌ  فد}وَلهَُمۡ  الآخرة  في  مَا    {  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ

ارَ وَلاَ يكَُل مُِهُ  ها ٱلنه كُلُونَ فيِ بُطُونهِِمۡ إلِ
ۡ
يِهِمۡ يأَ ُ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ وَلاَ يزَُك  { ولا  مُ ٱللَّه

يطهرهم من معاصيهم وذنوبهم ليزدادوا إثمًا كما قال تعالى في سورة آل 
نفُسِهِمُۡۚ إنِهمَا نُمۡلىِ  عمران:}  

َ
نهمَا نُمۡلىِ لهَُمۡ خَيۡر  ل أِ

َ
هذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلاَ يَحۡسَبنَه ٱل

هِين  لهَُمۡ   مُّ عَذَاب   وَلهَُمۡ   ٰٓۖ إثِمۡٗا تعالى:}    ١٧٨{ليَِزۡدَادُوٓاْ  قال  هذِينَ  ثمّ  ٱل وْلَ ئكَِ 
ُ
أ

 ْ واستبدلوا}ٱشۡتَرَوُا علَىَ   {  صۡبَرهَُمۡ 
َ
أ فَمَآ  بٱِلمَۡغۡفِرَةِِۚ  وَٱلعَۡذَابَ  بٱِلهُۡدَىٰ  لَلٰةََ  ٱلضه

ارِ  وعذاباتها}ٱلنه العقوبات}ذَلٰكَِ   {  تلك  كل  وسبب  أي  نَ   {   َ ٱللَّه نه 
َ
لَ  بأِ زه

والنجيل}ٱلكِۡتَبَٰ  والتوراة  القرآن  أي   }   ِۗ ِ والدين {  بٱِلحۡقَ  والعدل  والصدق 
هذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فيِ   }الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وَإِنه ٱل

والنصارى}ٱلكِۡتَبِٰ  اليهود  من  شِقَاقِۭ   {  عميق}لفَِي  وخلف  { بعَِيدٖ   { 
البقرة:}   سورة  في  تعالى  لقوله  بعضًا  بعضهم  كتكفير  وَقَالتَِ عريض، 

ٱلنهصَرَٰىٰ علَىَٰ شَىۡءٖ وَقَالتَِ ٱلنهصَرَٰىٰ ليَۡسَتِ ٱليَۡهُودُ علَىَٰ شَىۡءٖ ليَۡسَتِ  ٱليَۡهُودُ  
ولذلك ينبغي على المسلم تبليغ الناس أنّ الل   ١١٣...{وهَُمۡ يَتۡلُونَ ٱلكِۡتَبَٰۗٓ 
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أرسل   صلى الله عليه وسلم تعالى هم رب العالمين، ودينه رحمة للعالمين، وسوله محمد  
للناس أجمعين، وأنّ لله تعالى جزاءات للناس في الدنيا والآخرة، فيسعد 
من اتبع هديه، ويشقى من أعرض عن دينه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى 

ِن ىِ هُدٗى  في سورة طه:}...   تيَِنهكُم م 
ۡ
ا يأَ بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ  فَمَنِ  فَإمِه ٱته

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فإَنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ   ١٢٣يشَۡقَيٰ  
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
 .١٢٤{أ

 - :  الملخص

الميتة   أكل  فحرّم  الخبيث،  أكل  الطيب وحرم  أكل  تعالى  شرّع الل 
والدم ولحم الخنزير الثابت ضررها، وحرّم ما ذبح لغير الل تعالى كونه 
شرك، إلّا من اضطر لأكل شيء منه بمقدار ما يقيم حياته، كما وغل ظ 

زل عقوبة كتمان ما أنزل تعالى للناس من البينات والهدى، لأنّه تعالى أن
الكتاب بالحق، فعلى المسلم تبليغ الناس الدين، وأنّ الل تعالى هو رب 

 أرسل إليهم أجمعين.    صلى الله عليه وسلم العالمين، ودينه رحمة لهم، وسوله محمد  

  صفات الأبرار وتشريع القصاص للنااسبيان   (177-179)
ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشۡرِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلَكِٰنه ٱلبۡرِه مَنۡ   ن توَُل

َ
لهيۡسَ ٱلبۡرِه أ

بيِ ـِنَۧ وَءَاتيَ ٱلمَۡالَ علَىَٰ   ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَ ئكَِةِ وَٱلكِۡتَبِٰ وَٱلنه ءَامَنَ بٱِللَّه
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ائٓلِيِنَ وَفيِ   بيِلِ وَٱلسه حُب هِۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسه
بٰرِِينَ   ْٰۖٓ وَٱلصه كَوٰةَ وَٱلمُۡوفُونَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَهَٰدُوا لَوٰةَ وَءَاتيَ ٱلزه قَامَ ٱلصه

َ
قَِابِ وَأ ٱلر 

اءِٓ وحَِينَ   ره سَاءِٓ وَٱلضه
ۡ
وْلَ ئكَِ هُمُ  فيِ ٱلبَۡأ

ُ
ْٰۖٓ وَأ هذِينَ صَدَقُوا وْلَ ئكَِ ٱل

ُ
سِِۗ أ

ۡ
ٱلبَۡأ

هذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَِۖ ٱلحۡرُُّ    ١٧٧ٱلمُۡتهقُونَ   هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

نثَىِٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ 
ُ
نثَىٰ بٱِلأۡ

ُ
ِ وَٱلعَۡبۡدُ بٱِلعَۡبۡدِ وَٱلأۡ بَِاعُۢ  بٱِلحۡرُ  خِيهِ شَىۡء  فٱَت 

َ
 أ

ۗٓ فَمَنِ   ب كُِمۡ وَرَحۡمةَ  ِن ره دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنِٖۗ ذَلٰكَِ تَخۡفِيف  م 
َ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

ليِم   
َ
وْليِ   ١٧٨ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

ُ
أ وَلكَُمۡ فيِ ٱلقۡصَِاصِ حَيَوٰة  يَ 

لبَۡبِٰ لعََلهكُمۡ تَ 
َ
 ١٧٩تهقُونَ  ٱلأۡ

فصّل تعالى الصفات التي لا بد من أن يتحلى بها الأبرار فقال:} 
ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشۡرِقِ   { والصلح والتقوى واليمان}لهيۡسَ ٱلبۡرِه  ن توَُل

َ
أ

{ بإقامة الصلة وحدها رغم أهميتها كركن من أركان السلم،  وَٱلمَۡغۡربِِ 
 صلى الله عليه وسلمأما سبب نزول الآية كما ذكر في تفسير الطبري أنّ رجلً سأل النبي  

مَنۡ ءَامَنَ  { والصلح والتقوى}وَلَكِٰنه ٱلبۡرِه  عن الب ر فنزلت، فقال تعالى:}
 ِ { ثانيًا،  وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   نبيًا ورسولًا أولًا}  صلى الله عليه وسلم{ ربًا وبالسلم دينًا وبمحمد  بٱِللَّه

لقوله  الخيرات  للعرض والحساب وللمسارعة في  باليوم الآخر  أي آمن 
عمران:}   آل  سورة  في  ِ  يؤُۡمِنُونَ  تعالى  مُرُونَ بٱِللَّه

ۡ
وَيَأ ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ 

مِنَ  وْلَ ئكَِ 
ُ
وَأ ٱلخۡيَۡرَتِِٰۖ  فيِ  وَيُسَٰرعُِونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
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لٰحِِينَ  { ثالثًا، أي ويؤمنون بالملئكة  وَٱلمَۡلَ ئكَِةِثمّ قال تعالى:}    ١١٤{ٱلصه
{ رابعًا، أي وَٱلكِۡتَبِٰ   الذين لا يعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}

والنجيل  والتوراة  كالقرآن  رسله،  على  تعالى  أنزل  التي  بالكتب  وآمن 
بيِ ـِنَۧ   والزبور وصحف إبراهيم وغيرها} { خامسًا، أي واليمان بالنبيين  وَٱلنه

وَءَاتيَ ٱلمَۡالَ علَىَٰ    }صلى الله عليه وسلم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد    (س)عمن آدم  
لد}حُب هِۦِ سادسًا،  ٱلقُۡرۡبيَٰ   {  والأرحام} ذَويِ  القربى  بذي  الصلة  لتعزيز   }  

الذي دخله { أي  وَٱلمَۡسَٰكِينَ   { أي الفاقد أحد الأبوين أو كلهما}وَٱليَۡتَمَٰيٰ 
الكهف:}   سورة  في  تعالى  كقوله  حاجته  عن  دخله  يزيد  لا  ا  ك فاف،  مه
َ
أ

فِينَةُ فكََانتَۡ   وَٱبۡنَ   }ثمّ قال تعالى:  79{ ...يَعۡمَلوُنَ فيِ ٱلبَۡحۡرِ  لمَِسَٰكِينَ  ٱلسه
بيِلِ  { أي المسافر المنقطع الذي لا مال له ولا يستطيع الرجوع إلى ٱلسه

ائٓلِيِنَ   بلده}  { أي المحتاجين لتعزيز العلقات الاجتماعية والنسانية}وَٱلسه
قَِابِ  { تحرير وعتق}وَفيِ { للقضاء على الرّ ق الذي ورث من الجاهلية،  ٱلر 

 المجتمع الأمثل في الأرض. كل ذلك تمهيدًا لقامة  

لَوٰةَ   ثمّ قال تعالى:} قَامَ ٱلصه
َ
وَءَاتيَ { سابعًا، سواء المفروضة أو النفل}  وَأ

كَوٰةَ  التوبة:}  ٱلزه سورة  في  تعالى  لقوله  الثمانية  لمستحقيها  ثامنًا،  إنِهمَا { 
قَِابِ   دَقَتُٰ للِفُۡقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱلعَۡمِٰليِنَ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفيِ ٱلر  ٱلصه

ُ عَليِمٌ حَكِيم   ِۗٓ وَٱللَّه ِنَ ٱللَّه بيِلِِۖ فرَيِضَةٗ م  ِ وَٱبنِۡ ٱلسه   ٦٠{وَٱلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱللَّه
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ولةً بين  ليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته، ولا يبقى المال د 
تاسعًا} النّاس،  من  ْٰۖٓ   الأغنياء  عَهَٰدُوا إذَِا  بعَِهۡدِهمِۡ  تعالى وَٱلمُۡوفُونَ  الل   }

عاشرًا} يعتدون،  ولا  يغدرون  فل  النّاس،  مع  فيِ   وبعهودهم  بٰرِِينَ  وَٱلصه
سَاءِٓ 
ۡ
اءِٓ   { وشدّة الحرب}ٱلبَۡأ ره { أي والصابرين على ما يصيبهم من سقم  وَٱلضه

نىَِ ومرض لقوله تعالى في سورة الأنبياء:}   ن يِ مَسه
َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَبههُ

َ
وَأ

حِٰمِينَ  ٱلره رحَۡمُ 
َ
أ نتَ 

َ
وَأ رُّ  وقوع}وحَِينَ   وأثناء}  83{ٱلضُّ سِِۗ   { 

ۡ
والحرب ٱلبَۡأ  }

وَلنََبۡلُوَنهكُم بشَِىۡءٖ سورة البقرة:}    والقتال، وبشر الصابرين لقوله تعالى في
بٰرِِينَ  رِ ٱلصه ِ مَرَتِِٰۗ وَبَش  نفُسِ وَٱلثه

َ
مۡوَلِٰ وَٱلأۡ

َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلخۡوَۡفِ وَٱلجۡوُعِ وَنَقۡصٖ م  م 

ِ وَإِنهآ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ    ١٥٥ صِيبَة  قَالوُٓاْ إنِها لِلَّه صَبَٰتۡهُم مُّ
َ
هذِينَ إذَِآ أ وْلَ ئكَِ عَلَ   ١٥٦ال

ُ
يۡهِمۡ أ

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ 
ُ
ٰۖٓ وَأ ب هِِمۡ وَرَحۡمةَ  ِن ره وْلَ ئكَِ   ثمّ قال تعالى:}  ١٥٧{صَلَوَتٰ  م 

ُ
أ

 ْٰٓۖ هذِينَ صَدَقوُا وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡتهقُونَ  { في إيمانهم وب رّ ه م وتقواهم}ٱل
ُ
 { حقًا. وَأ

تعالى:}   قال  كُتبَِ ثمّ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ وفرض}يَ  عَلَيۡكُمُ    { 

نثَىِٰۚ   { والمساواة}ٱلقۡصَِاصُ 
ُ
نثَىٰ بٱِلأۡ

ُ
ِ وَٱلعَۡبۡدُ بٱِلعَۡبۡدِ وَٱلأۡ { فيِ ٱلقَۡتۡلىَِۖ ٱلحۡرُُّ بٱِلحۡرُ 

أنّ حيين من  بن سليمان  مقاتل  تفسير  في  ما ورد  الآية  نزول  وسبب 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل السلم بقليل، وكان بينهم قتلى وجرحى  
حتى قتل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض الأموال حتى أسلموا، 
إلّا  العدد والأموال، فحلفوا  الحيين له طول على الآخر في   وكان أحد 
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نرضى حتى يقتل بالعبد منّا الحر منهم، وبالمرأة منّا الرجل منهم، فساوى  
 الل تعالى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل فرضوا.

خِيهِ   ثمّ قال تعالى:}
َ
{ شَىۡء    { أي من وليّ المقتول}فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

بَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ   وق ب ل الدية بدل القصاص} { أي فليطلب ولي المقتول فٱَت 
دَاءٌٓ إلِيَۡهِ   الدية بالمعروف} 

َ
 { أي وليؤدي القاتل الدية إلى ولي المقتول} وَأ

فد}  بإِحِۡسَٰنِٖۗ  والحكم}ذَلٰكَِ {  الشرع  المسلمين}تَخفِۡيف    {  معشر  لكم  ِن   {  م 
 ٓۗ وَرَحۡمةَ  ب كُِمۡ  أو ره عمدًا  القاتل  يقتل  أن  التوراة  أهل  على  الح كم  وكان   }

خطاً، ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية، وح كم على أهل النجيل العفو، 
 تعالى  ولا يقتل القاتل بالقصاص ولا يأخذ ولي المقتول الدية، ثمّ جعل الل

إن شاء ولي المقتول قتل القاتل،    صلى الله عليه وسلم عزّ وجلّ التخفيف في أمّة محمد  
وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ منه الدية كما ورد في تفسير مقاتل بن 

تعالى:} قال  ثمّ  ٱعۡتَدَىٰ   سليمان،  القتل}فَمَنِ  في  الحكم  وتجاوز  بَعۡدَ   { 
ليِم    { الحكم والتشريع}ذَلٰكَِ 

َ
{ فيقتل المعتدي في الدنيا ولا تقبل  فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

 { تشريع}وَلكَُمۡ فيِ  منه الدية، وعذاب أليم في الآخرة، ثمّ قال تعالى:}
وْليِ   { للمحافظة على الأنفس، وليمتنع النّاس عن القتل}ٱلقۡصَِاصِ حَيَوٰة  

ُ
أ يَ 

تَتهقُونَ  لعََلهكُمۡ  لبَۡبِٰ 
َ
فيمٱلأۡ القتل  وتجنب  إيمانكم  في  بالرقي  بينكم  {  ا 

 والعقوبته في الدنيا والآخرة. 
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 - :  الملخص

ظمها، ولكن  الب ر ليس بإقام  يؤكد تعالى أنّ   الصلة وحدها رغم ع 
المنزلة وبالنبيين،   باليمان بالله تعالى وباليوم الآخر والملئكة والك تب 
والسائلين،  السبيل  وابن  والمسكين  واليتامى  القربى  لذوي  المال  وإيتاء 
لتعزيز الحياة الاجتماعية، وليأمن الفقير على حياته والغني على ثرواته، 

الرقاب من تحرير  والوفاء   وفي  الزكاة،  وإيتاء  الصلة،  وإقام  العبودية، 
بالعهود مع الل تعالى ومع الناس، والصبر عند القتال ونزول البليا، ثمّ  
شرع تعالى المساوة في القتل العمد، فالحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى  
وي طلب ولي  من ع ف ي  عنه،  الدية على  مفاضلة، وتجب  دون  بالأنثى 

الدية بالمعروف، ويدفع القاتل الدية بالحسان، فمن اعتدى بعد   المقتول
ذلك فيقتل ولا تقبل منه الدية، وله عذاب أليم في الآخرة، ولكم في تشريع  

 القصاص حفظ لحياتكم، ولعلكم تتقون إراقة الدما والثأر بينكم.

الحث على كتابة الوصية، والتحذير من التبديل فيها،   (180-184)
 .وفرض الصيام وبيان بعض أحكامه

حَدَكُمُ ٱلمَۡوتُۡ إنِ ترََكَ خَيۡرًا ٱلوۡصَِيهةُ للِۡوَلٰدَِينِۡ  
َ
كُتبَِ عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَرَ أ

ا علَىَ ٱلمُۡتهقِينَ   قۡرَبيِنَ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ حَقًّ
َ
مَآ    ١٨٠وَٱلأۡ لهَُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإنِه فَمَنۢ بدَه
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َ سَمِيعٌ عَليِم    ٓۥُۚ إنِه ٱللَّه لوُنهَُ ِ هذِينَ يُبَد  وصٖ    ١٨١إثِۡمُهُۥ علَىَ ٱل فَمَنۡ خَافَ مِن مُّ
َ غَفُور  رهحِيم    صۡلحََ بيَۡنَهُمۡ فَلآَ إثِۡمَ عَلَيۡهِِۚ إنِه ٱللَّه

َ
وۡ إثِمۡٗا فَأ

َ
هَا    ١٨٢جَنَفًا أ يُّ

َ
أ يَ 

هذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ   هذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ  ٱل يَامُ كَمَا كُتبَِ علَىَ ٱل ِ ٱلص 
وۡ علَىَٰ سَفَرٖ    ١٨٣لعََلهكُمۡ تَتهقُونَ  

َ
ريِضًا أ عۡدُودَتِٰٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مه يهامٗا مه

َ
أ

هذِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَ  طَعَامُ مِسۡكِينِٖۖ فَمَن تَ  ُۚ وَعلَىَ ٱل خَرَ
ُ
يهام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م  عَ  فَعِده طَوه

ن تصَُومُواْ خَيۡر  لهكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
َ
ُۥۚ وَأ ههُ  ١٨٤خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡر  ل

حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إنِ  { وف رض}كُتبَِ يقول تعالى:}  
َ
عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَرَ أ

ي}ترََكَ  صّ   { يوصيها} ٱلوۡصَِيهةُ   { لورثته مالًا أو غيره فعليه كتابة}خَيۡرًا  { الم و 
ا حَقًّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ  قۡرَبيِنَ 

َ
وَٱلأۡ وواجبًا}للِۡوَلٰدَِينِۡ  ٱلمُۡتهقِينَ   {  الوصية علَىَ  أمّا   }

للوالدين فهي منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء في قوله تعالى}...  
ِنۡهُمَا   ِ وَحِٰدٖ م 

لكُِل  بوََيۡهِ 
َ
همۡ يكَُن وَلأِ ُۚ فَإنِ ل ا ترََكَ إنِ كَانَ لهَُۥ وَلدَ  دُسُ مِمه ٱلسُّ

ِهِ   ٓۥ إخِۡوَة  فَلأُِم  لُثُُۚ فَإنِ كَانَ لهَُ ِهِ ٱلثُّ بوََاهُ فَلأُِم 
َ
ٓۥ أ ههُۥ وَلدَ  وَوَرثِهَُ دُسُُۚ مِنۢ بَعۡدِ  ل ٱلسُّ

  ِۗ دَينۡ  وۡ 
َ
أ بهَِآ  يوُصِى  ولغيرهم    ،  11{...وَصِيهةٖ  للأقربين  الوصية  ويجوز 

لهَُۥفَمَ بالمعروف، ثمّ حذّر تعالى فقال:}   بَعۡدَ مَا    { ممن شهد الوصية}نۢ بدَه
مَآ إثِۡمُهُۥ ٓۥُۚ   { ووزره}سَمِعَهُۥ فَإنِه لوُنهَُ ِ هذِينَ يُبَد  { وإثم التبديل يتناسب مع علَىَ ٱل

عۡرَضَ وَمَنۡ  ما أ حد ث من تبديل في الوصية لقوله تعالى في سورة طه:}  
َ
أ

عۡمَيٰ 
َ
  واعلموا}   ١٢٤{عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ
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َ سَمِيعٌ عَليِم    { بكل شيء، ولا تخفى عليه خافية، ثمّ قال تعالى:} إنِه ٱللَّه
وصٖ جَنَفًا وۡ إثِمۡٗا  { أو ميلً سهوًا}فَمَنۡ خَافَ مِن مُّ

َ
 { عمدًا في الوصية} أ

بيَۡنَهُمۡ  صۡلحََ 
َ
والورثة} فَأ ي  صّ  الم و  بين  أي  عَلَيۡهِِۚ   {  إثِۡمَ  الأجر فَلآَ  له  بل   }

النساء:}   تعالى في سورة  ها  لقوله  مَرَ ل
َ
أ مَنۡ  ها  إلِ جۡوَىهُٰمۡ  ِن نه م  كَثيِرٖ  فيِ  خَيۡرَ 

يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ   اسِِۚ وَمَن  بَينَۡ ٱلنه وۡ إصِۡلَحِٰۭ 
َ
أ وۡ مَعۡرُوف  

َ
أ بصَِدَقةَ  

جۡرًا عَظِيمٗا
َ
ِ فَسَوۡفَ نؤُۡتيِهِ أ َ    واعلموا}  ١١٤{ ٱللَّه { لمن تاب عن غَفُور  إنِه ٱللَّه

 {. رهحِيم   ذنبه، وبالمؤمنين رؤوف}

ْ   ثمّ فرض تعالى الصيام على هذه الأمّة فقال:} هذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ {  يَ 

ورسول} وف رض}كُتبَِ   بالله  يَامُ   {  ِ ٱلص  كالأكل  عَلَيۡكُمُ  المفطرات  عن   }
وهذا  الشمس،  غروب  إلى  الفجر  طلوع  من  وغيره،  والجماع  والشرب 

هذِينَ مِن    { وفرض}كَمَا كُتبَِ   الصيام يعرف اليوم بالصوم المتقطع} علَىَ ٱل
قبلكم}قَبۡلكُِمۡ  التي  والأمم  الكتاب  كأهل  تَتهقُونَ   {  وترتقون  لعََلهكُمۡ   }

  ع(ل)ربإيمانكم وتقواكم، لما ورد في موطأ المام مالك عن أبي هريرة  
نّة، فإذا كان أحدكم صائمًا فل ي رف ث    أنّ رسول الل صلى الله عليه وسلم  قال:" الصيام ج 

ولا ي جه ل، فإن امرؤ  قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم"، والصيام 
ن ة يعني يضعف شهوة البطن والفرج، ويذكر بجوع ذوي الحاجة لسد  ج 
حاجتهم بالزكاة والصدقة، كما وللصوم فوائد صحية لما ورد في كتاب 
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قال رسول   ع(ل)رالطب النبوي لأبي نعيم الاصفهاني عن أبي هريرة  
:" صوموا تصحوا"، ولما ورد في المعجم الأوسط للطبراني عن أبي الل صلى الله عليه وسلم
:" أغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم  ع(ل)رهريرة  

( ساعات  10وسافروا تستغنوا"، كما وللصيام لمدة لا تقل عن عشر )
أهمية وضرورة، فيلزم المريض بالصوم قبل الجراحة التي تتطلب التخدير 

( ساعات، كما  10العام، أو قبل أخذ عينات الدم للتحليل لمدة عشر )
أوصت جمعية السرطان   ذ كر في الموسوعة الحرة تحت عنوان" صوم"

م على أنّ فترة الصيام قصيرة الأجل قد تكون لها 2011الأمريكية عام  
الع اثناء  الخليا فوائد  تنشيط  في  والمساهمة  للسرطان،  الكيميائي  لج 

الجذعية، وتعزيز مكافحة الأمراض والأورام والشيخوخة، وتحسين الحالة 
النفسية والجنسية والشعور بالعافية، وكذلك التهابات الجهاز الهضمي،  
اليقظة  يحسن  الصيام  أنّ  المراجعات  إحدى  في  وذكر  الكبد،  وتشحم 

الذاتية للرفاه، وربما يحسن من أعراض الاكتئاب الكلّ ي، والمزاج والمشاعر  
ويعزز الصحة الوقائية من الأمراض، ويعتبر الصيام أسهل علج لارتفاع  

 الكولسترول وحالة ما قبل السكر".

الصيام}   أنّ  تعالى  بيّن  عۡدُودَتِٰٖۚ ثمّ  يهامٗا مه
َ
كَانَ   { شهرًا كاملً}أ فَمَن 

ريِضًا وۡ علَىَٰ سَفَرٖ   { أثناء الشهر}مِنكُم مه
َ
ة    { فأفطر}أ { بعدد الأيّام التي  فَعِده

ُۚ   أفطرها} خَرَ
ُ
يهام  أ

َ
ِنۡ أ هذِينَ يطُِيقُونهَُۥ  { أي بعد سفره ومرضه}م  { أي وَعلَىَ ٱل
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{ لما ورد في تفسير الطبري أنّ فدِۡيةَ  طَعَامُ مِسۡكِينِٖۖ   الصوم إذا أفطروا}
الصيام كان على التخيير أوّل ما فرض، فمن شاء صام ومن شاء أفطر  

الحكم} ن سخ  ثمّ  مسكينًا،  خَيۡرٗا  وأطعم  عَ  تَطَوه اطعام فَمَن  في  فزاد   }
ُۥۚ   المساكين} ههُ ل خَيۡر   الدنيا والآخرة}فَهُوَ  في   }   ْ تصَُومُوا ن 

َ
بدل الطعام وَأ  }

ظم الأجر وتعزيز الصحة. خَيۡر  لهكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  فهو}  { ع 

 - :  الملخص

شرع تعالى كتابة الوصية قبل الموت لمن ترك خيرًا، وحذّر تعالى  
من التبديل في الوصية والاثم المترتب عليه، وحثّ على الصلح بين 
ي والورثة إن خيف الميل سهوًا أو عمدًا، كما فرض تعالى الصيام   الم وصّ 
للترقي في التقوى اليمانية ومن الأمراض، فمن اضطر لسفر أو مرض 

فعليه فعلي الصوم  يستطع  لم  أ فطرت، ومن  التي  الأيام  بعدد  القضاء  ه 
الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، ومن زاد في الاطعام فهو خير  له، 

 وأكّد تعالى أن الصوم خير  من الكفارة لكثرة منافعه.
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والأمر بصيامه وبيان تأكيد نزول القرآن في رمضان،    (185-188)
 . كفارته، وشروط استجابة الدعاء، وتحريم أكل الأموال بالباطل

ِنَ ٱلهُۡدَىٰ    شَهۡرُ  نزِلَ فيِهِ ٱلقُۡرۡءَانُ هُدٗى ل لِنهاسِ وَبَي نَِتٰٖ م 
ُ
هذِيٓ أ رَمَضَانَ ٱل

وۡ علَىَٰ سَفَرٖ  
َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُٰۖٓ وَمَن كَانَ مَريِضًا أ وَٱلفُۡرۡقَانِِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشه

ُ بكُِمُ ٱليۡسُۡ  ۗٓ يرُيِدُ ٱللَّه خَرَ
ُ
يهام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م  رَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ وَلتُِكۡمِلُواْ  فَعِده

َ علَىَٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ةَ وَلتُِكَب رُِواْ ٱللَّه لكََ    ١٨٥ٱلعِۡده
َ
وَإِذَا سَأ
 ْ اعِ إذَِا دَعاَنِِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلده

ُ
ليِ   عِبَاديِ عَن ىِ فَإنِ يِ قَريِبٌٰۖٓ أ

فَثُ إلِيَٰ    ١٨٦وَليُۡؤۡمِنُواْ بيِ لعََلههُمۡ يرَۡشُدُونَ   يَامِ ٱلره ِ حِله لكَُمۡ ليَۡلَةَ ٱلص 
ُ
أ

نهكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانوُنَ  
َ
ُ أ ۗٓ عَلمَِ ٱللَّه ههُنه نتُمۡ لبَِاس  ل

َ
نسَِائٓكُِمُۡۚ هُنه لبَِاس  لهكُمۡ وَأ

نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَ 
َ
نكُمٰۡۖٓ فٱَلـۡنَ بَشِٰرُوهُنه وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ  أ

بۡيَضُ مِنَ ٱلخۡيَۡطِ  
َ
ىٰ يتَبََيهنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ ُ لكَُمُۡۚ وكَُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ حَته ٱللَّه

ِۚ وَلاَ تبَُشِٰرُوهُنه وَ  هيۡلِ يَامَ إلِيَ ٱل ِ واْ ٱلص  تمُِّ
َ
سۡوَدِ مِنَ ٱلفَۡجۡرِِۖ ثُمه أ

َ
نتُمۡ عَكِٰفُونَ  ٱلأۡ

َ
أ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنهاسِ   ۗٓ كَذَلٰكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه ِ فَلاَ تَقۡرَبُوهَا فيِ ٱلمَۡسَٰجِدِِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِيَ    ١٨٧لعََلههُمۡ يَتهقُونَ  

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
وَلاَ تأَ

كُ 
ۡ
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ٱلحۡكُهامِ لتَِأ

َ
مۡوَلِٰ ٱلنهاسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ

َ
ِنۡ أ    ١٨٨لُواْ فَريِقٗا م 

فرض الل تعالى صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة 
فقال:}رَمَضَانَ   شَهۡرُ  وقال:}   فيه  القرآن  نزول  وأكّد  فيِهِ   {  نزلَِ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل
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{ من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، ثمّ نزل منجمًا في ثلثة  ٱلقُۡرۡءَانُ 
الدنيا على رسول الل   السماء  ، كما وأنزل تعالى صلى الله عليه وسلموعشرون سنة من 

بن  واثلة  أحمد عن  المام  مسند  في  لما ورد  رمضان  في  أخرى  كتب 
في   (س)ع قال:" أنزلت صحف إبراهيم   صلى الله عليه وسلم أنّ رسول الل  ع(ل)رالأسقع 

أوّل ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستٍ مضين من رمضان، والنجيل 
لثلث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربعٍ وعشرين خلت من 

القرآن} تعالى  ل لِنهاسِ   رمضان"، وجعل  في  هُدٗى  تعالى  ولقوله  { جميعًا 
الأعراف:}   ِ  سورة  ٱللَّه رَسُولُ  إنِ يِ  ٱلنهاسُ  هَا  يُّ

َ
أ يَ    158{... جَمِيعًاإلِيَۡكُمۡ  قُلۡ 

ونصره كما قال تعالى في    صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد على جميع النبيين باليمان به  
ُ  سورة آل عمران:}   خَذَ ٱللَّه

َ
أ ِن كتَِبٰٖ مِيثَقَٰ  وَإِذۡ  م  ءَاتيَۡتُكُم  لمََآ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه
ق  ل مَِا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننُه بهِۦِ وَلتََنصُرُنههُُۥۚ قَالَ وحَِكۡمَةٖ ثُمه جَاءَٓكُمۡ  ِ صَد  رَسُول  مُّ

ناَ۠ مَعَكُم 
َ
ُۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ إصِۡرِيِۖ قَالوُٓاْ أ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ءَأ

ٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشه فوجب تبليغه للناس ليخرجهم من ظلمات الجهل بالله   81{م 
اللهي، و}  الهدي  نور وتشريع  إلى  بأشكاله  الوضعي  والتشريع   تعالى 

و}وَبَي نَِتٰٖ  والمعجزات  والبراهين  الأدلة  من  وفيه  أي  ٱلهُۡدَىٰ   {  ِنَ  في  م   }
{ بين الحق الذي جاء وَٱلفُۡرۡقاَنِِۚ   العقيدة والعبادات والأخلق والمعاملت}

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ   الناس لأنفسهم}من عند الل تعالى والباطل الذي شر عه  
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هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُٰۖٓ  وۡ علَىَٰ سَفَرٖ   { فرضًا}ٱلشه
َ
ة    { فأفطر}وَمَن كَانَ مَريِضًا أ { بعدد فَعِده

ۗٓ   الأيام التي أفطرها} خَرَ
ُ
يهام  أ

َ
ِنۡ أ ُ بكُِمُ   { بعد مرضه وسفره}م  { أي يرُيِدُ ٱللَّه

  { والتشديد} وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ   { والتخفيف}ٱليۡسُۡرَ   بذلك الحكم والتشريع}
ةَ  ٱلعِۡده كاملً}وَلتُِكۡمِلُواْ  رمضان  شهر  صيام  من   }   َ ٱللَّه بعد وَلتُِكَب رُِواْ   }

وتشكروه} وتحمدوه  هَدَىكُٰمۡ   فطركم،  مَا  الدين}علَىَٰ  من  وَلعََلهكُمۡ   { 
 { نعمه التي لا تعد ولا تحصى.تشَۡكُرُونَ 

لكََ عِبَاديِ عَن ىِ فَإنِ يِ قرَيِبٌٰۖٓ   تعالى:}ثمّ قال  
َ
جِيبُ دَعۡوَةَ  { فد}  وَإِذَا سَأ

ُ
أ

اعِ إذَِا دَعاَنِِۖ  { أولًا، في كل ما شرعت لهم من  فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ ليِ  { ولكن}ٱلده
ثانيًا:} ومعاملت،  وأخلق  وعبادات  بيِ  عقيدة  صادقًا وَليُۡؤۡمِنُواْ  إيمانًا   }

فإجابة الدعاء مرهونة بقدر الاستجابة لله تعالى    {لعََلههُمۡ يرَۡشُدُونَ   مخلصًا}
ِ  وعمق اليمان لقوله تعالى في سورة الأعراف:}...   قَريِب   إنِه رَحۡمتََ ٱللَّه

ِنَ   حِله   ثمّ قال تعالى:}  56{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ م 
ُ
فَثُ   { وأبيح}أ يَامِ ٱلره ِ {  لكَُمۡ ليَۡلةََ ٱلص 

والا الأزواج  لهن}وإتيان  نسَِائٓكُِمُۡۚ   فضاء  فد}إلِيَٰ  بهن،  والاستمتاع  هُنه    { 
لهكُمۡ  وعن لبَِاس   عليها  الل  فطركم  التي  الخاصّة  لحوائجكم  وستر   }

ۗٓ   الفاحشة} ههُنه نتُمۡ لبَِاس  ل
َ
{ وستر لحوائجهن الخاصّة لاتي ف طرن عليها وَأ

وستر لهن عن الفاحشة، وسبب نزول الآية ما ورد في تفسير عبدالزاق 
قال: كان الناس قبل هذه الآية إذا رقد أحدهم   ع(ل)روغيره عن قتادة  
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من الليل رقدة، لم يحل له طعام ولا شراب ولا أن يأتي امرأته إلى الليلة 
المقبلة، فوقع في ذلك بعض المسلمين، فمنهم من أكل بعد هجعة وشرب،  

نهكُمۡ   تعالى:}ومنهم من وقع على أهله، فرخ ص الل لهم" فقال  
َ
ُ أ عَلمَِ ٱللَّه

تَخۡتَانوُنَ  وتظلمون}كُنتُمۡ  وتخونون  نفُسَكُمۡ   { 
َ
الل أ نهاكم  فيما  بالوقوع   }

{ فٱَلـۡنَ بَشِٰرُوهُنه   { ما بدر وكان منكم}فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمٰۡۖٓ   عنه}
ُ لكَُمُۡۚ   رفثًا وأتوهنّ} مَا كَتَبَ ٱللَّه ْ   { من الذرية}وَٱبۡتَغُواْ  وَٱشۡرَبُوا { من وكَُلوُاْ 

الشمس}  سۡوَدِ   غروب 
َ
ٱلأۡ ٱلخۡيَۡطِ  مِنَ  بۡيَضُ 

َ
ٱلأۡ ٱلخۡيَۡطُ  لكَُمُ  يتََبَيهنَ  ىٰ  {  حَته

ِۚ   { من الأفق الشرقي}مِنَ ٱلفَۡجۡرِِۖ   معترضا} هيۡلِ يَامَ إلِيَ ٱل ِ واْ ٱلص  تمُِّ
َ
{ لغروب  ثُمه أ

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فيِ ٱلمَۡسَٰجِدِِۗ    رفثًا}{ ولا تأتوهنّ وَلاَ تبَُشِٰرُوهُنه   الشمس}
َ
{ طيلة وَأ

ِ  اعتكافكم} ۗٓ  { وحكمه وشرعه في رمضان}تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه { ولا فَلاَ تَقۡرَبُوهَا
ءَايَتٰهِۦِ  تعتدوها}  ُ ٱللَّه يبَُي نُِ  وأحكامه}كَذَلٰكَِ  وشرائعه  جميعًا} للِنهاسِ   {   } 

 { ولعلهم يرشدون ويرتقون بإيمانهم. لعََلههُمۡ يَتهقُونَ 

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ   ثمّ قال تعالى:}
َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
{ وهو كل ما  وَلاَ تأَ

{ أي وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِيَ ٱلحۡكُهامِ   حر مه الل تعالى من ربا وميسر وقمار وغيره}
المحاكم، } أو  الحكام  إلى  بها  ْ   وتخاصموهم  كُلُوا

ۡ
{ أي وغايتكم أن لتَِأ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  تستولوا على}
َ
مۡوَلِٰ ٱلنهاسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ

َ
ِنۡ أ  {. فَريِقٗا م 

 - :  الملخص
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يؤكد تعالى نزول القرآن في رمضان، ويأمر بصيامه من الفجر إلى  
وأنّ   سفر،  أو  لمرضٍ  أفطر  من  على  القضاء  وشرع  الشمس،  غروب 
القرآن هو فرقان بين الحق والباطل، وفيه هدًى وبينات للناس، ويؤكد 
تعالى إجابة الداعين أذا استجابوا لدينه وهديه وآمنوا به، وأحلّ تعالى ليلة 

م الرفث وإتيان النساء إلّا أثناء الاعتكاف، وحرّم أكل أموال الناس الصيا
 بالباطل، أو مخاصمتهم عند الحكّام للستيلء عليها بالباطل. 

الأهلة،    (189-195) من  الغاية  من بيان  البيوت  بدخول  والأمر 
 . أبوابها، وبقتال المعتدين، والحض على الإنفاق في سبيله تعالى

توُاْ  
ۡ
ن تأَ

َ
ِۗ وَليَۡسَ ٱلبۡرُِّ بأِ هلِهةِِۖ قُلۡ هِيَ مَوَقٰيِتُ للِنهاسِ وَٱلحۡجَ ِ

َ
يسَۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلأۡ

ُۚ وَٱتهقُواْ   بوَۡبٰهَِا
َ
توُاْ ٱلبُۡيُوتَ مِنۡ أ

ۡ
قَيِٰۗ وَأ ٱلبُۡيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَكِٰنه ٱلبۡرِه مَنِ ٱته

َ لعََلهكُمۡ تُفۡلحُِونَ   هذِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ وَلاَ    ١٨٩ٱللَّه ِ ٱل وَقَتٰلُِواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه
َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ   ُْۚ إنِه ٱللَّه وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ    ١٩٠تَعۡتَدُوٓا

ِۚ وَلاَ تُ  شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِ
َ
خۡرجَُوكُمُۡۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
ِنۡ حَيۡثُ أ خۡرجُِوهُم م 

َ
قَتٰلُِوهُمۡ عِندَ  وَأ

ىٰ يقَُتٰلُِوكُمۡ فيِهِِۖ فَإنِ قَتَٰلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗٓ كَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ   ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ حَته
َ غَفُور  رهحِيم     ١٩١ٱلكَۡفِٰريِنَ   ىٰ لاَ تكَُونَ    ١٩٢فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَإنِه ٱللَّه وَقَتٰلُِوهُمۡ حَته

لٰمِِينَ  فتِۡنَة  وَيَكُونَ ٱلد ِ  ها علَىَ ٱلظه ِٰۖٓ فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَلاَ عُدۡوَنَٰ إلِ هۡرُ    ١٩٣ينُ لِلَّه ٱلشه
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ُۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ   هۡرِ ٱلحۡرََامِ وَٱلحۡرُُمَتُٰ قصَِاص  ٱلحۡرََامُ بٱِلشه
َ مَعَ ٱلمُۡتهقِينَ   نه ٱللَّه

َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ   ١٩٤عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمُۡۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه

ِ وَلاَ تلُۡ  نفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه
َ
َ  وَأ ُْۚ إنِه ٱللَّه حۡسِنُوٓا

َ
هۡلُكَةِ وَأ يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلته

َ
قُواْ بأِ

 ١٩٥يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  

هلِهةِِۖ قُلۡ هِيَ مَوَقٰيِتُ   { شأن والغاية من}يسَۡـ َلُونكََ عَنِ يقول تعالى:}  
َ
ٱلأۡ

{ لاستيفاء ديونهم ولصومهم وفطرهم وعدة نسائهم والشروط التي للِنهاسِ 
ِۗ   بينهم} توُاْ ٱلبُۡيُوتَ مِن    { أي ولمعرفة مواسم الحج}وَٱلحۡجَ ِ

ۡ
ن تأَ

َ
وَليَۡسَ ٱلبۡرُِّ بأِ

  ع( ل)ر{ وسبب نزول الآية ما ورد في تفسير الطبري عن البراء  ظُهُورهَِا
قال: كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيوت من ظهورها، ولم يأتوها  

قَيِٰۗ   من أبوابها فنزلت. ثمّ قال:} { محارم الل تعالى والتزم وَلَكِٰنه ٱلبۡرِه مَنِ ٱته
أمّا البر فما بينه   بأحكام هديه من عقيدة وعبادات وأخلق ومعاملت،

ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ  لهيۡسَ تعالى في سورة البقرة في قوله تعالى:}   ن توَُل
َ
ٱلبۡرِه أ

وَلَكِٰنه   وَٱلمَۡغۡربِِ  وَٱلمَۡلَ ئكَِةِ ٱلمَۡشۡرِقِ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلبۡرِه 
بيِ ـِنَۧ وَءَاتيَ ٱلمَۡالَ علَىَٰ حُب هِۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينَ   وَٱلكِۡتَبِٰ وَٱلنه

لَوٰ  ٱلصه قَامَ 
َ
وَأ قِاَبِ  ٱلر  وَفيِ  ائٓلِيِنَ  وَٱلسه بيِلِ  ٱلسه وَٱلمُۡوفُونَ  وَٱبۡنَ  كَوٰةَ  ٱلزه وَءَاتيَ  ةَ 

وَٱلضه  سَاءِٓ 
ۡ
ٱلبَۡأ فيِ  بٰرِِينَ  وَٱلصه  ْٰٓۖ عَهَٰدُوا إذَِا  وْلَ ئكَِ بعَِهۡدِهمِۡ 

ُ
أ سِِۗ 

ۡ
ٱلبَۡأ وحَِينَ  اءِٓ  ره

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلمُۡتهقُونَ 
ُ
ْٰۖٓ وَأ هذِينَ صَدَقوُا  .١٧٧{ٱل
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ٱلبُۡيُوتَ   ثمّ قال تعالى:} توُاْ 
ۡ
َ   { وادخلوها}وَأ ُۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه بوَۡبٰهَِا

َ
أ { في  مِنۡ 

{ ويتحقق الفلح في الدنيا والآخرة بدرجة لعََلهكُمۡ تُفۡلحُِونَ   السر والعلن}
قال تعالى:} ثمّ  ِ   التقوى واليقين،  فيِ سَبيِلِ ٱللَّه إقامة وَقَتٰلُِواْ  { وفي سبيل 

ُْۚ   دينه في الأرض} هذِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا   { على الذين لم يقاتلونكم} ٱل
َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ  ها { كقوله تعالى في سورة الممتحنة:}  إنِه ٱللَّه يَنۡهَىكُٰمُ ل

وهُمۡ   تَبَرُّ ن 
َ
ِن دِيَرِٰكُمۡ أ رجُِوكُم م 

ِينِ وَلمَۡ يُخۡ هذِينَ لمَۡ يقَُتٰلُِوكُمۡ فيِ ٱلد  ُ عَنِ ٱل ٱللَّه
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ   إلِيَۡهِمُۡۚ إنِه ٱللَّه هذِينَ    8وَتُقۡسِطُوٓاْ  ُ عَنِ ٱل إنِهمَا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّه

هوهُۡمُۡۚ قَتَٰلُوكُمۡ فيِ ٱلد ِ  ن توََل
َ
ِن ديَِرِٰكُمۡ وَظَهَٰرُواْ علَىَ  إخِۡرَاجِكُمۡ أ خۡرجَُوكُم م 

َ
ينِ وَأ

لٰمُِونَ  وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلظه
ُ
ههُمۡ فَأ  .9{وَمَن يَتَوَل

تعالى:}  قال  يقاتلونكم}وَٱقۡتُلُوهُمۡ   ثمّ  الذين  أي  ثقَفِۡتُمُوهُمۡ   {  { حَيۡثُ 
خۡرجَُوكُمُۡۚ   وأينما وجدتموهم}

َ
ِنۡ حَيۡثُ أ خۡرجُِوهُم م 

َ
{ أي من دياركم بمكة  وَأ

{ وتعذيب المؤمنين وإخراجهم  وَٱلفِۡتۡنَةُ   المكرمة كما ورد في تفسير الطبري}
ِۚ   من ديارهم وأموالهم طيلة ثلثة عشر عام} شَدُّ مِنَ ٱلقَۡتۡلِ
َ
{ الذي حصل أ

وَلاَ    خطأً في أوّل يوم رجب، ثمّ أقر تعالى حرمة المسجد الحرام فقال:}
ىٰ يقَُتٰلُِوكُمۡ فيِهِِۖ فإَنِ قَتَٰلُوكُمۡ  { في البيت تقَُتٰلُِوهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ حَته

ْ   { ثمّ قال تعالى:}ءُ ٱلكَۡفِٰريِنَ فٱَقۡتُلُوهُمۡۗٓ كَذَلٰكَِ جَزَآ   الحرام} { عن فَإنِِ ٱنتَهَوۡا
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َ غَفُور     تعذيبكم وإخراجكم من دياركم وأموالكم وقتالكم وعن كفرهم} فَإنِه ٱللَّه
 { فيغفر الل لهم.رهحِيم  

ىٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنَة    { أينما كانوا}وَقَتٰلُِوهُمۡ   ثمّ قال تعالى:} { وينتهي  حَته
حيث  من  وتخرجوهم  المسلمين،  وعلى  المنورة  المدينة  على  العدوان 

ِينُ   أخرجوكم} ِٰۖٓ   { والحكم والتشريع في الأرض تامًا}وَيَكُونَ ٱلد    { تعالى}لِلَّه
 ْ ٱنتَهَوۡا عليكم}فَإنِِ  والاعتداء  قتالكم  عن  لٰمِِينَ   {  ٱلظه علَىَ  ها  إلِ عُدۡوَنَٰ  {  فَلاَ 

الرسول   قاتل  ولذلك  غزوة المعتدين،  في  شاركت  التي  القبائل  كل  صلى الله عليه وسلم 
، وبدأ ببني قريظة في المدينة الأحزاب، وقال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا"

في المكرّمة، وأخرجوهم من هاالمنورة حتى استتب الأمن  ، وفتحت مكّة 
 صلى الله عليه وسلم، وبايعه وفود العرب. المسلمين، ودانت جزيرة العرب له    حيث أخرجوا 

فقال:} الح ر م  الأشه ر  حرمة  تعالى  أكد  هۡرِ    ثمّ  بٱِلشه ٱلحۡرََامُ  هۡرُ  ٱلشه
فيها}ٱلحۡرََامِ  قتال ولا عدوان  فل   }   ُۚ فيها  وَٱلحۡرُُمَتُٰ  قصَِاص  الوقوع  أي   }

وهكذا} والسارق  الزاني  على  الحد  ويقام  يقتل،  فالقاتل  فَمَنِ    قصاص، 
عَلَيۡكُمۡ  الحرم}ٱعۡتَدَىٰ  الأشهر  في  عَلَيۡهِ   {  فيها}فٱَعۡتَدُواْ  مَا    {  بمِِثۡلِ 
َ   { دون زيادة}ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمُۡۚ  َ مَعَ    { دائمًا وأبدًا}وَٱتهقُواْ ٱللَّه نه ٱللَّه

َ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ِ   { يحبهم ويؤيدهم وينصرهم ويجيب دعوتهم}ٱلمُۡتهقِينَ  نفقُِواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه
َ
{  وَأ

نّة وفقه ودعوة الناس  وفي إقامة دينه في الأرض من تعليم القرآن والس 
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للدين بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  
هۡلُكَةِ  وغيره} يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلته

َ
بأِ { بانشغالكم عن إقامة الدين في  وَلاَ تلُقُۡواْ 

ُْۚ   الأرض} حۡسِنُوٓا
َ
َ   { في كل ما استرعاكم الل فيه، وما شرع لكم فد}وَأ إنِه ٱللَّه

{ ويثيبهم عليه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة آل يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 
ُ  عمران:}   ٱللَّه نۡيَا  ثوََابَ  فـَ َاتىَهُٰمُ  يُحِبُّ ٱلدُّ  ُ وَٱللَّه ٱلۡأٓخِرَةِِۗ  ثوََابِ  وحَُسۡنَ 
ورحمته تعالى قريب منهم لقوله تعالى في سورة الأعراف:}   ١٤٨{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

  ِ ِنَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ يب   قَرِ إنِه رَحۡمتََ ٱللَّه ولهم ما يشاؤون في الآخرة لقوله   56{م 
الزمر:}   سورة  في  ا  لهَُم  تعالى  جَزَاءُٓ  مه ذَلٰكَِ  رَب هِِمُۡۚ  عِندَ  يشََاءُٓونَ 

 فأنفقوا في سبيل الل لقامة دينه في الأرض وأحسنوا.  34{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

 - :  الملخص

وآجال  للناس  المواقيت  تحديد  وهو  الأهلة،  من  الغاية  تعالى  بيّن 
ولمعرفة   بينهم،  التي  والشروط  نسائهم  وعدة  وفطرهم  وصومهم  ديونهم 
مواقت الحج، ونهى تعالى عن دخول البيوت من ظهورها إذا أرادوا الحج، 
وأمر تعالى بمقاتلة المعتدين على المدينة المنورة لاستتباب الأمن فيها،  

إخراج الكافرين من حيث أخرجوا المسلمين من مكّة المكرمة، والنفاق  و 
في سبيل الل تعالى حتى يقام دينه في الأرض، وأكّد تعالى حرمة المسجد 

 الحرام والأشهر الحرم وبدأ القتال فيها. 
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الأمر بإتمام مناسك الحج والعمرة والتزود لهما، وبيان   (196-197)
 . بعض الأحكام المتعلقة بهما

حۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلهَۡدۡيِِۖ وَلاَ تَحۡلقُِواْ  
ُ
ُِۚ فَإنِۡ أ واْ ٱلحۡجَه وَٱلعُۡمۡرَةَ لِلَّه تمُِّ

َ
وَأ

ذٗى  
َ
ٓۦ أ وۡ بهِِ

َ
ريِضًا أ ُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مه ههُ ىٰ يَبۡلغَُ ٱلهَۡدۡيُ مَحِل رُءُوسَكُمۡ حَته

 
َ
ِن صِيَام  أ سِهۦِ ففَِدۡيةَ  م 

ۡ
أ ِن ره مِنتُمۡ فَمَن تَمَتهعَ  م 

َ
وۡ نسُُكِٖۚ فَإذَِآ أ

َ
وۡ صَدَقةَ  أ

يهامٖ فيِ  
َ
همۡ يَجِدۡ فصَِيَامُ ثلََثَٰةِ أ بٱِلعُۡمۡرَةِ إلِيَ ٱلحۡجَ ِ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلهَۡدۡيِِۚ فَمَن ل

ه  ۗٓ ذَلٰكَِ لمَِن ل هۡلهُُۥ  ٱلحۡجَ ِ وسََبۡعَة  إذَِا رجََعۡتُمۡۗٓ تلِۡكَ عَشَرَة  كَامِلةَ 
َ
مۡ يكَُنۡ أ

َ شَدِيدُ ٱلعۡقَِابِ   نه ٱللَّه
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ   ١٩٦حَاضِرِي ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه

ُۚ فَمَن فَرضََ فيِهِنه ٱلحۡجَه فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ   عۡلُومَتٰ  شۡهُر  مه
َ
ٱلحۡجَُّ أ

ِۗ وَمَا تَفۡعَ  ادِ  جِدَالَ فيِ ٱلحۡجَ ِ دُواْ فَإنِه خَيۡرَ ٱلزه ۗٓ وَتزََوه ُ لُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّه
لبَۡبِٰ  

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ قۡوَىِٰۖ وَٱتهقُونِ يَ     ١٩٧ٱلته

ْ شر ع الل تعالى للمسلمين فقال:}   وا تمُِّ
َ
ُِۚ   { مناسك}وَأ {  ٱلحۡجَه وَٱلعُۡمۡرَةَ لِلَّه

ولا تستحلوا شيئًا من المحظورات والمحرمات، وذلك من النية بأحدهما  
حۡصِرۡتُمۡ   حتى التحلل منهما}

ُ
{ ومنعتم من إتمام الحج أو العمرة، كما فَإنِۡ أ
عام الحديبية من العمرة في السنة السادسة   صلى الله عليه وسلم منع المشركون الرسول  

الصلح مع قريى ثمّ يعود للعمرة من العام   صلى الله عليه وسلم من الهجرة، وعقد رسول الل  
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ٱلهَۡدۡيِِۖ   القادم مع أصحابه} مِنَ  ٱسۡتَيۡسَرَ  هديه   صلى الله عليه وسلم { فنحر رسول الل  فَمَا 
 وحلق، ورجع بأصحابه إلى المدينة المنورة. 

قال تعالى:} رُءُوسَكُمۡ   ثمّ  تَحۡلقُِواْ  أمنتم} وَلاَ  ٱلهَۡدۡيُ   { إن  يَبۡلغَُ  ىٰ  حَته
ُۥۚ  ههُ سِهۦِ  { وينحر}مَحِل

ۡ
أ ِن ره ذٗى م 

َ
ٓۦ أ وۡ بهِِ

َ
ريِضًا أ { فاضطر فَمَن كَانَ مِنكُم مه

ِن صِيَام    لحلق رأسه قبل إتمام المناسك} { ثلثة أيّام متتابعة أو فَفِدۡيةَ  م 
وۡ صَدَقةَ    متفرقة}
َ
وۡ نسُُكِٖۚ   { لستة مساكين، نصف صاع لكل منهم}أ

َ
{ بذبح أ

مِنتُمۡ   شاة لفقراء مكّة المكرمة، أو بقرة أو بدنة}
َ
فَمَن    { لأداء الحج}فَإذَِآ أ

فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ   { أي قبل اليوم الثامن من ذي الحجة} تَمَتهعَ بٱِلعُۡمۡرَةِ إلِيَ ٱلحۡجَ ِ 
همۡ يَجِدۡ   أي فعليه فدية شاة أو ما فوقها}{  مِنَ ٱلهَۡدۡيِِۚ   { الهدي لفقره}فَمَن ل

يهامٖ فيِ ٱلحۡجَ ِ 
َ
{ وَسَبۡعَة    { يصومها من أوّل يوم من ذي الحجة}فصَِيَامُ ثلََثَٰةِ أ

أيّام يصومها} ۗٓ   { من الحج} إذَِا رجََعۡتُمۡۗٓ   أي وسبعة  كَامِلةَ  فد} تلِۡكَ عَشَرَة    }  
كم}ذَلٰكَِ  هۡلهُُۥ حَاضِرِي ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِِۚ   { الح 

َ
همۡ يكَُنۡ أ { أي إذا كان لمَِن ل

َ   سكنه خارج حدود الحرم}  { في حجكم وعمرتكم وسائر شؤونكم}وَٱتهقُواْ ٱللَّه
َ شَدِيدُ ٱلعۡقَِابِ  نه ٱللَّه

َ
{ في الدنيا والآخرة لمن استحل شيء من  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 محظورات الحج أو العمرة. 
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ُۚ   ثمّ قال تعالى:} عۡلُومَتٰ  شۡهُر  مه
َ
 { من شوال إلى الوقوف بعرفة} ٱلحۡجَُّ أ

وَلاَ  { لأزواجه}رَفَثَ   { يحل له الد}فَلاَ { على نفسه}فَمَن فَرَضَ فيِهِنه ٱلحۡجَه 
والمحرمات}فُسُوقَ  المحظورات  من  جِدَالَ   {  للتشاحن وَلاَ  المؤدي   }

ِۗ   والتخاصم} ٱلحۡجَ ِ تعالى:}فيِ  قال  ثمّ  خَيۡرٖ   {  مِنۡ  تَفۡعَلُواْ  { عمومًا ومن وَمَا 
ۗٓ   عبادات ونوافل وأخلق ومعاملت} ُ   لا تخفى عليه خافية}  {يَعۡلَمۡهُ ٱللَّه

 ْ دُوا فَإنِه   { بالمال والزاد والطعام للحج والعمرة لما يغنيكم عن السؤال}وَتزََوه
قۡوَىِٰۖ  ٱلته ادِ  ٱلزه ومعاملت}خَيۡرَ  وأخلق  عبادات  من  كلّ ها  الأمور  في   }  

واخشوني}وَٱتهقُونِ  وخافوني  لبَۡبِٰ   { 
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
أ بي يَ  والموقنون  المؤمنون   }

 واليوم الآخر.

 - :  الملخص

إتمام مناسك الحج والعمرة لمن أحرم بأحدهما أو  تعالى  شرع الل 
كلهما، فإن م نع الحاج أو المعتمر فعليه أن ينحر هديه ويحلق شعر 

شعر رأسه الحرام ثمّ يرجع، وإن أمن فل يحل له حلق  رأسه، ويتحلل من  
حتى ينحر الهدي، فمن كان مريضًا أو به أذًى من رأسه واضطر للحق 
قبل الوقوف بعرفة فعليه فدية من صيام ثلثة أيّام، أو صدقة على ستة  
مساكين نصف صاع، أو نسك بذبح شاة أو ما فوقها، فمن تمتع من 
الهدي، فمن لم يجد لفقره  العمرة إلى الحج فعليه فدية ما استيسر من 
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فعليه صيام ثلثة أيّام متتابعة أو متفرقة من أول ذي الحجة، وسبعة أيّام  
إذا رجع إلى بلده، وحذّر تعالى من مخالفة أحكامه بشديد عقابه، ويحرم  
والجدل  المعاصي  بفعل  والفسوق  للأزواج  الرفث  الحج  نوى  من  على 

ؤال المؤدي للخصام، وأمر تعالى بالتزود للحج والعمرة بما يغني عن الس
 والتزود بالتقوى فهو خير.

الذكر    (198-203) بكثرة  والأمر  والعمرة،  الحج  في  الاتجار  اباحة 
 . والاستغفار، وبيان حكم تعجيل أو تأخير النفرة من منى

ِنۡ عَرَفَتٰٖ   فضَۡتُم م 
َ
ب كُِمُۡۚ فَإذَِآ أ ِن ره ن تبَۡتَغُواْ فضَۡلاٗ م 

َ
ليَۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

ِن   َ عِندَ ٱلمَۡشۡعَرِ ٱلحۡرََامِِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىكُٰمۡ وَإِن كُنتُم م  فٱَذۡكُرُواْ ٱللَّه
آل يِنَ   فيِضُواْ مِنۡ   ١٩٨قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلضه

َ
ُۚ  ثُمه أ َ فَاضَ ٱلنهاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّه

َ
 حَيۡثُ أ

َ غَفُور  رهحِيم    َ كَذِكۡرِكُمۡ    ١٩٩إنِه ٱللَّه نَسِٰكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّه فَإذَِا قضََيۡتُم مه
نۡيَا وَمَ  شَده ذكِۡرٗاۗٓ فَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يَقُولُ رَبهنَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ

َ
وۡ أ
َ
ا لهَُۥ  ءَاباَءَٓكُمۡ أ

نۡيَا حَسَنَةٗ وَفيِ    ٢٠٠فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖ   ن يَقُولُ رَبهنَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ وَمِنۡهُم مه
ارِ   ُ    ٢٠١ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلنه ُْۚ وَٱللَّه ا كَسَبُوا ِمه وْلَ ئكَِ لهَُمۡ نصَِيب  م 

ُ
أ

لَ فيِ يوَۡمَينِۡ  وَٱذۡكُرُواْ    ٢٠٢سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ   عۡدُودَتِٰٖۚ فَمَن تَعَجه يهامٖ مه
َ
َ فيِٓ أ ٱللَّه
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َ وَٱعۡلَمُوٓاْ   قَيِٰۗ وَٱتهقُواْ ٱللَّه يۡهِِۖ لمَِنِ ٱته
رَ فَلآَ إثِۡمَ عَلَ خه

َ
فَلآَ إثِۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تأَ

نهكُمۡ إلِيَۡهِ تُحۡشَرُونَ  
َ
 ٢٠٣أ

تعالى:}   جُنَاحٌ يقول  عَلَيۡكُمۡ  إثم}ليَۡسَ  ولا  ِن   {  م  فضَۡلاٗ  تبَۡتَغُواْ  ن 
َ
أ

ب كُِمُۡۚ  والعمرة}ره الحج  أثناء  الرزق  والتماس  بالتجارة  فضَۡتُم  { 
َ
أ { فَإذَِآ 

ِنۡ عَرَفَتٰٖ   وانصرفتم} المزدلفة بعد غروب  م  َ    الشمس}{ إلى  فٱَذۡكُرُواْ ٱللَّه
ر الل تعالى فيها بالدعاء والصلة، عِندَ ٱلمَۡشۡعَرِ ٱلحۡرََامِِۖ  { أي بمزدلفة، وي ذك 

حيث يجمع فيها بين صلة المغرب والعشاء قصرًا، ويصلى فيها الفجر،  
تعالى:}  قال  وشكرًا}وَٱذۡكُرُوهُ   ثمّ  حمدًا  والصلة  التكبير  بكثرة  كَمَا   { 

ِن قَبۡلهِۦِ  { أي لما هداكم لدينه ومناسككم}هَدَىكُٰمۡ  { أي قبل وَإِن كُنتُم م 
آل يِنَ  إسلمكم}  {. لمَِنَ ٱلضه

ْ   ثمّ قال تعالى:} فيِضُوا
َ
فَاضَ   { وانصرفوا}ثُمه أ

َ
 { وانصرف}مِنۡ حَيۡثُ أ

{ من المزلفة، وسبب نزولها أنّ أهل الحرم كقريى وغيرهم كانوا لا ٱلنهاسُ 
تفسير  في  ورد  كما  حجهم  أثناء  السلم  قبل  المزدلفة  إلى  يخرجون 
قال   ثمّ  النّاس،  مع  المزدلفة  إلى  بالذهاب  تعالى  الل  فأمرهم  الطبري، 

ُۚ   تعالى:} َ َ غَفُور  رهحِيم    { أي وأكثروا من الاستغفار}وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّه { إنِه ٱللَّه
نَسِٰكَكُمۡ   { وأديتم}فَإذَِا قضََيۡتُم  ثمّ قال تعالى:}  { بعد النحر وأيّام التشريق} مه
 َ نتم تتفاخرون وتمجدون { أي كما ككَذِكۡرِكُمۡ ءَاباَءَٓكُمۡ   { كثيرًا}فٱَذۡكُرُواْ ٱللَّه
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شَده ذكِۡرٗاۗٓ   وتعظمون آبائكم قبل السلم}
َ
وۡ أ
َ
{ منهم على ما هداكم، ثمّ قال أ

نۡيَا  تعالى:} وَمَا    { بائعًا آخرته بدنياه}فَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يَقُولُ رَبهنَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ
{ أي ليس له رغبةً في الخير، ولا في الآخرة، ولا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖ 

 صلح في الدين كما وردت المعاني في قاموس لسان العرب.

نۡيَا حَسَنَةٗ وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ    ثمّ قال تعالى:} ن يَقُولُ رَبهنَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ وَمِنۡهُم مه
ارِ  وْلَ ئكَِ    { وهو مؤتمر بأمره تعالى م تقيًا عذابه فد}حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلنه

ُ
أ

ُْۚ   { في الدنيا والآخرة}لهَُمۡ نصَِيب   ا كَسَبُوا ِمه { لقوله تعالى في سورة النحل:} م 
صَلٰحِٗا   عَمِلَ  ِن  مَنۡ  ٰۖٓ ذَكَر   م  طَي بَِةٗ حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِن   وهَُوَ  نثَىٰ 

ُ
أ وۡ 
َ
أ

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ُ سَرِيعُ    ثمّ قال تعالى:}  ٩٧{وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ وَٱللَّه
فيحاسب النس والجن في آن واحد،   { لا يشغله شيئًا عن شيء،ٱلحۡسَِابِ 

تعالى:} قال  ثمّ  واحد،  آن  في  دعواهم  ويجيب  ويرزقهم  يسمعهم   كما 
عۡدُودَتِٰٖۚ  يهامٖ مه

َ
َ فيِٓ أ { قيل هي أيّام التشريق وعند رمي الجمرات،  وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّه

وتشمل العشر الأول من شهر ذي الحجة التي أقسم الل تعالى بها في  
سورة الفجر لما ورد في سنن النسائي الكبرى ومسند المام أحمد بن حنبل  

قال:" إنّ العشر عشر   عن النبي صلى الله عليه وسلم  ع(ل )ربصيغ عن جابر بن عبدالل  
الأضحى، والوتر يوم عرفة المفرد، والشفع يوم النحر"، والتي هي من  
الأيّام العظيمة عند الل تعالى لما ورد في مسند المام أحمد بن حنبل 
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قال: ما من أيّام أعظم   عن النبي صلى الله عليه وسلم   ع(ل)روغيره بصيغ عن بن عمر  
عند الل، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه لأيّام العشر، فأكثروا فيهن 

لَ   من التهليل والتكبير والتحميد"، ثمّ قال تعالى:} { بالنفرة من فَمَن تَعَجه
رَ   { بعد يوم النحر}فيِ يوَۡمَينِۡ   منى للرجوع لأهله} خه

َ
{  فَلآَ إثِۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تأَ

الثالثة} الليلة  قَيِٰۗ   فبات  ٱته لمَِنِ  يۡهِِۖ 
عَلَ إثِۡمَ  كل  فَلآَ  في  والمحارم  الذنوب   }

َ   الحالين}  { في جميع أموركم من عبادات وأخلق ومعاملت} وَٱتهقُواْ ٱللَّه
نهكُمۡ إلِيَۡهِ تُحشَۡرُونَ 

َ
 { فتحاسبون على أعمالكم. وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 - :  الملخص

حرج من التماس الرزق في الحج والعمرة، والحض  يبيّن تعالى أن لا  
على الاكثار من ذكره تعالى بعد الفاضة من عرفات، وكثرة الصلة 
مع  المزدلفة  من  والانصراف  بمزدلفة،  الحرام  المشعر  عند  والاستغفار 
الناس، والاكثار من الاستغفار وذكره تعالى إذا قضوا مناسك الحج، وحذّر 

يان الآخرة، وأرشدهم إلى طلب الجمع بين خير من طلب خير الدنيا ونس
الدنيا والآخرة، وبيّن تعالى أن لا حرج على من تعجل بالنفرة من منى  
بعد يومين من يوم النحر، أو تأخر لليوم الثالث لمن اتقى المحارم في  
كل الحالين، كما ذكّر تعالى بكثرة ذكره عمومًا في العشر الأول من ذي 

 ريق بعد يوم النحر.الحجة وأيّام التش 
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من النااس، والأمر بالدخول في ضرب المثل للنقيضين (  204-212)
لم والإسلام، والتحذير من استدراج الشيطان  .الساِّ

َ علَىَٰ مَا فيِ   نۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّه اسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلهُُۥ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ وَمِنَ ٱلنه
لدَُّ ٱلخۡصَِامِ  قَلۡبهِۦِ وهَُوَ  
َ
رۡضِ ليُِفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ    ٢٠٤أ

َ
هيٰ سَعَيٰ فيِ ٱلأۡ وَإِذَا توََل

ُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَۡسَادَ   ُۚ وَٱللَّه خَذَتهُۡ ٱلعِۡزهةُ    ٢٠٥ٱلحۡرَۡثَ وَٱلنهسۡلَ
َ
َ أ وَإِذَا قيِلَ لهَُ ٱتهقِ ٱللَّه

 ۡ اسِ مَن يشَۡرِي نَفۡسَهُ    ٢٠٦مِهَادُ  بٱِلإِۡثمِِۡۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنهمُٰۖٓ وَلبَِئۡسَ ٱل وَمِنَ ٱلنه
ُ رَءُوفُۢ بٱِلعِۡبَادِ   ُِۚ وَٱللَّه هذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فيِ    ٢٠٧ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّه هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

يۡطَنِِٰۚ إنِههُۥ لكَُمۡ عَدُو   مُّ  لۡمِ كَافٓهةٗ وَلاَ تتَهبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشه ِ فَإنِ    ٢٠٨بيِن   ٱلس 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   نه ٱللَّه

َ
ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتكُۡمُ ٱلبَۡي نَِتُٰ فٱَعۡلَمُوٓاْ أ هَلۡ    ٢٠٩زَللَۡتُم م 

  ُۚ مۡرُ
َ
ِنَ ٱلغَۡمَامِ وَٱلمَۡلَ ئكَِةُ وَقُضِىَ ٱلأۡ ُ فيِ ظُلَلٖ م  تيَِهُمُ ٱللَّه

ۡ
ن يأَ

َ
هآ أ ينَظُرُونَ إلِ
ِ ترُجَۡعُ  مُورُ  وَإِليَ ٱللَّه

ُ
ِۭ بيَ نَِةِٖۗ    ٢١٠ ٱلأۡ ِنۡ ءَايةَ سَلۡ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَهُٰم م 

َ شَدِيدُ ٱلعۡقَِابِ   ِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتهُۡ فَإنِه ٱللَّه لۡ نعِۡمَةَ ٱللَّه ِ زُي نَِ    ٢١١وَمَن يُبَد 
نۡيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ  هذِينَ كَفَرُواْ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ قَوۡاْ  للِ هذِينَ ٱته َْۘ وَٱل هذِينَ ءَامَنُوا  ٱل

ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٖ    ٢١٢فَوۡقَهُمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِِۗ وَٱللَّه

يضرب الل تعالى المثل بالنسبة لدينه للنقيضين من النّاس للرسول 
فيقول:}    صلى الله عليه وسلم نۡيَاوللمؤمنين  ٱلدُّ ٱلحۡيََوٰةِ  فيِ  قَوۡلهُُۥ  يُعۡجِبُكَ  مَن  ٱلنهاسِ  {  وَمِنَ 

َ   كصفة أولى، والثانية} { من علَىَٰ مَا فيِ قَلۡبهِۦِ  { مقسمًا بيمينه}وَيُشۡهِدُ ٱللَّه
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وإيمان} الحقيقة}وَهُوَ   صدق  في  لدَُّ   { 
َ
شديد}أ الطبع  غلظ  لله ٱلخۡصَِامِ   {   }

هيٰ   تعالى ولرسوله وللمؤمنين} سَعَيٰ فيِ    { وأ مّ ر وغاب عن الأنظار} وَإِذَا توََل
رۡضِ 
َ
{  ٱلحۡرَۡثَ   { ويدمر}وَيُهۡلكَِ   { كلّ صلح}ليُِفۡسِدَ فيِهَا  { وعمل جاهدًا}ٱلأۡ

ُۚ   من الزروع} ُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَۡسَادَ   { أي ويهلك الذرية} وَٱلنهسۡلَ { علوةً على وَٱللَّه
َ   ذلك} ةُ   { واخى عقوبته في الدنيا والآخرة}وَإِذَا قيِلَ لهَُ ٱتهقِ ٱللَّه خَذَتهُۡ ٱلعِۡزه

َ
{  أ

والباطل}بٱِلإِۡثمِِۡۚ   والحمي ة} وجزائه}فَحَسۡبُهُۥ  {  ٱلمِۡهَادُ   {  وَلبَِئۡسَ  أي جَهَنهمُٰۖٓ   }
ريق والمنهج الذي مهده لنفسه، والآية نزلت كما ورد في تفسير الطبري  الط

فزعم أنّه يريد السلم،    صلى الله عليه وسلمفي الأخنس ابن شريق قدم على رسول الل  
وحلف أنّه ما قدم إلّا لذلك، ثمّ خرج فأفسد أموالًا من أموال المسلمين، 
لقوله  الدنيا والآخرة  في  وأمثاله خزي  فله  م ر هم،  وقتل ح  زرعهم  فأحرق 

ؤُاْ  إنِهمَا  تعالى في سورة المائدة:}   َ وَرَسُولهَُۥ وَيَسۡعَوۡنَ  جَزَ  هذِينَ يُحَاربُِونَ ٱللَّه ٱل
ِنۡ خِلَفٰ    رجُۡلُهُم م 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطه

َ
وۡ يصَُلهبُوٓاْ أ

َ
ن يُقَتهلُوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَادًا أ

َ
فيِ ٱلأۡ

رۡضِِۚ 
َ
ٱلأۡ مِنَ  ينُفَوۡاْ  وۡ 

َ
عَذَابٌ أ ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَلهَُمۡ   ٰٓۖ نۡيَا ٱلدُّ فيِ  خِزۡي   لهَُمۡ  ذَلٰكَِ   

 .33{عَظِيمٌ 

{ وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يشَۡرِي  ثمّ ضرب الل المثل للنقيض من النّاس فقال:}
يبيع} على}نَفۡسَهُ   أي  حرصًا  ويبذلها  رَءُوفُۢ    {   ُ وَٱللَّه  ُِۚ مَرۡضَاتِ ٱللَّه ٱبتۡغَِاءَٓ 
{ والآية نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بٱِلعِۡبَادِ 
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إلى  مكّة وهاجر  في  فتركهم  يدعوه ودينه،  أن  بأهله وولده وماله على 
المدينة كما ورد في تفسير سفيان الثوري، وكغيره من المهاجرين الذين 
ابتغاء مرضات الل  المنورة  المدينة  إلى  أموالهم وديارهم وهاجروا  تركوا 

 تعالى. 

فقال:} المؤمنين  تعالى  الل  أمر  فيِ   ثمّ  ٱدۡخُلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ يَ 

لمِۡ  ِ تفسير مجاهد}ٱلس  { أي جميعًا،  كَافٓهةٗ   { أي في السلم كما ورد في 
يۡطَنِِٰۚ   وحذّرهم تعالى فقال:} { فيستدرجكم لمعصية  وَلاَ تتَهبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشه

بيِن    فد}   صلى الله عليه وسلمالل تعالى ورسوله   { أي بيّن وأظهر عداوته إنِههُۥ لكَُمۡ عَدُو   مُّ
النساء:}   تعالى في سورة  عِبَادِكَ  لكم كقوله  مِنۡ  خِذَنه  ته

َ
لأَ وَقاَلَ   َۘ ُ لهعَنَهُ ٱللَّه

فۡرُوضٗا   هُمۡ فَلَيُبَت كُِنه ءَاذَ   ١١٨نصَِيبٗا مه مَن يَِنههُمۡ وَلَأٓمُرَنه
ُ
ضِلهنههُمۡ وَلأَ

ُ
نعَۡمِٰ وَلأَ

َ
انَ ٱلأۡ

ِ فَقَدۡ  ِن دُونِ ٱللَّه ا م  يۡطَنَٰ وَليِ ٗ ُِۚ وَمَن يَتهخِذِ ٱلشه هُمۡ فَليَُغَي رُِنه خَلقَۡ ٱللَّه وَلَأٓمُرَنه
بيِنٗا   ها غُرُورًا  ١١٩خَسِرَ خُسۡرَانٗا مُّ يۡطَنُٰ إلِ   ١٢٠{يعَِدُهُمۡ وَيُمَن يِهِمٰۡۖٓ وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشه

والآية نزلت كما في تفسير مقاتل بن سليمان والطبري عن عكرمة: قوله 
ادخلوا في السلم كاف ة قال: نزلت في ثعلبة وعبدالل بن سلم وبن يامين،  
عْي ة  بن عمرو، وقيس بن زيد، كلهم من يهود  وأسد وأسيد بني كعب، وس 

 سب ت فيه، وإنّ قالوا: يا رسول الل، يوم السبت يوم  كنّا نعظمه، فدعنا فلن  
لنق م بها الليل فنزلت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا  التوراة كتاب الل، فدعنا ف 



 

247 

 
 

في السلم كافّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فنهاهم الل تعالى عن قيام 
الليل بغير القرآن كونه ناسخ ومهيمن على دين، ثمّ حذّرهم الل تعالى 

رين على المعصية}فَإنِ زَللَۡتُم  فقال:} ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتكُۡمُ ٱلبَۡي نَِتُٰ   { مصّ  {  م 
َ عَزيِزٌ   في القرآن والهدى والرشاد من الل تعالى} نه ٱللَّه

َ
{ له جنود فٱَعۡلَمُوٓاْ أ

السماوات والأرض، يسلط ما يشاء من جنوده على من يشاء، وهو تعالى 
وصفاته} أسمائه  جميع  في  يقضي  حَكِيمٌ   الغالب  ما  كل  في  عدل   }

{ أو ينتظرون إن أصروا هَلۡ ينَظُرُونَ   ويمضي، ولا يظلم ربك أحدًا، فد} 
ِنَ ٱلغَۡمَامِ   }صلى الله عليه وسلمتعالى ولرسوله  على معصيتهم لله   ُ فيِ ظُلَلٖ م  تيَِهُمُ ٱللَّه

ۡ
ن يأَ
َ
هآ أ إلِ

ِن فَوۡقهِِمۡ  { كقوله تعالى في سورة الزمر:}  وَٱلمَۡلَ ئكَِةُ  ارِ ظُلَل   لهَُم م  ِنَ ٱلنه م 
فٱَتهقُونِ  يَعِٰبَادِ  ُۥۚ  عِبَادَهُ بهِۦِ   ُ ٱللَّه يُخَو فُِ  ذَلٰكَِ   ُۚ ظُلَل  تَحۡتهِِمۡ  قال    16{ وَمِن  ثمّ 

ُۚ   تعالى:} مۡرُ
َ
وَإِليَ   { أي وقامت الساعة ولا سبيل للتوبة ولا المغفرة}وَقُضِىَ ٱلأۡ

ِ ترُجَۡعُ  مُورُ  { وتصير}ٱللَّه
ُ
 { لا راد ولا معقب لحكمه. ٱلأۡ

ِۭ   }فإن كانوا في شك فد ِنۡ ءَايةَ { وحجة  سَلۡ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَهُٰم م 
لۡ نعِۡمَةَ   { جليّات واضحات، فأعرضوا وكفروا}بيَ نَِةِٖۗ   وبرهان ودليل} ِ وَمَن يُبَد 

 ِ َ شَدِيدُ ٱلعۡقَِابِ   { كفرًا وظلمًا وطغيانًا}ٱللَّه { بسننه  مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتهُۡ فَإنِه ٱللَّه
  وجزاءاته في الدنيا والآخرة، ثمّ بيّن الل تعالى عقوبة الذين كفروا فقال:} 

ْ   { أي زيّن الل تعالى}زُي نَِ  هذِينَ كَفَرُوا { بسبب عنادهم واستكبارهم على للِ
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تعالى}  نۡيَا  هدي الل  ٱلدُّ تعالى حظهم من الآخرة،  ٱلحۡيََوٰةُ  أوّلّا، وينسهم   }
َْۘ   كما} هذِينَ ءَامَنُوا { ثانيًا، فلهم عقوبة في الدنيا وفي الآخرة وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱل

هذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ  لقوله تعالى في سورة النمل:}   عۡمَلَٰهُمۡ زَيهنها  بٱِلۡأٓخِرَةِ  إنِه ٱل
َ
لهَُمۡ أ

يَعۡمَهُونَ   هُمُ   4فَهُمۡ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وهَُمۡ  ٱلعَۡذَابِ  سُوءُٓ  لهَُمۡ  هذِينَ  ٱل وْلَ ئكَِ 
ُ
أ

خۡسَرُونَ 
َ
تعالى:}  5{ٱلأۡ قال  فَوۡقَهُمۡ   ثمّ  قَوۡاْ  ٱته هذِينَ  الجنان وَٱل درجات  في   }

يشََاءُٓ   منعمون} مَن  يرَۡزُقُ   ُ وَٱللَّه ٱلقۡيَِمَٰةِِۗ  ، يوَۡمَ  وعلمه  بعدله  يشاء  بما   }
 { وما ربك بظلم للعبيد. بغَِيرِۡ حِسَابٖ  فيرزقهم}

 - :  الملخص

النّاس، الغليظ  النقيضين من  لدينه صفات  بالنسبة  بيّن الل تعالى 
الشديد الخصام المفسد في الأرض المهلك للحرث والنسل، وبالذي يبيع  
نفسه ويبذلها ابتغاء مرضاته تعالى، ويأمر الل تعالى المسلمين بالتمسك 
بدينه، وعدم اتباع خطوات الشيطان، وتوعد متعمدي الانحراف عن هديه 

 بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، كما حلّ ببني إسرائيل.
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بيان الغاية من إرسال الرسل، وأسباب الاختلاف، وأنا   ( 213-214)
 . التمحيص والاختبار من سننه تعالى

نزَلَ مَعَهُمُ  
َ
رِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ِ بيِ ـِنَۧ مُبشَ  ُ ٱلنه ةٗ وَحِٰدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّه مه

ُ
كَانَ ٱلنهاسُ أ

ها   اسِ فيِمَا ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِِۚ وَمَا ٱخۡتَلفََ فيِهِ إلِ ِ ليَِحۡكُمَ بَينَۡ ٱلنه ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ 
وتوُهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓ 

ُ
هذِينَ أ هذِينَ  ٱل ُ ٱل تۡهُمُ ٱلبَۡي نَِتُٰ بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمٰۡۖٓ فَهَدَى ٱللَّه

ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ   ِ بإِذِۡنهِِٓۦۗ وَٱللَّه فُواْ فيِهِ مِنَ ٱلحۡقَ 
ءَامَنُواْ لمَِا ٱخۡتَلَ

سۡتَقِيم    تكُِم   ٢١٣مُّ
ۡ
ا يأَ ن تدَۡخُلُواْ ٱلجۡنَهةَ وَلمَه

َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
هذِينَ خَلَوۡاْ مِن  أ ثَلُ ٱل مه

هذِينَ ءَامَنُواْ   ىٰ يَقُولَ ٱلرهسُولُ وَٱل اءُٓ وَزُلزۡلِوُاْ حَته ره سَاءُٓ وَٱلضه
ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سه قَبۡلكُِمِۖ مه

ِ قَريِب    لآَ إنِه نصَۡرَ ٱللَّه
َ
ِۗٓ أ  ٢١٤مَعَهُۥ مَتَىٰ نصَۡرُ ٱللَّه

{ على دين كَانَ ٱلنهاسُ ارسال الرسل فقال:}  الغاية من  يبيّن الل تعالى  
ةٗ   }(س)عآدم   مه

ُ
{ فكثروا واختلفوا كقوله تعالى في سورة وَحِٰدَةٗ   { مسلمة}أ

ُْۚ  كَانَ  وَمَا  يونس:}   ةٗ وَحِٰدَةٗ فٱَخۡتَلفَُوا مه
ُ
أ هآ  إلِ والخلف الأول   ١٩{...ٱلنهاسُ 

، والخلف الثاني لمّا دب الشرك بينهم، كقول بين من آمن ومن كفركان  
اليهود عزير ابن الل، وقول النصارى المسيح ابن الل، وكمشركي قريى،  
وكان الخلف الثالث بين المؤمنين في فهم النصوص والأحكام المتعلقة  
بالدين، وحصل خلف رابع بين كل تلك الفرق بسبب تغليب المصالح 

الدي مصالح  على  ُ   ن}الخاصة  ٱللَّه تعالى}فَبَعَثَ  بيِ ـِنَۧ   {  وجعلهم} ٱلنه  } 
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رِينَ  ِ { للذين كذّبوا وكفروا واستكبروا،  وَمُنذِريِنَ   { للذين آمنوا وصدّقوا}مُبشَ 
في قوله تعالى في سورة   (س)علتذكرهم بسنة الل تعالى الخالدة من آدم  

ِن ىِ طه:}   م  تيَِنهكُم 
ۡ
يأَ ا  فَإمِه  ٰٓۖ عَدُو   لبَِعۡض   بَعۡضُكُمۡ   ٰٓۖ جَمِيعَاۢ مِنۡهَا  ٱهۡبطَِا  قَالَ 

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  فَمَنِ  هُدٗى   عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه   ١٢٣ٱته
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
 .١٢٤{لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

نزَلَ مَعَهُمُ   ثمّ قال تعالى:}
َ
النبيين}وَأ { أي الكتب  ٱلكِۡتَبَٰ   { أي مع 

والصدق والعدل والقسطاس { والعدل  بٱِلحۡقَ ِ   المنزّلة من عند الل تعالى}
ليَِحۡكُمَ    }المستقيم والدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

فيِهِِۚ  ٱخۡتَلفَُواْ  فيِمَا  ٱلنهاسِ  التي بَينَۡ  الخلفات  إلى  تعالى  الل  أشار  ثمّ   }
{ فيِهِ   { وتخاصم وتقاتل}وَمَا ٱخۡتَلَفَ   حصلت بين المؤمنين أنفسهم فقال:}

وتوُهُ   أي في الشرائع التي أنزلت إليهم}
ُ
هذِينَ أ ها ٱل  { وتعلموا شرائعه وأحكامه}إلِ

  { وعدوانًا} بَغۡيَاۢ  { والأمثال والدلائل والبراهين}مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نَِتُٰ 
وفهمه،  بيَۡنَهُمٰۡۖٓ  لرأيه  منهم  كل   وتعصب  وأحزابًا،  شيعًا  صاروا  أن  بعد   }

وتضليل ف هم غيرهم، ولذلك حذّر الل تعالى هذه الأمة من التفرق كما قال 
ُْۚ وَٱذۡكُرُواْ  وَٱعۡتَ تعالى في سورة آل عمران:}   قوُا ِ جَمِيعٗا وَلاَ تَفَره صِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّه

ٓۦ   صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ
َ
لهفَ بَينَۡ قُلوُبكُِمۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ نعِۡمَتَ ٱللَّه

ِنۡهَ  نقَذَكُم م 
َ
ارِ فَأ ِنَ ٱلنه ُ لكَُمۡ إخِۡوَنٰٗا وَكُنتُمۡ علَىَٰ شَفَا حُفۡرَةٖ م  ۗٓ كَذَلٰكَِ يبَُي نُِ ٱللَّه ا
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تَهۡتَدُونَ  لعََلهكُمۡ  تعالى:}  ١٠٣{ءَايَتٰهِۦِ  قال  ْ   ثمّ  ءَامَنُوا هذِينَ  ٱل  ُ ٱللَّه {  فَهَدَى 
بإِذِۡنهِِٓۦۗ   بالنبيين}  ِ مِنَ ٱلحۡقَ  فيِهِ  إيمانهم}لمَِا ٱخۡتَلفَُواْ  يَهۡدِي   { لصدق   ُ وَٱللَّه

سۡتَقِيم    { بعدله وحكمته وعلمه.مَن يشََاءُٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ

بد منها   الناس، ولا  التمحيص ماضية في  أنّ سنن  تعالى  بيّن  ثمّ 
حَسِبَ ٱلنهاسُ    1المٓٓ  لقوله تعالى في سورة العنكبوت:}  

َ
ن  أ

َ
ن يَقُولوُٓاْ  أ

َ
يُتۡرَكُوٓاْ أ

يُفۡتَنُونَ   لاَ  هذِينَ    2ءَامَنها وهَُمۡ  ٱل  ُ فَلَيَعۡلَمَنه ٱللَّه قَبۡلهِِمٰۡۖٓ  هذِينَ مِن  ٱل فَتَنها  وَلقََدۡ 
ٱلكَۡذِٰبيِنَ  وَليََعۡلَمَنه  قال   3{ صَدَقُواْ  ولذلك  عملً،  أحسن  أي هم  وليتبيّن 

مِن   تعالى:} خَلَوۡاْ  هذِينَ  ٱل ثَلُ  مه تكُِم 
ۡ
يأَ ا  وَلمَه ٱلجۡنَهةَ  تدَۡخُلُواْ  ن 

َ
أ حَسِبۡتُمۡ  مۡ 

َ
أ
سَاءُٓ وَ   { من سنن الابتلء والتمحيص}قَبۡلكُِمِۖ 

ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سه اءُٓ وَزُلزۡلِوُاْ  مه ره ٱلضه

 ِ ٱللَّه نصَۡرَ  إنِه  لآَ 
َ
أ  ِٓۗ ٱللَّه نصَۡرُ  مَتَىٰ  مَعَهُۥ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  وَٱل ٱلرهسُولُ  يَقُولَ  ىٰ  حَته

 . {قَريِب  

ولتجنب الخلف والتفرق الذي كان بين الأمم، ينبغي على هذه الأمّة  
الجماع والاجتماع على رجالات القرون الثلثة الأ ول من هذه الأم ة، 

تعالىوالذين زكّاها   السابقين من هذه   ،صلى الله عليه وسلمورسوله    الل  تعالى  فزكّا الل 
يوم القيامة، وفي جنّات النعيم،    الأمة، وبيّن أنّهم المقربون عنده تعالى

الأمة، والقليل من الآخرين   الكثير من هذه  تعالى في سورة وهم  لقوله 
ٰبقُِونَ    الواقعة:} ٰبقُِونَ ٱلسه بُونَ    10وَٱلسه وْلَ ئكَِ ٱلمُۡقَره

ُ
عِيمِ    11أ تِٰ ٱلنه فيِ جَنه
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ليِنَ  ثلُهة    12 وه
َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلۡأٓخِريِنَ   ١٣ م   صلى الله عليه وسلم وهم الذين زكّاهم الرسول    14{وَقَليِل  م 

عن غيره  لما رواه المام البخاري و بما أطلعه تعالى من أمور على غيب  
خير النّاس قرني، ثم    "قال:  صلى الله عليه وسلم   عن الن بي  ع(ل)ر  عبد الل بن مسعود 

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم  
 ". أيمانهم وأيمانهم شهادتهم
أمّا رجال و وصحابته الكرام،    صلى الله عليه وسلم   قرن الرسول  وأمّا القرن الأوّل فه

حنيفة، النعمان بن ثابت   يالمام أب،  أئمّة الفقه الأربعة  همالقرن الثاني ف
عام   والمولود  عام  80التميمي  الثاني  القرن  في  والمتوفّى  ه، 150ه 

ه 94والمام مالك، مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر المولود عام 
محمد بن إدريس بن عثمان بن   ،ه، والمام الشافعي179والمتوفّى عام  

المولود عام   الثالث عام  150شافع  القرن  مطلع  والمتوفّى  ه، 204ه 
 .ه241ه والمتوفّى عام  164والمام أحمد بن حنبل المولود عام  

المام البخاري،  وأوّلهم  ،أئمة الحديثأمّا رجالات القرن الثالث فهم 
ه والمتوفّى  194ام  عمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة والمولود  

سلمان بن الأشعث بن    ، ه، والمام أبو داوود 256في القرن الثالث عام  
ه،  275عام    ىه والمتوفّ 202شداد بن عمرو بن عامر المولود عام  

ه 204عام    والمام مسلم، مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري والمولود
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ه، والمام ابن ماجة، محمد بن يزيد الربعي القزويني  261والمتوفّى عام  
والمام الترمذي، محمد بن ه، 273ه والمتوفّى عام 209والمولود عام 

عام   المولود  الترمذي  السلمي  سورة  بن  عام 209عيسى  والمتوفى  ه 
والمام النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن هد،  279

 .ه303  عام  ه والمتوفّى215دينار والمولود عام  

 -: الملخص

بيّن الل تعدالى أنّ النداس كدانوا أمدة وحددة على اليمدان من آدم  
بين    (س)ع الخلف  ودبّ  ومشددددددددددددددرك،  وكدددددددافر  مؤمن  اختلفوا  ثمّ 

المؤمنين لمّا صددددددددداروا شددددددددديعًا وأحزابًا وبغى بعضدددددددددهم على بعض،  
فبعددث الل تعددالى النبيين مبشددددددددددددددرين لمن اتبع هددديدده، ومنددذرين لمن 
أعرض وكفر، وأنزل الكتدب لبيدان كدل مدا اختلف فيده، وهددى الدذين 

الى أن التمحيص من سددننه  آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، وأكّد تع
تعالى ليتبيّن أيهم أحسددن عملّ، فعلى هذه الأمّة الجماع والاجتماع  
على رجدالات القرون الثلثدة الأول لتجندب الاختلف والتفرق الدذي 

 حصل بين الأمم التي مضت.
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بيان أوجه الإنفاق وحكم القتال في الأشهر الحرام وعزم   (215-218)
 .الكفار على صد المسلمين عن دينهم

قۡرَبيِنَ  
َ
ِنۡ خَيۡرٖ فَللِۡوَلٰدَِينِۡ وَٱلأۡ نفَقۡتُم م 

َ
يسَۡـ َلُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَٰۖٓ قُلۡ مَآ أ

بيِلِِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ   َ بهِۦِ عَليِم   وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسه خَيۡرٖ فَإنِه ٱللَّه
ا وهَُوَ    ٢١٥ ن تكَۡرهَُواْ شَيۡـ ٗ

َ
كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡتَالُ وهَُوَ كُرۡه  لهكُمٰۡۖٓ وعََسَى  أ

نتُمۡ لاَ  
َ
ُ يَعۡلمَُ وَأ ا وهَُوَ شَر   لهكُمُۡۚ وَٱللَّه ن تُحِبُّواْ شَيۡـ ٗ

َ
خَيۡر  لهكُمٰۡۖٓ وعََسَى  أ

هۡرِ ٱلحۡرََامِ قتَِالٖ فيِهِِۖ قلُۡ قتَِال  فيِهِ كَبيِر ُۚ وَصَدٌّ    ٢١٦تَعۡلَمُونَ   ونكََ عَنِ ٱلشه
يسَۡـ َلُ

كۡبرَُ عِندَ  
َ
هۡلهِۦِ مِنۡهُ أ

َ
ِ وَكُفۡرُۢ بهِۦِ وَٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ وَإِخۡرَاجُ أ عَن سَبيِلِ ٱللَّه

كۡبرَُ مِنَ ٱلقَۡتۡلِِۗ وَلاَ يزََا
َ
ُِۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ أ ىٰ يرَُدُّوكُمۡ عَن  ٱللَّه لوُنَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ حَته

ُْۚ وَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَيَمُتۡ وهَُوَ كَافرِ    دِينكُِمۡ إنِِ ٱسۡتَطَعُٰوا
ارِِۖ هُمۡ   صۡحَبُٰ ٱلنه

َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَأ عۡمَلُٰهُمۡ فيِ ٱلدُّ

َ
وْلَ ئكَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
فَأ

ِ    ٢١٧لدُِونَ  فيِهَا خَٰ  هذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل إنِه ٱل
ُ غَفُور  رهحِيم    ُِۚ وَٱللَّه وْلَ ئكَِ يرَجُۡونَ رَحۡمتََ ٱللَّه

ُ
 ٢١٨أ

فقال:}   النفقة  أوجه  تعالى  الل  المؤمنون}يسَۡـ َلُونكََ بيّن  أي  مَاذَا   { 
ِنۡ   { أي ما هي الأشياء التي ينفق منها فد}ينُفقُِونَٰۖٓ  نفَقۡتُم م 

َ
  { أدنى} قلُۡ مَآ أ

{ يستفاد وينتفع منه، سواء من مال أو علم أو حسن خلق، أو حكمة خَيۡرٖ 
أو نصيحة أو علج، أو تعليم قرآن أو فقه في الدين، أو صحبة صالحة 
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أو الرفق في كل شيء، أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، أو ب ر 
قۡرَبيِنَ   { أي فابدأ بما ينتفع به الوالدين أولًا}فَللِۡوَلٰدَِينِۡ   فليكن}

َ
{ ثانيًا من وَٱلأۡ

{  وَٱليَۡتَمَٰيٰ   زوجة وأولاد وأقارب وأرحام لتعزيز العلقة الأسرية والأرحام}
{ رابعًا وهم الذين دخلهم لا يزيد عن وَٱلمَۡسَٰكِينِ   ثالثًا الأقرب فالأقرب}

بيِلِِۗ   حاجتهم} { خامسًا، وهو المسافر المنقطع ولا مال له ليرجع وَٱبنِۡ ٱلسه
وَمَا    إلى وطنه وذلك لتوطيد العلقة الاجتماعية ليأمن المجتمع، ثمّ قال:}

مِنۡ  أدنى}تَفۡعَلُواْ  الوجوه}خَيۡرٖ   {  َ   { وفي أي وجه من  {  بهِۦِ عَليِم  فَإنِه ٱللَّه
البقرة:}   سورة  في  تعالى  لقوله  يشاء  ما  إلى  أجره  ثَلُ  يضاعف  هذِينَ مه ٱل

ِ سُنۢبُلةَٖ 
نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فيِ كُل 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبهة  أ مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

َ
ينُفقُِونَ أ

ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌ  ُۚ وَٱللَّه ُ يضَُعٰفُِ لمَِن يشََاءُٓ ِائْةَُ حَبهةِٖۗ وَٱللَّه  .٢٦١{م 

{ في سبيل الل تعالى  عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡتَالُ   { وف رض}كُتبَِ   ثمّ قال تعالى:}
على  مفروضًا  القتال  كان  الأمر  بادئ  وفي  الأرض،  في  دينه  وإقامة 
لت بالقتال الدولة ولا زال،  الفراد، فلمّا قامت الدولة وأصبح لها جيى، تكف 
بالوسائل  الأرض  في  الدين  لقامة  جهده  يبذل  أن  المسلم  على  ويبقى 

همها دعوة النّاس للإسلم  المشروعة، كل  بقدر علمه وقدرته ووسعه، وأ 
بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ثمّ قال تعالى 

ن تكَۡرهَُواْ   { ولربما}لهكُمٰۡۖٓ   { ومشقة}وهَُوَ كُرۡه    عن القتال والجهاد:}
َ
وعََسَى  أ
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ا وهَُوَ  ا  وهَُوَ   { في الحقيقة}شَيۡـ ٗ ن تُحِبُّواْ شَيۡـ ٗ
َ
  { في ذاته} خَيۡر  لهكُمٰۡۖٓ وعََسَى  أ

لهكُمُۡۚ  الدنيا والآخرة}شَر    الدنيا أو في  يَعۡلمَُ   { في   ُ   { عاقبة الأمور} وَٱللَّه
نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ 

َ
 {.وَأ

هۡرِ ٱلحۡرََامِ   ثمّ بيّن تعالى حرمة الأشهر الحرم فقال:} ونكََ عَنِ ٱلشه
يسَۡـ َلُ

؟{ وذلك لمّ استنكر كفّار قريى قتل المسلمين عمر بن الحضرمي  قتَِالٖ فيِهِِۖ 
قلُۡ    في أوّل يوم من رجب ظنًا منهم أنّه آخر يوم من جماد الآخرة، فد}

عَن   { أي وصدّ الناس}وَصَدٌّ   { أي هو من الكبائر، ولكن}قتَِال  فيِهِ كَبيِر ُۚ 
 ِ وَٱلمَۡسۡجِدِ   }صلى الله عليه وسلم { أي بالله تعالى ودينه ورسوله  وَكُفۡرُۢ بهِۦِ  { ودينه}سَبيِلِ ٱللَّه
الرسول  ٱلحۡرََامِ  فعل   صلى الله عليه وسلم { أي وصدّ  الحرام كما  المسجد  والمسلمين عن 

هۡلهِۦِ المشركون يوم الحديبية قاصدين العمرة}
َ
المسجد   { أي أهل وَإِخۡرَاجُ أ

كۡبَرُ   { ومن ديارهم وأموالهم}مِنۡهُ   الحرم من المهاجرين}
َ
رمًا  أ { وأعظم ج 

ُِۚ وَٱلفِۡتۡنَةُ   وحرمةً} كۡبَرُ   { واضطهاد المسلمين لردهم عن دينهم}عِندَ ٱللَّه
َ
أ

 { في الشهر الحرام. مِنَ ٱلقَۡتۡلِِۗ 

فقال:} تعالى  أكّد  يزََالوُنَ   ثمّ  الكفّار والمشركين وَلاَ  { أي وسيستمر 
المشروعة   { بكل الوسائليقَُتٰلُِونكَُمۡ   أهل الكتاب}  كفّاروأعداء الدين من  
المشروعة  دِينكُِمۡ   }وغير  عَن  يرَُدُّوكُمۡ  ىٰ  باقية}حَته لكم  تبقى  ولا  إنِِ   { 
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 ُْۚ وَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنكُمۡ   { فل بدّ من مدافعتهم بالوسائل المشروعة}ٱسۡتَطَعُٰوا
وْلَ ئكَِ حَبطَِتۡ  { بسبب ما يصيبه من أذى}عَن دِينهِۦِ

ُ
{ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافرِ  فَأ

عۡمَلُٰهُمۡ   وبطلت}
َ
فيِ    { الصالحة التي عملوها في السلم بسبب كفرهم}أ

ارِِۖ  ٱلنه صۡحَبُٰ 
َ
أ وْلَ ئكَِ 

ُ
وَأ وَٱلۡأٓخِرَةِِۖ  نۡيَا  وعمّارها}  ٱلدُّ ونزلاءها  فيِهَا  {  هُمۡ 

 { أبدًا. خَلٰدُِونَ 

هذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فيِ سَبيِلِ    ثمّ أكّد تعالى فقال:} هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل إنِه ٱل
 ِ ودعوةً}ٱللَّه تعليمًا  الأرض  في  تعالى  الل  دين  لقامة  يرَجُۡونَ    {  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ

 ُِۚ ُ   { من هجرتهم وجهادهم، ودعوتهم النّاس لدين الل تعالى}رَحۡمتََ ٱللَّه وَٱللَّه
 { بهم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. رهحِيم   { لما كان منهم}غَفُور  

 - :  الملخص

بيّن الل تعالى أنّ كل خير ومعروف يمكن البذل منه، مالًا أو غيره،  
وي بدأ بالوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبيّن تعالى أنّ الغاية 
من فرض القتال هو إقامة الدين والدولة، وأكّد تعالى حرمة الأشهر الحرم، 

يل الل تعالى ودينه وحرمة القتال فيها، وبيّن تعالى أنّ صد النّاس عن سب
والكفر به ومنع النّاس عن الوصول إلى المسجد الحرام للعمرة أو الحج، 
أعظم  وأموالهم  ديارهم  من  إسلمهم  بسبب  الحرام  المسجد  أهل  وإخراج 
هم  حرمة من القتل في الأشهر الحرم، وأن الفتنة بتعذيب المسلمين وصدّ 
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عن دينهم أكبر إثمّا عند الل تعالى، ثمّ نب ه تعالى أنّ الكفار لن ينتهوا 
عن مقاتلة المسلمين حتى يردونهم عن دينهم إن استطاعوا، ومن يرتدد 
عن دينه فيمت وهو كفرًا فقد حبط وبطل صالح عمله في الدنيا والآخرة، 

ل إقامة دين وي خلدون في النّار، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبي
 الل تعالى فرحمته قريب منهم، والل تعالى غفور رحيم. 

إصلاح   ( 219-221) على  والحض  والميسر  الخمر  أضرار  بيان 
 .أموالهم اليتامى ومخالطتهم، والنهي عن نكاح المشركين

ونكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِِۖ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡ  كَبيِر  وَمَنَفٰعُِ للِنهاسِ وَإِثۡمُهُمَآ  
يسَۡـ َلُ

كۡبرَُ مِن  
َ
ُ  أ ۗٓ وَيَسۡـ َلُونكََ مَاذَا ينُفقُِونَٰۖٓ قُلِ ٱلعَۡفۡوَۗٓ كَذَلٰكَِ يبَُي نُِ ٱللَّه نهفۡعِهِمَا

رُونَ   نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِِۗ وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ    ٢١٩لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلهكُمۡ تَتَفَكه فيِ ٱلدُّ
ههُمۡ خَيۡر ٰۖٓ وَإِن تُخَالطُِو ُ يَعۡلمَُ ٱلمُۡفۡسِدَ  ٱليَۡتَمَٰيِٰۖ قُلۡ إصِۡلاَح  ل هُمۡ فَإخِۡوَنٰكُُمُۡۚ وَٱللَّه

َ عَزيِزٌ حَكِيم    عۡنَتَكُمُۡۚ إنِه ٱللَّه
َ
ُ لأَ وَلاَ تنَكِحُواْ    ٢٢٠مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِِۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه

عۡجَبَ 
َ
شۡرِكَةٖ وَلوَۡ أ ِن مُّ ؤۡمِنَةٌ خَيۡر  م  مَة  مُّ

َ
ُۚ وَلأَ ىٰ يؤُۡمِنه تۡكُمۡۗٓ وَلاَ  ٱلمُۡشۡركَِتِٰ حَته

شۡركِٖ وَلوَۡ   ِن مُّ ؤۡمِنٌ خَيۡر  م  ُْۚ وَلعََبۡد  مُّ ىٰ يؤُۡمِنُوا تنُكِحُواْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَته
ُ يدَۡعُوٓاْ إلِيَ ٱلجۡنَهةِ وَٱلمَۡغۡفِرَةِ بإِذِۡنهِِٰۦٓۖ   ارِِۖ وَٱللَّه وْلَ ئكَِ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلنه

ُ
عۡجَبَكُمۡۗٓ أ

َ
أ

 ِ رُونَ  وَيُبَي نُِ ءَايَتٰهِۦِ ل  ٢٢١لنهاسِ لعََلههُمۡ يَتَذَكه
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هذه الأمّة هي خير أ مة أخرجت للنّاس، ومن قيمها المحافظة على  
المرحلة  وفي  مشروع،  الغير  الكسب  عن  والنهي  قتلها،  وتحريم  النفس 

  { أي المسلمون} يسَۡـ َلُونكََ الأولى لتحريم الخمر والميسر يقول تعالى:}  
{ والخمر هو كل مسكر يخامر العقل ويغيب أو يحد ٱلخۡمَۡرِ   { حكم}عَنِ 

من فاعليته من غير ضرورة، فكل مسكر حرام لما ورد في صحيح المام 
ة  البخاري   :  صلى الله عليه وسلم، ع ن  الن ب يّ   رضي الل عنها  ع نْ ع ائ ش  ر  "  ق ال  ر ابٍ أ سْك  ك ل  ش 

حرام الترمذي  ف ه و   المام  سنن  في  ورد  ولما  الل  ع نْ  "،  بْد   ع  بْن   اب ر   ج 
ول  الل     ع(ل)ر :ق    صلى الله عليه وسلم أ ن  ر س  ث ير ه     "ال  ر  ك  ل يل ه   م ا أ سْك  ر ام  ف ق   "، وقال تعالى:}ح 

 { أي القمار، وهو كسب المال بغير عوض، وعلى سبيل المراهنة}وَٱلمَۡيۡسِرِِۖ 
}قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡ   { وينتفع  وَمَنَفٰعُِ للِنهاسِ   { وعظيم}كَبيِر    { وفساد ووزر  وذنب 

كۡبَرُ   { ووزرهما ومضار هما على المجتمع}وَإِثۡمُهُمَآ   بالخمر بالاتجار به}
َ
{  أ

شر} ۗٓ   وأعظم  نهفۡعِهِمَا صحية مِن  أضرار  من  الخمر  على  يترتب  فما   }
ق ل ة،   فالمستفيدون  بالتجارة،  به  ينتفع  مما  بكثير  أكثر  واجتماعية 
والمتضررون كثرة، أمّا الميسر والقمار فيذهب المال دون عوض وعلى 
سبيل المراهنة، وفي هذه الآية تدرج لتحريمهما في مجتمع أ ل ف فيه الخمر 

د الل عن ماله لما ورد في المعجم الأوسط والميسر، فالمسلم مسؤول عن
اء   للطبراني   رْد  ول  اللَّ      ع(ل)رع نْ أ ب ي الد  : ق ال  ر س  م ا ل نْ ي ز  "  :صلى الله عليه وسلمق ال  ول  ق د 
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بْدٍ ي وْم  الْق ي ام ة    ت ى  ع  ه ، و ع نْ ع م ر ه  ع نْ  ي سْأ ل   ح  ب اب ه  ف يم ا أ بْل  أ رْب عٍ: ع نْ ش 
ف يم ا أ نْف ق ه   ب ه ، و  نْ أ يْن  اكْت س  ال ه  م   ". ف يم ا أ فْن اه ، و ع نْ م 

تعالى:} قال  ٱلعَۡفۡوَۗٓ   ثمّ  قُلِ  ينُفقُِونَٰۖٓ  مَاذَا  عن وَيَسۡـ َلُونكََ  والصفح   }
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ  المسيء والمعسر، كقوله تعالى في سورة التغابن:}   هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 
فٱَحۡذَرُوهُمُۡۚ وَإِن   لهكُمۡ  ا  عَدُو ٗ وۡلَدِٰكُمۡ 

َ
وَأ زۡوَجِٰكُمۡ 

َ
أ مِنۡ  وَتصَۡفَحُواْ  إنِه  تَعۡفُواْ 

َ غَفُور  رهحِيمٌ    والعفو شيمة من شيم الكرام والصالحين}  14{وَتَغۡفِرُواْ فَإنِه ٱللَّه
ٱلۡأٓيَتِٰ  لكَُمُ   ُ ٱللَّه يبَُي نُِ  والأمثال} كَذَلٰكَِ  والمواعظ  والأحكام  والدلائل   } 

رُونَ  نۡيَا    { في الغاية من التشريع، وفي عواقب الأمور}لعََلهكُمۡ تَتَفَكه فيِ ٱلدُّ
 {. رَةِِۗ وَٱلۡأٓخِ 

تعالى:} قال  ٱليَۡتَمَٰيِٰۖ   ثمّ  عَنِ  اليتامى  وَيَسۡـ َلُونكََ  حقوق  عن  أي   }
ههُمۡ   ومعاملتهم} { خَيۡر ٰۖٓ   { أي كل أمر ما يصلح شؤونهم فهو}قلُۡ إصِۡلاَح  ل

{ بتزويجهم وتشاركوهم في تجاراتكم  وَإِن تُخَالطُِوهُمۡ   لكم في الدنيا والآخرة}
ومهنكم لتنمية أموالهم وأحوالهم وقدراتهم، فذلك من عناصر إقامة المجتمع  

العظيم} الدين  هذا  ينشده  والذي  الأرض  في  أي فَإخِۡوَنٰكُُمُۡۚ   الأمثل   }
فاليتامى إخوانكم في الدين، ووجب عليكم رعايتهم وإصلح أحوالهم، ومن  
سننه تعالى أن يجعل الطييبين للطيبات والخبيثين للخبيثات، إلّا أن يكون 

ُ يَعۡلمَُ    بأزواج كافرات}  - عليهما السلم  - وح ولوطابتلء، كما ابتلي ن وَٱللَّه
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ٱلمُۡصۡلحِِِۚ  مِنَ  الخلق}ٱلمُۡفۡسِدَ  خلق  قبل  عۡنَتَكُمُۡۚ   { 
َ
لأَ  ُ شَاءَٓ ٱللَّه وشدد وَلوَۡ   }

وشرائعكم} دينكم  عليكم  عَزيِزٌ   وشقّ   َ ٱللَّه أسمائه إنِه  كل  في  غالب    }
وصفاته، وله جنود السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء  في السماوات  
والأرض، ولا يكون شيئًا في الكون إلّا بإذنه، ومن عزّته تعالى هداية 
المؤمنين وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ومعاقبة مخالفي أحكامه وشرائعه 

تعالى في سورة طه: لقوله  الدنيا والآخرة  بَعَ  فَمَنِ  }...  في  فَلاَ ٱته هُدَايَ 
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَ   ١٢٣يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  

َ
نكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ  وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِ  { فيما يقضي من شرائع، وما حَكِيم    وهو تعالى}  ١٢٤{يوَۡمَ 

ي من سنن الجزاءات في النّاس، ولا هم يظلمون.  ي مض 

ْ   ثمّ قال تعالى:} ُۚ   { أي ولا تتزوجوا}وَلاَ تنَكِحُوا ىٰ يؤُۡمِنه { ٱلمُۡشۡركَِتِٰ حَته
مَة    بالله تعالى}

َ
أمةً مملوكةً}وَلأَ وا  ت ت زوج  ؤۡمِنَةٌ   { أي ولن  تعالى}  مُّ { بالله 

ِن م  تتزوجوا حرّة}خَيۡر   أن  عۡجَبَتۡكُمۡۗٓ   { 
َ
أ وَلوَۡ  شۡرِكَةٖ  في جمالها ومالها  مُّ  }

ونسبها} وحسبها  ْ   وخلقها  تنُكِحُوا ت زوجوا}وَلاَ  ولا  أي  من ٱلمُۡشۡرِكيِنَ   {   }
ُْۚ   بناتكم المسلمات} ىٰ يؤُۡمِنُوا { أي ولن تزوجوهن من وَلعََبۡد    { بالله تعالى}حَته

ِن  عبد مملوك} م  خَيۡر   ؤۡمِنٌ  ت زوجهن  من}مُّ أن  عۡجَبَكُمۡۗٓ   { 
َ
أ وَلوَۡ  شۡركِٖ   { مُّ

وْلَ ئكَِ   وحسبه ونسبه، فد}  بماله وجماله وخلقه
ُ
 { المشركين والمشركات} أ

ارِِۖ  ٱلنه إلِيَ  تعالى}يدَۡعُونَ  بالله  بسبب شركهم   }   ْ يدَۡعُوٓا  ُ لدينه و}وَٱللَّه إلِيَ    { 
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بإِذِۡنهِِٰۦٓۖ  وَٱلمَۡغۡفِرَةِ  ومشيئته}ٱلجۡنَهةِ  بإذنه  إلّا  الوجود  في  شيئًا  يكون  ولا   } 
تعالى} وَيُبَي نُِ  وحكمته}ءَايَتٰهِۦِ  {  وأحكامه  وشرائعه  لعََلههُمۡ   {  للِنهاسِ 

رُونَ   { ويعقلون الحكمة من التشريع والدين. يَتَذَكه

 - :  الملخص

الغاية من  التشريع اللهي إقامة المجتمع المسلم الأمثل للنّاس في  
الأرض، فشرع الل تعالى للناس ما يحافظ على أنفسهم وعقولهم وأموالهم،  
لما   على عاقل،  تخفى  لا  والتي  والميسر،  الخمر  أضرار  إلى  بالشارة 

رع فيهما من دمار وافساد للعقل والمجتمع، وإضاعة المال بالمراهنة، وش
تعالى العفو والصفح عن المسيء والمعسر، والعناية باليتامى وإصلح 
بالمجتمع،   للرقي  وقدراتهم  أموالهم  وتنمية  تأديبهم  وحسن  شؤونهم 
ومشاركتهم في الأعمال وتزويجهم، والل عزيز لا يرضى مخالفة شرعه 
كما   الجزاءات،  من سنن  وي مضي  وي قضي  ي شرّ ع  فيما  وأحكامه، حكيم 

عالى حرمة التزاوج بين المسلمين والمشركين للمحافظة على الدين وشرع ت
 واستدامته. 
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لمنع   (222-228) الحلف  باجتناب  والأمر  المحيض،  أحكام  بيان 
 .الخير، وبيان بعض أحكام الإيلاء والطلاق 

ذٗى فَٱعۡتزَِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِ وَلاَ  
َ
وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِِۖ قُلۡ هُوَ أ

  َ ُۚ إنِه ٱللَّه ُ مَرَكُمُ ٱللَّه
َ
توُهُنه مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
رۡنَ فَأ ىٰ يَطۡهُرۡنَٰۖٓ فَإذَِا تَطَهه تَقۡرَبُوهُنه حَته

بٰيِنَ وَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَه ِ  وه توُاْ حَرۡثكَُمۡ    ٢٢٢ريِنَ  يُحِبُّ ٱلته
ۡ
نسَِاؤٓكُُمۡ حَرۡث  لهكُمۡ فَأ

رِ   ِ ۗٓ وَبَش  لَقُٰوهُ نهكُم مُّ
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ نفُسِكُمُۡۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه

َ
مُواْ لأِ ِ هيٰ شِئۡتُمٰۡۖٓ وَقَد  ن

َ
أ

ْ   ٢٢٣ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   وا ن تَبرَُّ
َ
يمَۡنٰكُِمۡ أ

َ
َ عُرۡضَةٗ ل أِ  وَتَتهقُواْ وَتصُۡلحُِواْ  وَلاَ تَجۡعَلُواْ ٱللَّه

ُ سَمِيعٌ عَليِم    اسِِۚ وَٱللَّه يمَۡنٰكُِمۡ    ٢٢٤بَينَۡ ٱلنه
َ
ُ بٱِللهغۡوِ فيِٓ أ ها يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّه ل
ُ غَفُورٌ حَليِم    هذِينَ    ٢٢٥وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗٓ وَٱللَّه ل لِ

َ غَفُور  رهحِيم   يؤُۡلوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمۡ تَ  شۡهُرِٖۖ فَإنِ فَاءُٓو فَإنِه ٱللَّه
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
  ٢٢٦رَبُّصُ أ

َ سَمِيعٌ عَليِم    لَقَٰ فَإنِه ٱللَّه نفُسِهِنه    ٢٢٧وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطه
َ
وَٱلمُۡطَلهقَتُٰ يَترََبهصۡنَ بأِ

ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَ 
َ
ِۚ وَلاَ يَحلُِّ لهَُنه أ رحَۡامِهِنه إنِ كُنه  ثلََثَٰةَ قُرُوٓءٖ

َ
ُ فيِٓ أ قَ ٱللَّه

  ُۚ رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗا
َ
هِنِه فيِ ذَلٰكَِ إنِۡ أ حَقُّ برَِد 

َ
ِۚ وَبُعُولتَُهُنه أ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يؤُۡمِنه بٱِللَّه

 ُ ۗٓ وَٱللَّه هذِي عَلَيۡهِنه بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ وَللِر جَِالِ عَلَيۡهِنه دَرجََة   عَزيِزٌ  وَلهَُنه مِثۡلُ ٱل
 ٢٢٨حَكِيمٌ  

كم}وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ يقول تعالى:}   { أي عن حكم معاشرة ٱلمَۡحِيضِِۖ   { ح 
ذٗى  الزوجة في مكان الحيض وأثنائه}

َ
أ { وضرر صحي ونفسي  قُلۡ هُوَ 
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ْ   للرجل}  رةللمرأة، وقذر ومض   { أي زوجاتكم}ٱلن سَِاءَٓ   { ولا تباشروا}فَٱعۡتَزِلوُا
تَقۡرَبُوهُنه   { أي أثناء الحيض وفي مكان الحيض}فيِ ٱلمَۡحِيضِ  { في وَلاَ 

هنّ} ىٰ يَطۡهُرۡنَٰۖٓ   فروج  رۡنَ   { من الحيض}حَته   { من الحيض واغتسلن}فَإذَِا تَطَهه
 ُۚ ُ مَرَكُمُ ٱللَّه

َ
توُهُنه مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
بٰيِنَ   { أي في فروجهنّ}فَأ وه َ يُحِبُّ ٱلته { من  إنِه ٱللَّه

ِريِنَ   الذنوب} ٱلمُۡتَطَه  والجنابة وَيُحِبُّ  والأحداث  كالحيض  الأذى،  من   }
يض   الحّ  م ساكنة  يجتنبون  السلم  صدر  في  العرب  وكانت  والذنوب، 

فنزلت هذه الآية كما ورد في    صلى الله عليه وسلموم ؤاكلتهن وم شاربتهن، فسئلوا رسول الل  
والشرب جواز المبيت والأكل    صلى الله عليه وسلمتفسير الماوردي، وبيّنت سنّة الرسول  

  - رضي الل عنها -معهنّ لما ورد في سنن المام أبي داوود عن عائشة
قالت: كنت أتعرق العظم) أي آكل من اللحم الذي عليه( وأنا حائض  

النبي   فيه وضعته، وأشرب فأعطيه  الذي  الموضع  في  فمه  فيضع  صلى الله عليه وسلم 
الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه"، ولما ورد 

في     قال: بينما رسول صلى الله عليه وسلم  ع(ل)رفي صحيح المام مسلم عن أبي هريرة  
إن المسجد   فقال:  حائض،  أني  فقالت  الثوب،  ناوليني  عائشة  يا  فقال 

، فناولته"، ثمّ قال تعالى:}  { أي أزواجكم نسَِاؤٓكُُمۡ   حيضتك ليست في يدك 
توُاْ حَرۡثكَُمۡ   { لنجاب الولد}حَرۡث  لهكُمۡ   هنّ}

ۡ
لنجاب    { في مكان الحرثفَأ

هيٰ   الولد} ن
َ
{ ما دام في مكان الحرث، ولما ورد في تفسر  شِئۡتُمٰۡۖٓ { وكيف}  أ

يقول: إنّ اليهود كانوا يقولون: إذا   ع(ل)ر الطبري عن جابر بن عبدالل  
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جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول"، فأنزل الل تعالى 
مُواْ    }ذكره" نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، ثمّ قال تعالى: ِ وَقَد 

نفُسِكُمُۡۚ 
َ
عند لأِ التسمية  وقيل  والذرية،  الصالحة  والأعمال  الخير  أي   }

َ   الجماع كما ورد في تفسير الطبري} { في كل ما أمركم ونهاكم  وَٱتهقُواْ ٱللَّه
ۗٓ   وشرع لكم ولا تعتدوا} لَقُٰوهُ نهكُم مُّ

َ
{ تعالى ومحاسبكم، فمن يعمل  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

رِ    مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره في الدنيا والآخرة}  ِ وَبَش 
{ بالأجر الحسن في الدنيا والآخرة، فيهديهم ويصلح بالهم في  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 

 الدنيا ويدخلهم الجنة عرّفها لهم في الآخرة.

يمَۡنٰكُِمۡ   ثمّ قال تعالى:}
َ
ل أِ َ عُرۡضَةٗ  ل فكم  وَلاَ تَجۡعَلُواْ ٱللَّه { وقسمكم وح 

اسِِۚ   ومانعًا لد} واْ وَتَتهقُواْ وَتصُۡلحُِواْ بَينَۡ ٱلنه ن تَبَرُّ
َ
{ قال ابن جريح كما ورد أ

في تفسير الطبري إنّ النسان يحلف أن لا يصنع الخير والأمر الحسن، 
يقول حلفت، قال الل افعل الذي هو خير وكفّ ر عن يمينك، ولا تجعل الل 

الخير} فعل  من  مانعًا  حلفك  تجعل  لا  أي  الخير،  لفعل  ُ   عرضة  وَٱللَّه
السماوات والأرض}سَمِيعٌ  في  لكل شيئ  الصدور، لا  عَليِم    {  في  بما   }

 تخفى عليه خافية.

غۡوِ   ثمّ قال تعالى:}
ُ بٱِلله ها يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّه { وما لا يعتدّ به من الكلم،  ل

الحلف} يمَۡنٰكُِمۡ   أو 
َ
أ والل}فيِٓ  وبل  والل  لا  أحدكم  كقول  وَلَكِٰن   { 
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ويجرمكم}يؤَُاخِذُكُم قُلُوبُكُمۡۗٓ   {  كَسَبَتۡ  وما  بمَِا  ومقاصدكم  ونيّاتكم   }
ُ غَفُورٌ   انطوت عليه الضمائر} { حَليِم    { يغفر للمذنبين ويتوب عليهم}وَٱللَّه

 لا يعجل بالعقوبة ويعفوا عن الكثير. 

هذِينَ يؤُۡلوُنَ   ثمّ قال تعالى:} مِن   { ويحلفون ويقسمون أن لا يقربوا}ل لِ
 { وانتظار ومهلة}ترََبُّصُ   { أي أزواجهن، وهو الحلف المنهي عنه}ن سَِائٓهِِمۡ 

شۡهُرِٖۖ 
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
{ ورجعوا قبل فَإنِ فَاءُٓو  { للمحافظة على الزوجية واستدامتها}أ

َ غَفُور    انقضاء المهلة وكفّروا عن حلفهم} { رهحِيم    { لما بدر منهم}فَإنِه ٱللَّه
ْ  وبالمؤمنين رؤوف رحيم} لَقَٰ  { أي الزوج والزوجة} وَإِنۡ عَزَمُوا { فتطلق ٱلطه

َ سَمِيعٌ   منه} { لا تخفى عليه خافية لقوله تعالى عَليِم    { لكل شيء}فَإنِه ٱللَّه
َ يَ في سورة المجادلة:}   نه ٱللَّه

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
رۡضِِۖ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ مَا عۡلمَُ مَا فيِ ٱلسه

دۡنيَٰ يكَُونُ  
َ
ها هُوَ سَادسُِهُمۡ وَلآَ أ ها هُوَ رَابعُِهُمۡ وَلاَ خَمسَۡة  إلِ جۡوَىٰ ثلََثَٰة  إلِ

مِن نه
يوَۡمَ   عَمِلُواْ  بمَِا  ينَُب ئُِهُم  ثُمه   ْٰٓۖ كَانوُا مَا  يۡنَ 

َ
أ مَعَهُمۡ  هُوَ  ها  إلِ كۡثرََ 

َ
أ وَلآَ  ذَلٰكَِ  مِن 

ِ شَىۡء  
َ بكُِل  { وَٱلمُۡطَلهقَتُٰ يَتَرَبهصۡنَ ثمّ قال تعالى:}    7{ عَليِمٌ ٱلقِۡيَمَٰةِِۚ إنِه ٱللَّه
ِۚ   وينتظرن ويتريثن} نفُسِهِنه ثلََثَٰةَ قُرُوٓءٖ

َ
وَلاَ يَحِلُّ    { أي حيضات أو أطهار}بأِ

رحَۡامِهِنه 
َ
ُ فيِٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلقََ ٱللَّه

َ
ِ   { من أجنّة}لهَُنه أ إنِ كُنه يؤُۡمِنه بٱِللَّه

 ِۚ { أي وَبُعُولتَُهُنه   { فوجب عليهنّ الفصاح عمّا في أرحامهن}وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ
هِنِه   أزواجهن} برَِد  حَقُّ 
َ
الزوجية}أ بيت  إلى  ذَلٰكَِ   {  انقضاء  فيِ  قبل  أي   }
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دتهن} ُۚ   ع  رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗا
َ
مِثۡلُ    { من حقوق الزوجية}وَلهَُنه   { لما فسد بينهم}إنِۡ أ
هذِي عَلَيۡهِنه  وَللِر جَِالِ    { كل  بحسب وسعه} بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ   { من الحقوق للرجال}ٱل
 ٓۗ ُ عَزيِزٌ   { بما فضل الل بعضهم على بعض وبما أنفقوا}عَلَيۡهِنه دَرجََة  {  وَٱللَّه

النّاس  لا يرضى مخالفة أشرعه وأحكامه، وسننه وجزاءاته ماضية في 
بإسعاد من اتبع هديه في الدنيا والآخرة، واشقاء من أعرض واستكبر على 

بَعَ هُدَايَ  فَمَنِ  هديه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}...   ٱته
يشَۡقَيٰ   وَلاَ  يضَِلُّ  عَن    ١٢٣فَلاَ  عۡرَضَ 

َ
أ ضَنكٗا وَمَنۡ  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ 

عۡمَيٰ 
َ
وله تعالى جنود السموات والأرض يسلطها   ١٢٤{وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيَِمَٰةِ أ

{ حَكِيمٌ   على من يشاء، ولا يعجزه شيء، وغالب  في كل أسمائه وصفاته}
في كل ك ل ما يشرع ويقضي ويمضي من سنن وجزاءات في الناس وهم  

 لا يظلمون. 

 - :  الملخص

ينهى تعالى عن إتيان الزوجات أثناء المحيض، لما فيه من أذى  
للزوجين حتى ي ط هرن من الحيض ويغتسلن، وإتيان الزوجات في مكان  
الحرث لنجاب الذرية كيف شاءوا، ونهى تعالى أن لا يجعل الحلف بالله 
الناس بالحلف  أنّه لا يؤاخذ  تعالى مانعًا عن فعل الخير، وبيّن تعالى 

د، ولكن بما كسبت قلوبهم ومقاصدهم، وشرع تعالى مهلة أربع بغير قص
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أشهر لمن حلف الّا يقرب زوجته ليراجع نفسه لاستدامة الحياة الزوجية،  
منه،  فتطلق  المهلة  انقضت  فإن  الحلف،  كفّارة  فعليه  لها  رجع  فإن 
والمطلقات يتريثن ثلث حيضات أو أطهار لتأكيد من براءة الرحم من  
بردهنّ  أحق  وأزواجهن  أرحامهن،  في  ما  كتمان  لهن  يحل  ولا  الحمل، 

قبل انقضاء المهلة إن أرادوا إصلحًا بينهم، والل تعالى عزيز  للزوجية  
 لا يقبل إلّا حكمه وشرعه، وحكيم فيما يشرع للناس.

وحكم   ( 229-232) المطلقة  وحقوق  الطلاق،  أحكام  بعض  بيان 
 .الخلع، والتحذير من مخالفة أحكامه تعالى

وۡ تسَۡرِيحُۢ بإِحِۡسَٰنِٖۗ وَلاَ يَحِلُّ لكَُمۡ  
َ
تاَنِِۖ فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوف  أ لَقُٰ مَره ٱلطه

ِٰۖٓ فَإنِۡ   ها يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه ل
َ
ن يَخَافَآ أ

َ
هآ أ آ ءَاتيَۡتُمُوهُنه شَيۡـ ًا إلِ خُذُواْ مِمه

ۡ
ن تأَ

َ
أ

ِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِٓۦۗ تلِۡكَ حُدُودُ   ا يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه
ه ل
َ
خِفۡتُمۡ أ

لٰمُِونَ   وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلظه
ُ
ِ فَأ ُۚ وَمَن يَتَعَده حُدُودَ ٱللَّه ِ فَلاَ تَعۡتَدُوهَا فَإنِ    ٢٢٩ٱللَّه

ٓۥۗ فَإنِ طَلهقَهَا فَلاَ جُنَاحَ  طَلهقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَته  ىٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ
ِ يبُيَ نُِهَا   ِۗٓ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه ن يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه

َ
ن يَترََاجَعَآ إنِ ظَنهآ أ

َ
عَلَيۡهِمَآ أ

جَلَهُنه فَ   ٢٣٠لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ  
َ
مۡسِكُوهُنه بمَِعۡرُوف   وَإِذَا طَلهقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

َ
أ

ُْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَقَدۡ   حُِوهُنه بمَِعۡرُوفِٖۚ وَلاَ تُمۡسِكُوهُنه ضِرَارٗا ل تَِعۡتَدُوا وۡ سَر 
َ
أ
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ِ عَلَيۡكُمۡ   ِ هُزُوٗاُۚ وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّه ُۥۚ وَلاَ تَتهخِذُوٓاْ ءَايَتِٰ ٱللَّه ظَلمََ نَفۡسَهُ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ   ِنَ ٱلكِۡتَبِٰ وَٱلحۡكِۡمَةِ يعَظُِكُم بهُِِۦۚ وَٱتهقُواْ ٱللَّه نزَلَ عَلَيۡكُم م 

َ
وَمَآ أ

ِ شَىۡء  عَليِم   
َ بكُِل  نه ٱللَّه

َ
جَلَهُنه فَلاَ  وَإِ   ٢٣١أ

َ
ذَا طَلهقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

زۡوَجَٰهُنه إذَِا ترََضَٰوۡاْ بيَۡنَهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ ذَلٰكَِ يوُعَظُ  
َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
تَعۡضُلُوهُنه أ

زۡكيَٰ لكَُمۡ وَ 
َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۗ ذَلٰكُِمۡ أ ُۚ  بهِۦِ مَن كَانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّه طۡهَرُ

َ
أ

نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  
َ
ُ يَعۡلمَُ وَأ  ٢٣٢وَٱللَّه

الزوجية هي فطرة الل تعالى في جميع خلقه لقوله تعالى في سورة 
خَلقَۡنَا  الذاريات:}   شَىۡء    ِ

كُل  رُونَ وَمِن  تذََكه لعََلهكُمۡ  فجاءت    ٤٩{زَوجَۡينِۡ 
شرائع السلم لتعزيز الزوجية وتوطيدها، لاستدامتها ما دامت ممكنة،  

لَقُٰ وبيّن تعالى الطلق المسنون فقال:}    { إذا تعثرت الحياة الزوجية} ٱلطه
تاَنِِۖ  { وفي هذه الآية إشارة إلى النهي عن الطلق بالثلث، وعلى أن مَره

تكون كل طلقة في طهر لم يجامعها فيه، ولا تخرج المرأة من بيت الزوجية 
هَا  لقوله تعالى في سورة الطلق:}   يُّ

َ
أ بِىُّ  يَ  ِ ٱلنه قُوهُنه  إذَِا طَلهقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَطَل 

وَلاَ  بُيُوتهِِنه  مِنۢ  تُخۡرجُِوهُنه  لاَ  رَبهكُمٰۡۖٓ   َ ٱللَّه وَٱتهقُواْ   ٰٓۖ ةَ ٱلعِۡده حۡصُواْ 
َ
وَأ تهِِنه  لعِِده

 ِ ُِۚ وَمَن يَتَعَده حُدُودَ ٱللَّه بَي نَِةِٖۚ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه تيِنَ بفَِحِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
هآ أ يَخۡرجُۡنَ إلِ
مۡرٗافَقَدۡ ظَلمََ نَفۡ 

َ
أ بَعۡدَ ذَلٰكَِ  َ يُحۡدِثُ  لاَ تدَۡريِ لعََله ٱللَّه ُۥۚ  فجعل الل   1{سَهُ

تعالى للزوج مهلة ثلثة أشهر بعد التطليقة الأولى ليراجع نفسه، فإن عاد 
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للزوجية قبل انتهاء المهلة، تحسب عليه طلقة واحدة، فإذا انقضت المهلة،  
فليس له مراجعتها إلّا بعقد ومهر جديدين، وله طلقتان، ثمّ جعل تعالى 
للزوج مهلة أخرى ثلثة أشهر إن طلقها الثانية، فإن انقضت المهلة، فله 

لتطليقة أن يرجع لزوجته بعقد ومهر جديدين، وله طلقة واحدة، وبعد ا 
للزوجية}فَإمِۡسَاكُۢ   الثانية} ورجوع  عشرة}بمَِعۡرُوف    {  وحسن  تسَۡرِيحُۢ   {  وۡ 

َ
{ أ

{ بعد التطليقة الثالثة، وعلى الزوجة أن تعتد ثلثة بإِحِۡسَٰنِٖۗ   وطلق وفراق} 
فعدتها وضع  كانت حاملً  إذا  إلّا  من غيره،  تتزوج  أن  لها  ثمّ  أشهر، 

 الحمل. 

تعالى:}  قال  لكَُمۡ   ثمّ  يَحلُِّ  الأزواج}وَلاَ  معشر  آ   {  مِمه خُذُواْ 
ۡ
تأَ ن 

َ
أ

{ أي من المهر وما جادت به أنفسكم من عطايا أثناء ءَاتيَۡتُمُوهُنه شَيۡـ ًا
ِٰۖٓ   الزوجية، ثمّ قال تعالى:} ها يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه ل

َ
ن يَخَافَآ أ

َ
هآ أ { وأرادت الزوجة إلِ

ِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا   الخلع من زوجها} ها يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه ل
َ
فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ

بهِِٓۦۗ  الزوج}ٱفۡتَدَتۡ  به  للخلع، وبما يرضى  نفسها  فَلاَ    {   ِ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه
 ُۚ فقال:}تَعۡتَدُوهَا تعالى  حذّر  ثمّ  هُمُ   {  وْلَ ئكَِ 

ُ
فَأ  ِ ٱللَّه حُدُودَ  يَتَعَده  وَمَن 

لٰمُِونَ  { وسننه وجزاءاته تعالى قائمة بإشقاء من يتعد حدوده في الدنيا ٱلظه
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}  

َ
وَمَنۡ أ

وَنَحشُۡرُ  عۡمَيٰ ضَنكٗا 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  تعالى:}  ١٢٤{هُۥ  قال  طَلهقَهَا  ثمّ  أي فَإنِ   }
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ٓۥۗ   { وتتزوج}فَلاَ تَحِلُّ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتهىٰ تنَكِحَ   التطليقة الثالثة} {  زَوجًۡا غَيۡرَهُ
فَلاَ جُنَاحَ   { الزوج الثاني}فَإنِ طَلهقَهَا  زواجًا دائمًا لا خداع ولا حيلة فيه}

ن يَتَرَاجَعَآ   { أي الزواج الأوّل}عَلَيۡهِمَآ 
َ
إنِ    { للزوجية بعقد ومهر جديدين}أ

 ِٓۗ ن يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّه
َ
ِ يبَُي نُِهَا لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ   { لبعضهما}ظَنهآ أ {  وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّه

 ويلتزمون بأحكامه تعالى وشرائعه.

{ بعد التطليقة الأولى  وَإ ذاَ طَلَّقۡت م  ٱلنّ سَاءَٓ فَبلََغۡنَ أجََلَه نَّ   ثمّ قال تعالى:}
ك وه نَّ   أو الثانية} وف ٖۚ وَلَ ت مۡس  وه نَّ ب مَعۡر  ح  وفٍ أوَۡ سَرّ  ك وه نَّ ب مَعۡر  { فَأمَۡس 

رَارٗا لّ تعَۡتدَ واْٖۚ   وتراجعوهنّ} { أي بنية إلحاق الضرر بهنّ، معرضين عن ض 
ٖۚ  هدي الل تعالى} ل كَ فقََدۡ ظَلَمَ نفَۡسَه ۥ { فسننه وجزاءاته تعالى لا وَمَن يَفۡعلَۡ ذََٰ

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه تتخلف عن أحد لقوله تعالى في سورة طه:}  
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
وَلَ   ل:}ثمّ حذّر تعالى فقا   ١٢٤{لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

ٱللَّّ   ت   ءَايََٰ ذ وٓاْ  وشرائعه}تتََّخ  وأحكامه  وٗاٖۚ   {  وهزلًا}ه ز  وسخريةً  واْ   {  وَٱذۡك ر 

{ بعد أن كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، وجعلكم خير أمّة  ن عۡمَتَ ٱللَّّ  عَلَيۡك مۡ 
نَ    أخرجت للناس، وأيدكم بنصره، واذكروا ن ع مه تعالى} وَمَآ أنَزَلَ عَليَۡك م مّ 

ب   تََٰ العزيز}ٱلۡك  القرآن  أي  كۡمَة    {  الل  وَٱلۡح  رسول  نة  وس  ظ ك م  }صلى الله عليه وسلم{  {  يَع 
ۦٖۚ  وي رشدكم} ويهديكم}ب ه   }   َ ٱللَّّ فالتقوى  وَٱتَّق واْ  مخالفته،  واحذروا  وراقبوه   }
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َ ب ك لّ  شَيۡءٍ عَل يم    رأس الحكمة ومفتاح كلّ خير} وٓاْ أنََّ ٱللَّّ { لا تخفى  وَٱعۡلَم 
 عليه خافية ويعلم ما وفي الصدور.

فَبلََغۡنَ أجََلَه نَّ فلََا    { معشر الأولياء}وَإ ذَا طَلَّقۡت م  ٱلنّ سَاءَٓ   تعالى:}ثمّ قال  

ل وه نَّ  جَه نَّ   { ولا تمنعوهن}تعَۡض  حۡنَ أزَۡوََٰ { أي أن يرجعن لأزواجهنّ أنَ يَنك 
وف     قبل انقضاء المهلة} ضَوۡاْ بَيۡنَه م ب ٱلۡمَعۡر  ل كَ ي وعَظ     { والاحسان}إ ذاَ ترَََٰ ذََٰ

ر    ن  ب ٱللَّّ  وَٱلۡيَوۡم  ٱلۡأخٓ  نك مۡ ي ؤۡم  ۦ مَن كَانَ م  ل ك مۡ أزَۡكَىَٰ    { والحساب والجزاء}ب ه  ذََٰ

{ ما يصلح شؤونكم  وَٱللَّّ  يَعۡلَم    { ليمانكم}وَأطَۡهَر ٖۚ   { وأتقى وأنقى لقلوبكم}لَك مۡ 
ونَ  في الدنيا والآخرة}  {.وَأنَت مۡ لَ تعَۡلَم 

 - :  الملخص

الزوجية هي فطرة الل تعالى في خلقه، ولذلك جاءت شرائع الل تعالى  
لاستدامتها ما أمكن ذلك، فبيّن تعالى أنّ الطلق المباح مرتان، ومهلة 
ثلثة أشهر بعد كل تطليقة للرجوع للزوجية، فإن طلقها الثالثة، فل يحل 

خلع من له أن يأخذ منها شيئًا من مهر أو هدية، وإن أرادت الزوجة ال
زوجها فل حرج فيما افتدت به نفسها منه، وإن طلقها الثالثة فل تحل أن 
ترجع له حتى تنكح وتتزوج من غيره زواجًا دائما لا خداع فيه، فإن طلقها  
الزوج الثاني، فل جناح ولا إثم عليهما أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين، 

ار بها ولطالة عدتها،  وإن طلقها طلقًا رجعيًا فل يراجعها بقصد الضر 
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والاعتداء على شرع الل تعالى، وعلى ولي أمر الزوجة ألّا يمنع وليته 
دة.   من الرجوع للزوجية إذا تراضوا بينهم بمعروف قبل نهاية الع 

وعدة    (235  -233) المولود،  واسترضاع  الرضاعة  أحكام  بيان 
ة  .المتوفى عنها زوجها، وحكم التعريض للزواج من المعتدا

ُۚ وَعلَىَ   ن يتُمِه ٱلرهضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
وۡلَدَٰهُنه حَوۡليَنِۡ كَامِلَينِِۡۖ لمَِنۡ أ

َ
وَٱلوَۡلٰدَِتُٰ يرُۡضِعۡنَ أ

ُۚ لاَ   ها وسُۡعَهَا ٱلمَۡوۡلوُدِ لهَُۥ رزِۡقُهُنه وَكسِۡوَتُهُنه بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لاَ تكَُلهفُ نَفۡسٌ إلِ
رَادَا  تضَُارٓه وَلٰدَِةُۢ بوَِلدَِهَا وَ 

َ
ُِۦۚ وَعلَىَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَلٰكَِۗٓ فَإنِۡ أ هُۥ بوَِلدَِه

ه لاَ مَوۡلوُد  ل
ن  
َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ۗٓ وَإِنۡ أ ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فصَِالاً عَن ترََاضٖ م 

آ  وۡلَدَٰكُمۡ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلهمۡتُم مه
َ
ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ   تسَۡترَضِۡعُوٓاْ أ

َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير    نه ٱللَّه
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ هذِينَ يُتَوَفهوۡنَ مِنكُمۡ    ٢٣٣وَٱتهقُواْ ٱللَّه وَٱل

جَلَهُنه  
َ
شۡهُرٖ وعََشۡرٗاٰۖٓ فَإذَِا بلََغۡنَ أ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِنه أ

َ
زۡوَجٰٗا يَترََبهصۡنَ بأِ

َ
وَيَذَرُونَ أ

 َ ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ  فَل نفُسِهِنه بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ وَٱللَّه
َ
ا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا فَعَلۡنَ فيِٓ أ

وۡ    ٢٣٤خَبيِر   
َ
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا عَرهضۡتُم بهِۦِ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلن سَِاءِٓ أ

نهكُمۡ سَتَذۡكُرُ 
َ
ُ أ نفُسِكُمُۡۚ عَلمَِ ٱللَّه

َ
كۡنَنتُمۡ فيِٓ أ

َ
ها  أ ونَهُنه وَلَكِٰن ل

كَِاحِ حَتهىٰ   ُۚ وَلاَ تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلن  عۡرُوفٗا ن تَقُولوُاْ قَوۡلاٗ مه
َ
هآ أ ا إلِ توَُاعِدُوهُنه سِرًّ



 

274 

 
 

  ُۚ نفُسِكُمۡ فٱَحۡذَرُوهُ
َ
َ يَعۡلمَُ مَا فيِٓ أ نه ٱللَّه

َ
ُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ جَلهَُ

َ
يَبۡلغَُ ٱلكِۡتَبُٰ أ

َ غَفُورٌ حَليِم    نه ٱللَّه
َ
 ٢٣٥وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

تعالى  الل  شرع  للمولود،  والنفسية  للأم  الصحية  الرضاعة  لأهمية 
فقال:}   لعامين  هن  موالد  رضاعة  وۡلَدَٰهُنه للأمهات 

َ
أ يرُۡضِعۡنَ  وَٱلوَۡلٰدَِتُٰ 

كَامِلَينِِۡۖ  ُۚ   { أي سنتين}حَوۡليَنِۡ  ٱلرهضَاعَةَ يتُمِه  ن 
َ
أ رَادَ 

َ
أ فوائد لمَِنۡ  فللرضاعة   }

اللتي  الأمهات  أنّ  تبيّن  وقد  وللمولود،  للمرضع  جمّة  ونفسية  صحية 
أخرى   وأمراض  الرحم  بسرطان  أصبن  مواليدهن  رضاعة  عن  أعرضن 

عۡرَضَ  تصديقًا لقوله تعالى في سورة طه:}  
َ
ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ عَن  وَمَنۡ أ

عۡمَيٰ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  مست  ١٢٤{ضَنكٗا  الحملة  زالت  لا  من ولذا  مرة 

وَعلَىَ ٱلمَۡوۡلوُدِ   نصف قرن أو أكثر لحض الأمهات على الرضاعة الطبيعية}
{  رزِۡقُهُنه وَكسِۡوَتُهُنه بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ   { أي الزوج أو الوارث إذا ت وفي الزوج}لهَُۥ

تقتير} ولا  نَفۡسٌ   من غير سرف  تكَُلهفُ  النفقة}لاَ  ُۚ   { من  وُسۡعَهَا ها  { وما إلِ
لاَ تضَُارٓه   تطيق، ولأهمية الرضاعة للمولود حذّر الل تعالى الأبوين فقال:}

{ أي لا تأبى ولا ترفض الأم مطلقة أو غير مطلقة رضاعة وَلٰدَِةُۢ بوَِلدَِهَا
الزوج} لتشقّ وتضيق على  ُِۦۚ   المولود  بوَِلدَِه هُۥ 

ه ل مَوۡلوُد   ي منع  وَلاَ  أي ولا   }
ت رضع وليدها، فيذهب به إلى الزوج الأم سواء مطلقة أو غير مطلقة أن  

الحالين}  ر في كل  الم ت ضر  لت رضعه ليحزنها، والمولود هو    امرأة أخرى 
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{ أي وعلى وارث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على وَعلَىَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَلٰكَِۗٓ 
النفقة والكسوة وعدم الضرار بالأم} رَادَا  الأب من 

َ
أ  { أي الزوجين} فَإنِۡ 

ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلاَ جُنَاحَ   { أي فطام الطفل قبل عامين}فصَِالاً {  عَن ترََاضٖ م 
ۗٓ   ولا حرج ولا إثم} { ولأهية الرضاعة، أباح تعالى استرضاع المولود عَلَيۡهِمَا

وۡلَدَٰكُمۡ   فقال:}
َ
ن تسَۡتَرضِۡعُوٓاْ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
{ من امرأة أخرى لمرض الأم أو وَإِنۡ أ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلهمۡتُم   عجزها عن رضاعة المولود لمدة سنتين}
آ ءَاتيَۡتُم ِ   { من نفقة للمرضع}مه وَٱتهقُواْ { من غير اسراف ولا تقتير}ٱلمَۡعۡرُوفِِۗ ب

 َ   { ففي التقوى صلح الدين والدنيا والآخرة، ثمّ نبّه تعالى وحذّر فقال:} ٱللَّه
َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير   نه ٱللَّه

َ
 { لا تخفى عليه خافية، ثمّ قال تعالى:}وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

هذِينَ يُتَوَفهوۡنَ مِنكُمۡ  زۡوَجٰٗا  { ويتركون}وَيَذَرُونَ   { معشر الرجال}وَٱل
َ
  { أرامل} أ

نفُسِهِنه 
َ
شۡهُرٖ وعََشۡرٗاٰۖٓ   { وينتظرن}يَتَرَبهصۡنَ بأِ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
{ أي وعشرة أيّام، للتأكد أ

فَإذَِا   من براءة الرحم من الحمل، أو حتى تضع حملها إذا كانت حاملً}
جَلَهُنه 

َ
أ ومهلتهن}بلََغۡنَ  عدتهن  وانقضت  عَلَيۡكُمۡ   {  جُنَاحَ  معشر  فَلاَ   }

نفُسِهِنه   الأولياء}
َ
أ فيِٓ  فَعَلنَۡ  { دون إسراف ولا  بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ   { من زينة}فيِمَا 

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِر   تفريط}  { عليم.وَٱللَّه

{ ممن يود الزوج عَلَيۡكُمۡ   { ولا حرج ولا إثم}وَلاَ جُنَاحَ   ثمّ قال تعالى:}
{ اللتي ت وفي  مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلن سَِاءِٓ   { من تلميح}فيِمَا عَرهضۡتُم بهِۦِ  من الأرملة} 



 

276 

 
 

نفُسِكُمُۡۚ   عنها زوجها}
َ
كۡنَنتُمۡ فيِٓ أ

َ
وۡ أ
َ
نهكُمۡ    { بالزواج من ه ن}أ

َ
ُ أ عَلمَِ ٱللَّه

ا ها توَُاعِدُوهُنه سِرًّ ن تَقُولوُاْ قَوۡلاٗ    { لتختلوا ب هن}سَتَذۡكُرُونَهُنه وَلَكِٰن ل
َ
هآ أ إلِ

 ُۚ عۡرُوفٗا كَِاحِ  { ثمّ بيّن تعالى أجل عقد الزواج فقال:}مه { وَلاَ تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلن 
ُۥۚ   على الأرملة}  جَلهَُ

َ
ىٰ يَبۡلغَُ ٱلكِۡتَبُٰ أ { أي بعد انقضاء عدّتها، بعد أربعة حَته

أشهر وعشر أيام، أو تضع حملها، وقد أشارت الأبحاث إلى أنّ الصبغة 
نه   الجينية لماء الزوج لا تختفي من رحم الأم إلّا بعد هذه المدة}

َ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 َ ُۚ ٱللَّه فٱَحۡذَرُوهُ نفُسِكُمۡ 
َ
أ فيِٓ  مَا  يَعۡلمَُ  الل   وشرع  هدي  عن  أعرض  فمن   }

وَمَنۡ  تعالى فقد ظلم نفسه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}  
عۡرَضَ  

َ
عۡمَيٰ عَن  أ

َ
ولا    ١٢٤{ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

َ غَفُورٌ   يظلم ربّك أحدًا، ثمّ قال تعالى:} نه ٱللَّه
َ
  لمن تاب واستغفر}   {وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 { لا يعجل بالعقوبة ويعفوا عن كثير.حَليِم  

 - :  الملخص

الل  شرع  للمولود  ونفسية  للأم  صحية  فوائد  من  الرضاعة  لأهمية 
تعالى إتمام الرضاعة للمولود لمدة عامين، وبيّن أنّ على الزوج رزقهن  
يجوز   لا  أنه  تعالى  وبيّن  الحال،  ي سر  وبحسب  بالمعروف،  وكسوتهن 
للمرضع العراض عن رضاعة المولود للحاق الضرر بالزوج، لا يجوز  

مّه من رضاعة وليدها للحاق الضرر بالأم، فإن توفي الزوج للزوج منع أ
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فعلى الوارث النفقة والكسوة، وعدم الضرار بأمه، ولا إثم على الوالدين 
فطام المولود وفصاله قبل سنتين إذا تراضوا بينهم، ولا حرج من استرضاع  
 الوليد من امرأة أخرى لتمام السنتين، على ت من ح الم رضع حقها بالمعروف. 

والأمر (  236-242) المهر،  تسمية  وبعد  قبل  الم طلقة  حقوق  بيان 
 .بالمحافظة على الصلوات، وبيان حقوق الزوجة بعد وفاة الزوج

وۡ تَفۡرضُِواْ لهَُنه  
َ
وهُنه أ ها جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إنِ طَلهقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ مَا لمَۡ تَمَسُّ ل

ُۚ وَمَت عُِوهُنه علَىَ ٱلمُۡوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعلَىَ ٱلمُۡقۡترِِ قَدَرُهُۥ مَتَعَٰاۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ   فَريِضَةٗ
ا علَىَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   وهُنه وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ  وَإِن طَلهقۡتُ   ٢٣٦حَقًّ ن تَمَسُّ

َ
مُوهُنه مِن قَبۡلِ أ

هذِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ   وۡ يَعۡفُوَاْ ٱل
َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
هآ أ لهَُنه فَريِضَةٗ فَنصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إلِ

قۡرَبُ للِتهقۡوَىِٰۚ وَلاَ تنَسَوُاْ ٱلفَۡضۡلَ بيَۡنَكُمُۡۚ إِ 
َ
ن تَعۡفُوٓاْ أ

َ
كَِاحِِۚ وَأ َ بمَِا  ٱلن  نه ٱللَّه

ِ قَنٰتِيِنَ    ٢٣٧تَعۡمَلُونَ بصَِيرٌ   لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَيٰ وَقُومُواْ لِلَّه لَوَتِٰ وَٱلصه حَفٰظُِواْ علَىَ ٱلصه
ا    ٢٣٨ َ كَمَا عَلهمَكُم مه مِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّه

َ
ٰۖٓ فَإذَِآ أ وۡ رُكۡبَانٗا

َ
فَإنِۡ خِفۡتُمۡ فَرجَِالاً أ

زۡوَجٰٗا وَصِيهةٗ    ٢٣٩عۡلَمُونَ  لمَۡ تكَُونوُاْ تَ 
َ
هذِينَ يُتَوَفهوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ وَٱل

تَعًٰا إلِيَ ٱلحۡوَۡلِ غَيۡرَ إخِۡرَاجِٖۚ فَإنِۡ خَرجَۡنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِ   زۡوَجِٰهِم مه
َ
ل أِ

ُ عَزيِزٌ حَكِي  عۡرُوفِٖۗ وَٱللَّه نفُسِهِنه مِن مه
َ
وَللِۡمُطَلهقَتِٰ مَتَعُٰۢ    ٢٤٠م   مَا فَعَلۡنَ فيِٓ أ
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ا علَىَ ٱلمُۡتهقِينَ   ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لعََلهكُمۡ    ٢٤١بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ حَقًّ كَذَلٰكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه
 ٢٤٢تَعۡقِلُونَ  

فقال:}   المهر  تسمية  وبعد  قبل  المطلقة  حقوق  تعالى  الل  ها بيّن  ل
 { أي أن تطلقوا الزوجة}عَلَيۡكُمۡ إنِ طَلهقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ   { ولا إثم ولا ذنب}جُنَاحَ 

وهُنه  تَمَسُّ لمَۡ  ب هنّ}مَا  الدخول  قبل  أي   }   ُۚ فَريِضَةٗ لهَُنه  تَفۡرضُِواْ  وۡ 
َ
المهر}أ  } 

{ المقتدر  علَىَ ٱلمُۡوسِعِ   { بعطايا من مال وغيره جبرًا لخواطرهن}وَمَت عُِوهُنه 
سع ه}قَدَرُهُۥ  متاع} مَتَعَٰاۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ    { بما يستطيع}وَعلَىَ ٱلمُۡقۡترِِ قَدَرُهُۥ  { وو 
ا { والل يحب المحسنين، ورحمته قريب منهم  علَىَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   { وجبًا}حَقًّ

الأعرا سورة  في  تعالى  ِ  ف:}...  لقوله  ٱللَّه رَحۡمتََ  ِنَ قَريِب   إنِه  م 
َ ولا يضيع أجرهم لقوله تعالى في سورة التوبة:}...    56{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  إنِه ٱللَّه

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ لاَ  
َ
 .١٢٠{يضُِيعُ أ

وهُنه وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لهَُنه   ثمّ قال تعالى:} ن تَمَسُّ
َ
وَإِن طَلهقۡتُمُوهُنه مِن قَبۡلِ أ

المهر}فَريِضَةٗ  أي  فَرَضۡتُمۡ   {  مَا  المهر}فَنصِۡفُ  نصف  فلها  أي  ن   { 
َ
أ هآ  إلِ

المهر}يَعۡفُونَ  المطلقة عن نصف  تعفوا  أن  بيَِدِهۦِ   { أي  هذِي  ٱل يَعۡفُوَاْ  وۡ 
َ
أ

كَِاحِِۚ  ْ   { أي أو يعفوا الم طلق عن كامل المهر للمطلقة}عُقۡدَةُ ٱلن  ن تَعۡفُوٓا
َ
{  وَأ

قۡرَبُ للِتهقۡوَىِٰۚ   معشر الأزواج}
َ
ر  تعالى فقال:}أ { وَلاَ تنَسَوُاْ ٱلفَۡضۡلَ   { ثمّ ذك 
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َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيرٌ   { فد}بيَۡنَكُمُۡۚ   والكرم والجود والحسان أن يكون} { إنِه ٱللَّه
 فلي كرم ولي ج ود ولي حسن بعكم لبعض رغم ما كان بينكم من طلق.

لَوَتِٰ   { أداء}حَفٰظُِواْ علَىَ   ثمّ قال تعالى:} { المفروضة في أوقاتها،  ٱلصه
فقال:} تعالى  وخصّ  الحسان،  من  ٱلوۡسُۡطَيٰ   فهو  لَوٰةِ  صلة وَٱلصه أي   }

ْ   العصر} الليل}وَقُومُوا قَنٰتِيِنَ   {   ِ مبتهلين}لِلَّه متضرعين  خاشعين  فَإنِۡ   { 
ٰۖٓ   { أي فصل وا ماشين على أرجلكم}فَرجَِالاً  { العدو أو غيره}خِفۡتُمۡ  وۡ رُكۡبَانٗا

َ
{ أ

أي على ما ترتحلون عليه من وسائل، ولا يشترط عند الخوف التوجه 
مِنتُمۡ   للقبلة}

َ
أ الخوف}فَإذَِآ  من   }   َ ٱللَّه الصلوات}فٱَذۡكُرُواْ  وأقيموا  كَمَا   { 

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ   { من أحكام وشرائع.عَلهمَكُم مه

زۡوَجٰٗا  ثمّ قال تعالى:}
َ
هذِينَ يُتَوَفهوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ  { فعليهم كتابة}وَٱل

إلِيَ ٱلحۡوَۡلِ  تَعًٰا  مه زۡوَجِٰهِم 
َ
ل أِ نفقة وسكنى ومتاعًا لسنة وَصِيهةٗ  فعليهم  { أي 

{ طوعًا فَإنِۡ خَرجَۡنَ   { أي من غير إخراجهنّ من بيوتهن}غَيۡرَ إخِۡرَاجِٖۚ   كاملة}
عۡرُوفِٖۗ   من أنفسهن} نفُسِهِنه مِن مه

َ
{ وحكم فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِ مَا فَعَلنَۡ فيِٓ أ

هذه الآية منسوخ بعد أن فرض الل تعالى نصيب الزوجات من التركة 
ا ترََكۡتُمۡ وَلهَُنه  بعد وفاة الزوج في قوله تعالى في سورة النساء:}...   بُعُ مِمه ٱلرُّ

همۡ يكَُن ِنۢ بَعۡدِ    إنِ ل ا ترََكۡتُمِۚ م  مُنُ مِمه ُۚ فَإنِ كَانَ لكَُمۡ وَلدَ  فَلَهُنه ٱلثُّ لهكُمۡ وَلدَ 
وۡ دَينِٖۡۗ  

َ
أ كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان   12...{وَصِيهةٖ توُصُونَ بهَِآ 
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ُ عَزيِزٌ   وغيره، ثمّ قال تعالى:} { لا يقبل إلّا ح كمه  وشرعه، وغالب في  وَٱللَّه
كل أسمائه وصفاته، وله جنود السماوات والأرض، وسننه وجزاءاته تعالى  
قائمة في النّاس بإسعاد من اتبع هديه وأشقاء من أعرض في الدنيا والآخرة 

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَيٰ  فَمَنِ  لقوله تعالى في سورة طه:}...     ١٢٣ٱته
ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 

َ
أ وَمَنۡ 
عۡمَيٰ 

َ
تعالى}  ١٢٤{أ للعبيد، وهو  أحدًا، وما رب ك بظلم  تعالى  يستثني   لا 

 { فيما يشرع ويقضي ويمضي من سنن في النّاس. حَكِيم  

ا علَىَ ٱلمُۡتهقِينَ   ثمّ قال تعالى:} بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ حَقًّ { فلها  وَللِۡمُطَلهقَتِٰ مَتَعُٰۢ 
متاع بالمعروف إذا لم يسمي المهر، ولها نصف المهر إذا سمّي المهر 
 وتم تحديده ولم يدخل بها، ولها كامل المهر بعد الدخول بها ثمّ طلقها فد}

ءَايَتٰهِۦِ لكَُمۡ   ُ ٱللَّه يبَُي نُِ  وأحكامه}كَذَلٰكَِ  وشرائعه  تَعۡقِلُونَ   {  { لعََلهكُمۡ 
 الحكمة من التشريع.

 - :  الملخص

بيّن تعالى أن لا حرج ولا إثم بتطليق النساء قبل تسمية المهر وقبل 
الدخول بهن، على أن ي جعل لهنّ متاع من مال وكسوة حقًا وواجبًا على 
المحسنين، وإن ط لقوا من قبل الدخول بهن من بعد تسمية المهر، فلها  
المهر،   كامل  الزوج عن  يعفوا  أو  يعفون عن حقّ هن،  أن  إلّا  النصف، 
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وله نّ كامل المهر إذا تمّ الدخول ب هنّ، وأمر تعالى بالمحافظة على أداء 
الصلوات في أوقاتها، وخصّ صلة العصر وقيام الليل، فإن كان خوف 
فالصلة سيرًا على الأقدام، أو على ما يرتحل عليه، ولا يشترط التوجه  

 للقبلة عندها، وذكّر تعالى بمشروعية متاع المطلقة بالمعروف.

فضل الله تعالى على الناس، والأمر بالقتال ضرب المثل ل  (243-248)
بني  من  الملاء  يل  حِّ وابطال  تعالى،  دينه  إقامة  سبيل  في  والإنفاق 

 . إسرائيل
  ُ لوُفٌ حَذَرَ ٱلمَۡوتِۡ فَقَالَ لهَُمُ ٱللَّه

ُ
هذِينَ خَرجَُواْ مِن دِيَرٰهِمِۡ وهَُمۡ أ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
أ

كۡثرََ ٱلنهاسِ لاَ  
َ
َ لذَُو فضَۡل  علَىَ ٱلنهاسِ وَلَكِٰنه أ  ٱللَّه

حۡيَهُٰمُۡۚ إنِه
َ
مُوتوُاْ ثُمه أ
ِ   ٢٤٣يشَۡكُرُونَ   َ سَمِيعٌ عَليِم   وَقَتٰلُِواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه نه ٱللَّه

َ
ن ذَا    ٢٤٤ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ مه

ُ يَقۡبضُِ   ُۚ وَٱللَّه ضۡعَافٗا كَثيِرَةٗ
َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعٰفَِهُۥ لهَُ هذِي يُقۡرضُِ ٱللَّه ٱل

طُ وَإِليَۡهِ ترُجَۡعُونَ   ُ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱلمَۡلإَِ مِنۢ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِي   ٢٤٥وَيَبۡص 
َ
لَ مِنۢ بَعۡدِ  أ

ِٰۖٓ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ   ههُمُ ٱبۡعَثۡ لنََا مَلكِٗا نُّقَتٰلِۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه الوُاْ لنَِبِى ٖ ل
مُوسَى  إذِۡ قَ

  ِ ها نقَُتٰلَِ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه ل
َ
ْٰۖٓ قَالوُاْ وَمَا لنََآ أ ها تقَُتٰلُِوا ل

َ
إنِ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡتَالُ أ

خۡ 
ُ
ها قَليِلاٗ  وَقَدۡ أ هوۡاْ إلِ ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلقِۡتَالُ توََل ٰۖٓ فَلمَه بۡنَائٓنَِا

َ
رجِۡنَا مِن دِيَرِٰناَ وَأ

لٰمِِينَ   ُ عَليِمُۢ بٱِلظه ِنۡهُمُۡۚ وَٱللَّه َ قَدۡ بَعَثَ لكَُمۡ    ٢٤٦م  وَقَالَ لهَُمۡ نبَيُِّهُمۡ إنِه ٱللَّه
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حَقُّ بٱِلمُۡلۡكِ مِنۡهُ وَلمَۡ  
َ
هيٰ يكَُونُ لهَُ ٱلمُۡلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أ ن

َ
طَالوُتَ مَلكِٗاُۚ قَالوُٓاْ أ

َ ٱصۡطَفَىهُٰ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بسَۡطَةٗ فيِ ٱلعِۡلۡمِ   ِۚ قَالَ إنِه ٱللَّه ِنَ ٱلمَۡالِ يؤُۡتَ سَعَةٗ م 
ُ يؤُۡتيِ مُلۡكَ  ُ وَسِٰعٌ عَليِم   وَٱلجِۡسۡمِِۖ وَٱللَّه ُۚ وَٱللَّه وَقَالَ لهَُمۡ نبَيُِّهُمۡ    ٢٤٧هُۥ مَن يشََاءُٓ

ا   ِمه ب كُِمۡ وَبَقِيهة  م  ِن ره ابوُتُ فيِهِ سَكِينَة  م  تيَِكُمُ ٱلته
ۡ
ن يأَ

َ
ٓۦ أ إنِه ءَايةََ مُلۡكِهِ

ُۚ إنِه فيِ  ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ لهكُمۡ إنِ    ترََكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَرُٰونَ تَحۡمِلهُُ ٱلمَۡلَ ئكَِةُ
ؤۡمِنيِنَ    ٢٤٨كُنتُم مُّ

لوُفٌ حَذَرَ يقول تعالى:}  
ُ
أ مِن ديَِرٰهِمِۡ وهَُمۡ  هذِينَ خَرجَُواْ  ٱل إلِيَ  لمَۡ ترََ 

َ
{ أ

{ وقيل من الطاعون كما ورد في تفسير الطبري، وشهادة ٱلمَۡوۡتِ   وخوف}
: قال  ع(ل)رأ ن س   لكل مسلم لما ورد في مسند أبي داود الطيالسي عن  

ول  الل   م عْت  ر س  :  صلى الله عليه وسلم   س  ة  الط اع ون  ل ك لّ  م سْل مٍ    "ي ق ول  اد  ه  "، وهو عذاب لمن ش 
 ع(ل)ركان من قبلنا لما ورد في صحيح المام مسلم عن أسامة بن زيد  

: ق ال    ان  ق بْل ك مْ الط اع ون   : إ ن  ه ذ ا  صلى الله عليه وسلمق ال  ل ى م نْ ك  لّ ط  ع  ل ى   ،ر جْز  س  أ وْ ع 
ان  ب أ رْضٍ   نْه ، و إ ذ ا ك  ا ف ر ارًا م  نْه  ان  ب أ رْضٍ ف ل  ت خْر ج وا م  ، ف إ ذ ا ك  ب ن ي إ سْر ائ يل 

ل وه ا حۡيَهُٰمُۡۚ   "، }ف ل  ت دْخ 
َ
ُ مُوتوُاْ ثُمه أ { ولعله بعد ذهاب الطاعون، فَقَالَ لهَُمُ ٱللَّه

َ لذَُو فضَۡل  علَىَ ٱلنهاسِ وَلَكِٰنه   كما نجّى تعالى أصحاب الكهف}  ٱللَّه
إنِه

كۡثرََ ٱلنهاسِ لاَ يشَۡكُرُونَ 
َ
 {.أ
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ِ ثمّ قال تعالى:}   فيِ سَبيِلِ ٱللَّه { أي لقامة دينه في الأرض  وَقَتٰلُِواْ 
وَيَكُونَ إلى أن تحتكم البشرية لحكمه لقوله تعالى في سورة الأنفال:}...  

 ُِۚ ينُ كُلُّهُۥ لِلَّه ِ ...{ وحيث أن الدول تكفلت بالقتال واعداد الجيوش، فسقط    ٱلد 
القتال عن عموم المسلمين، وبقي البذل لقامة الدين في الأرض بالدعوة 
أحسن،  هي  بالتي  والمجادلة  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  لله  لدين 

َ سَمِيعٌ عَليِم    وبالوسائل المشروعة، ثمّ قال تعالى:} نه ٱللَّه
َ
{ بكل وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ قَرۡضًا حَسَنٗا  شيء وبما في الصدور، فد} هذِي يُقۡرضُِ ٱللَّه ن ذَا ٱل سبيل   { فيمه
ُۚ   إقامة دين الل تعالى في الأرض} ضۡعَافٗا كَثيِرَةٗ

َ
ٓۥ أ { إلى سبعمئة  فَيُضَعٰفَِهُۥ لهَُ

يزيد}  أو  طُ   ضعف  ُ وَيَبۡص  يَقۡبضُِ   ُ ولا  وَٱللَّه وعلمه،  بعدله  وفضله  رزقه   }
ترُجَۡعُونَ   يظلم ربك أحدًا}  ولا تضعفوا لقامة    { فل تتوانوا ولا تهنواوَإِليَۡهِ 
 الأرض. دينه تعالى في  

لمَۡ ترََ إلِيَثمّ قال تعالى:}  
َ
يل} أ مِنۢ   { وكبار القوم وأشارفهم}ٱلمَۡلإَِ   { ح 
ههُمُ ٱبۡعَثۡ لنََا مَلكِٗا نُّقَتٰلِۡ فيِ    { وفاة}بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ  الوُاْ لنَِبِى ٖ ل

مُوسَى  إذِۡ قَ
 ِٰٓۖ { ولو صدقوا، لكان قتالهم مع النبي أولى بالنصر، فهو الم ؤيد سَبيِلِ ٱللَّه

من الل تعالى، وبعزوفهم عن القتال مع النبي لم يكونوا كما قال تعالى 
بِى ٖ    في سورة آل عمران:}

ِن نه ي نِ م 
َ
ربِ يُِّونَ كَثيِر  فَمَا وهََنُواْ لمَِآ  مَعَهُۥ  قَتَٰلَ وَكَأ
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بٰرِِينَ  ٱلصه يُحِبُّ   ُ وَٱللَّه  ْٓۗ ٱسۡتَكَانوُا وَمَا  ضَعُفُواْ  وَمَا   ِ ٱللَّه سَبيِلِ  فيِ  صَابَهُمۡ 
َ
 ١٤٦{أ

 فكان طلبهم بمثابة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

{ نبيهم}قَالَ   ولذلك  لهم  عَسَيۡتُمۡ   {  ولعلكم}هَلۡ  عَلَيۡكُمُ   {  كُتبَِ  إنِ 
 ْٰٓۖ ها تقَُتٰلِوُا ل

َ
خۡرجِۡنَا   { وتجبنون}ٱلقِۡتَالُ أ

ُ
ِ وَقَدۡ أ ها نقَُتٰلَِ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه ل

َ
قَالوُاْ وَمَا لنََآ أ

 ٰٓۖ بۡنَائٓنَِا
َ
وَأ دِيَرِٰناَ  ديارهم}مِن  من  أبنائنا  وأ خرج  أي  كُتبَِ   {  ا  وفرض} فَلَمه  }  

 ْ هوۡا لٰمِِينَ   { وتقاعسوا}عَلَيۡهِمُ ٱلقِۡتَالُ توََل ُ عَليِمُۢ بٱِلظه ِنۡهُمُۡۚ وَٱللَّه ها قَليِلاٗ م  { وما إلِ
ي ل}  َ قَدۡ بَعَثَ لكَُمۡ   تخفي صدورهم من م كرٍ وح  نبَيُِّهُمۡ إنِه ٱللَّه وَقَالَ لهَُمۡ 

هيٰ قَ   { فاستكبروا و} طَالوُتَ مَلكِٗاُۚ  ن
َ
يكَُونُ لهَُ ٱلمُۡلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحنُۡ    { وكيف}الوُٓاْ أ

حَقُّ بٱِلمُۡلۡكِ مِنۡهُ 
َ
ِۚ   { فأرادوا الم لك لأنفسهم، وقالوا:}أ ِنَ ٱلمَۡالِ {  وَلمَۡ يؤُۡتَ سَعَةٗ م 

َ ٱصۡطَفَىهُٰ   ولأنهم أصحاب المال، فد} عَلَيۡكُمۡ   { واجتباه وفضله}قَالَ إنِه ٱللَّه
بسَۡطَةٗ  وَٱلجِۡسۡمِِۖ   { وسعة}وَزَادَهُۥ  ٱلعِۡلمِۡ  الجسم}فيِ  في  قوة  أي  يؤُۡتيِ    {   ُ وَٱللَّه

 ُۚ ُ وَسِٰعٌ   { بعدله وعلمه والأصلح لدينه}مُلۡكَهُۥ مَن يشََاءُٓ  { في عطائه} وَٱللَّه
والفضل}عَليِم   الملك  يستحق  بمن  ءَايةََ   {  إنِه  نبَيُِّهُمۡ  لهَُمۡ  وبرهان}وَقَالَ   } 
 ٓۦ ابوُتُ   { عليكم}مُلۡكِهِ تيَِكُمُ ٱلته

ۡ
ن يأَ
َ
{ الذي تستفتحون به على عدوكم كما  أ

  } نة{ وطمأنيفيِهِ سَكِينَة    ورد في تفسير مقاتل بن سليمان وأخذ منكم، و}
ا ترََكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَرُٰونَ  ِمه ب كُِمۡ وَبَقِيهة  م  ِن ره كان فيه عصا موسى { و م 

 كما ورد في تفسير الطبري}  وعصا هارون، ولوحان من التوراة، والمن 
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ُۚ إنِه فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ  ؤۡمِنيِنَ   { حقًا}لهكُمۡ إنِ كُنتُم  { ودليل}تَحۡمِلهُُ ٱلمَۡلَ ئكَِةُ { مُّ
 وتريدون القتال في سبيل الل تعالى. 

 - :  الملخص

ضرب الل تعالى المثل لفضله على الذين خرجوا من ديارهم خائفين 
من الطاعون، فأماتهم الل تعالى، فلمّا ذهب الطاعون أحياهم بفضله، 
تعالى في   دينه  إقامة  بالقتال والنفاق في سبيل  المسلمين  تعالى  وأمر 
الأرض ليضاعف أجورهم أضعاف كثيرة، واستنكر تعالى على حيل الملأ 

إذ طلبوا من نبي    (س)عالقوم من بني إسرائيل من بعد موسى    وأشراف
ملكًا ليقاتلوا في سبيل الل، وغايتهم أن يكون الم لك لهم أن يبعث عليهم  

لأنفسهم، فأخبرهم نبيهم أنّ الل تعالى جعل طالوت ملكًا عليهم، فقالوا:  
فبيّن لهم إنّ الل تعالى اصطفاه وزاده بسط ة لم يؤت سعة من المال، 

وسعة في العلم وقوة في الجسم، ويأتيه التابوت الذي يستفتحون به، وفيه 
سكينة وطمأنينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملئكة،  

 فدحض الل تعالى حيلهم.
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وقتل   ،(س)ع تخاذل الملاء من بني إسرائيل عن طالوت  (249-252)
 . داوود لجالوت

َ مُبۡتَليِكُم بنَِهَرٖ فَمَن شَربَِ مِنۡهُ   ا فصََلَ طَالوُتُ بٱِلجۡنُُودِ قَالَ إنِه ٱللَّه فَلَمه
ُِۦۚ فشََرِبُواْ   ا مَنِ ٱغۡترَفََ غُرۡفَةَۢ بيَِدِه

ه همۡ يَطۡعَمۡهُ فَإنِههُۥ مِن ىِٓ إلِ فَلَيۡسَ مِن ىِ وَمَن ل
ا   ِنۡهُمُۡۚ فَلَمه ها قَليِلاٗ م  هذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالوُاْ لاَ طَاقةََ لنََا  مِنۡهُ إلِ جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱل

ِن فئَِةٖ   ِ كَم م  لَقُٰواْ ٱللَّه نههُم مُّ
َ
هذِينَ يَظُنُّونَ أ ُِۦۚ قَالَ ٱل ٱليَۡوۡمَ بِجَالوُتَ وجَُنُودِه

 ٰ ُ مَعَ ٱلصه ِۗٓ وَٱللَّه ا برََزُواْ   ٢٤٩برِِينَ  قَليِلَة  غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيِرَةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّه وَلمَه
قۡدَامَنَا وَٱنصُرۡناَ علَىَ  

َ
فۡرغِۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَب تِۡ أ

َ
لِجاَلوُتَ وجَُنُودِهۦِ قَالوُاْ رَبهنَآ أ

ُ    ٢٥٠ٱلقَۡوۡمِ ٱلكَۡفِٰريِنَ   ِ وَقَتَلَ دَاوۥُدُ جَالوُتَ وَءَاتىَهُٰ ٱللَّه فَهَزَمُوهُم بإِذِۡنِ ٱللَّه
ِ ٱلنهاسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ  ٱلمُۡلۡكَ  ۗٓ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّه ا يشََاءُٓ  وَٱلحۡكِۡمَةَ وعََلهمَهُۥ مِمه

َ ذُو فضَۡل  علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ   رۡضُ وَلَكِٰنه ٱللَّه
َ
ِ    ٢٥١لهفَسَدَتِ ٱلأۡ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱللَّه

ِۚ وَإِنهكَ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَ  ِ يۡكَ بٱِلحۡقَ 
 ٢٥٢ليِنَ  نَتۡلُوهَا عَلَ

تعالى:}   فصََلَ قال  ا  وخرج}فَلَمه بٱِلجۡنُُودِ   {  جالوت  طَالوُتُ  لملقاة   }
َ مُبۡتَليِكُم  وجنوده} { ليتميز الفريقان الصادق بنَِهَرٖ   { وممتحنكم}قَالَ إنِه ٱللَّه

}فَمَن شَربَِ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِن ىِ  والكاذب} همۡ يَطۡعَمۡهُ   { وليس على هدي  وَمَن ل
م ل   م نْ    ":صلى الله عليه وسلم{ وعلى ديني، كقوله  فَإنِههُۥ مِن ىِٓ  ل يْن ا  ح  ن اع  ل يْس  م  ح  ف  ل  " السّ 

بْد  الل  بْن  ع م ر  ع نْ  والذي ورد في صحيح المام البخاري   ي  الل    -ع  ر ض 
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ا نْه م  ُِۦۚ   ثمّ استثنى فقال:}  -ع  ا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ بيَِدِه
ه كان { قال قتادة:"  إلِ

 ار يشربون فل يروون، وكان المسلمون يغترفون غرفة فيجزيهم ذلك" الكفّ 
ها  كما ورد في تفسير الطبري} قَليِلاٗ    { الصادقون، والذين هم}فشََرِبُواْ مِنۡهُ إلِ

ِنۡهُمُۡۚ   {.م 

ا جَاوَزَهُۥ  ثمّ قال:} ْ   { وعبر النهر}فَلَمه هذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالوُا { أي  هُوَ وَٱل
ُِۦۚ   { ولا قدرة}لاَ طَاقةََ   الذين شربوا من النهر} { أي لنََا ٱليَۡوۡمَ بِجَالوُتَ وجَُنُودهِ

قَالَ   لا طاقة لنا بقتال جالوت وجنوده، ونكصوا على أدبارهم راجعين، فد}
فئَِةٖ  ِن  م  كَم   ِ ٱللَّه لَقُٰواْ  مُّ نههُم 

َ
أ يَظُنُّونَ  هذِينَ  وجموع}ٱل فئِةَٗ    {  غَلبََتۡ  قَليِلةَ  
 ِٓۗ ٱللَّه بإِذِۡنِ  وعلمه}كَثيِرَةَۢ  وعدله  وبمشيئته  بٰرِِينَ   {  ٱلصه مَعَ   ُ يؤيدهم وَٱللَّه  }

ْ   وينصرهم} ا برََزُوا قَالوُاْ    تعالى فد}  { دعوا الل لِجاَلوُتَ وجَُنُودهِۦِ  { وتراءوا}وَلمَه
فۡرغِۡ 

َ
أ }رَبهنَآ  قۡدَامَنَا  { من لدنك}عَلَيۡنَا صَبۡرٗا  { وأغدق وصب 

َ
أ { عند وَثَب تِۡ 

ٱلكَۡفِٰريِنَ   اللقاء} ٱلقَۡوۡمِ  علَىَ  المعرضين} وَٱنصُرۡناَ  المستكبرين  فَهَزَمُوهُم    { 
 ِ ٱللَّه ونصره}بإِذِۡنِ  وتأييده  ومشيئته  جَالوُتَ   {  دَاوۥُدُ  جنوده} وَقَتَلَ  وه زم   }  
 ُ ۗٓ   { أي لداوود}وَءَاتىَهُٰ ٱللَّه ا يشََاءُٓ { بعدله وعلمه ٱلمُۡلۡكَ وَٱلحۡكِۡمَةَ وعََلهمَهُۥ مِمه

 ما في القلوب من صدق إيمان.

ِ  ٱلنهاسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ   ثمّ قال تعالى:} { أي ولولا سننه  وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّه
 إ نَّا   }قوله تعالى في سورة غافر:تعالى بتأييد المؤمنين في الدنيا والآخرة ك
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س لَنَا  لَنَنص ر   ينَ   ر  نْيَا  الْحَيَاة    ف ي   آمَن وا  وَالَّذ   51{الأشَْهَاد    يَق وم    وَيوَْمَ   الدُّ
الدنيا والآخرة    } :آل عمرانلقوله تعالى في سورة  وتعذيب الكافرين في 

ف ي   يداً  شَد  عَذاَباً  مْ  ب ه  فَأ عَذّ  واْ  كَفَر  ينَ  الَّذ  ا  ن  فَأمََّ مّ  لَه م  وَمَا  رَة   وَالآخ  نْيَا  الدُّ

ينَ  ر   }أي فلولا تلك السنن التي تعهد الل تعالى بإقامتها في النّاس  56{نَّاص 
رۡضُ 
َ
{ وضاعت الحقوق وهدمت صوامع وبيع ومساجد كقوله لهفَسَدَتِ ٱلأۡ

مَتۡ تعالى في سورة الحج:}...   ِ ههُد  ِ ٱلنهاسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّه
 ُ كَثيِرٗاۗٓ وَليََنصُرَنه ٱللَّه  ِ صَوَمِٰعُ وَبيَِع  وَصَلَوَتٰ  وَمَسَٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱللَّه

َ لقََويٌِّ عَزيِزٌ  ٓۥُۚ إنِه ٱللَّه  .40{مَن ينَصُرُهُ

َ ذُو فضَۡل  علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ   ثمّ قال تعالى:} { بسننه التي لا  وَلَكِٰنه ٱللَّه
ِ   تتخلف عن أحد أبدًا، فد} نَتۡلُوهَا    { وأدلته وبراهينه وحججه}تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱللَّه

ِۚ   { وعلى أمتك}عَلَيۡكَ  ِ والعدل والصدق والعدل والقسطاس المستقيم،  {  بٱِلحۡقَ 
{ يا رسول وَإِنهكَ   }والدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 { وأ ولي العزم من الرسل. لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ   }صلى الله عليه وسلمالل  

 - :  الملخص

لما فصدددددددل وخرج طالوت بالجنود لملقاة جالوت قال لمن معه: إنّ 
وممتحنكم بنهر، فمن شددددددرب منه فليس مني ولا على    مالل تعالى مبتلييك

، ومن لم يطعمددده فهو مني، إلا من اغترف غرفدددة بيدددده فل حرج   هددددي 
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النهر والدذين    (س)ععليده، فشددددددددددددددربوا إلا قليل منهم، فلمدا جداوز طدالوت  
آمنوا معدده قددال العصددددددددددددددداة: لا طدداقددة ولا قدددرة لنددا بقتددال جددالوت وجنوده 
وانسددددددددددحبوا على أدبارهم، وقال الذين يظنون أنهم ملقوا الل: كم من فئة  
قليلدة غلبدت فئدة كثيرة بدإذن الل تعدالى، ولمدا تراءى الجمعدان دعدا الدذين 

قدامنا وانصددرنا على  صدددقوا قائلين: ربنا أفرغ وأغدق علينا صددبرا وثبت أ
جدالوت، وآتداه تعدالى الملدك والحكمدة،   (سع)القوم الكدافرين، وقتدل داوود  

وعلمه مما يشدددددددداء، ولولا سددددددددننه تعالى بنصددددددددر المؤمنين ودحر الكافرين  
لفسدددددددددددت الأرض وضدددددددددداعت الحقوق، ولكن الل تعالى ذو فضددددددددددل على  

ى عليددك  العددالمين، فتلددك آيددات الل تعددالى وبراهيندده وحججدده يتلوهددا تعددال
 لمن المرسلين. صلى الله عليه وسلموعلى أمتك بالحق، وإنك يا رسول الل  

الرسل  يتفضبيان    ( 253-254) وبيان أسباب ل  بعض،  اقتتال   على 
 .في سبيل الله الحض على الإنفاق  ، و أتباعهم

ٰۖٓ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ   ُ ن كَلهمَ ٱللَّه ِنۡهُم مه لۡنَا بَعۡضَهُمۡ علَىَٰ بَعۡضٖٖۘ م  تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فضَه
يهدۡنَهُٰ برُِوحِ ٱلقُۡدُسِِۗ وَلوَۡ شَاءَٓ  

َ
دَرَجَتِٰٖۚ وَءَاتيَۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلبَۡي نَِتِٰ وَأ

هذِينَ مِنۢ بَعۡدِ  ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱل ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نَِتُٰ وَلَكِٰنِ  ٱللَّه همِ م 
ُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَكِٰنه   ُۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه ن كَفَرَ نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مه ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مه
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َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُ   ِن قَبۡلِ    ٢٥٣ٱللَّه ا رَزَقۡنَكُٰم م  نفِقُواْ مِمه
َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

لٰمُِونَ   ۗٓ وَٱلكَۡفِٰرُونَ هُمُ ٱلظه ها بَيۡع  فيِهِ وَلاَ خُلهة  وَلاَ شَفَعَٰة  تيَِ يوَۡم  ل
ۡ
ن يأَ

َ
   ٢٥٤أ

{ الذين بعثهم الل تعالى، وتم ذكر بعضهم  تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ يقول تعالى:}  
لۡنَا بَعۡضَهُمۡ علَىَٰ بَعۡضٖٖۘ   في القرآن العزيز} { بعلمه وعدله، ولا يظلم ربك فضَه

بيِ ـِنَۧ علَىَٰ وَلقََدۡ أحدًا، كقوله تعالى في سورة السراء:}...   لۡنَا بَعۡضَ ٱلنه فضَه
زَبُورٗا دَاوۥُدَ  وَءَاتيَۡنَا  الل    55{بَعۡضِٖۖ  رسول  تعالى  سائر   صلى الله عليه وسلمففضّل  على 

لما ورد في مسند المام أحمد بن حنبل   صلى الله عليه وسلم المرسلين واختار أصحابه له  
بْد  الل  بْن  م سْع ودٍ   :" إ ن  الل     ع(ل)رع نْ ع  د  ق ل وب   ف ي  ن ظ ر   ق ال  ، ف و ج  ب اد  الْع 

م دٍ   ال ت ه ، ث م     صلى الله عليه وسلمق لْب  م ح  ث ه  ب ر س  ه ، ف ابْت ع  ، ف اصْط ف اه  ل ن فْس  ب اد  يْر  ق ل وب  الْع  خ 
يْر  ق ل وب  ق ل وب   ف ي  ن ظ ر    اب ه  خ  د  ق ل وب  أ صْح  م دٍ، ف و ج  ب اد  ب عْد  ق لْب  م ح  الْع 

ين ه   ل ى د  ر اء  ن ب يّ ه ، ي ق ات ل ون  ع  ز  مْ و  ل ه  ع  ، ف ج  ب اد   ".الْع 

أنّ رسول   ع(ل)رلما ورد في صحيح المام مسلم عن أبي هريرة  و 
ت، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت  س  على الأنبياء ب    لت  ضّ  الل صلى الله عليه وسلم قال: ف  

ا، وأرسلت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهور ومسجدً 
تم بي النبيون"  .إلى الخلق كافّة، وخ 
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ناسخ لكل دين لقوله تعالى في سورة البقرة:}   صلى الله عليه وسلموجعل تعالى دينه  
َ علَىَٰ  نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ وۡ مِثۡلهَِآ

َ
أ ِنۡهَآ  تِ بِخَيۡرٖ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةَ  أ

ِ شَىۡءٖ قَدِيرٌ 
أخذ تعالى الميثاق على جميع النبيين باليمان  ولذلك    106{ كُل 

ونصرة   عمران:}    صلى الله عليه وسلم به  آل  سورة  في  تعالى  مِيثَقَٰ  لقوله   ُ ٱللَّه خَذَ 
َ
أ وَإِذۡ 

ل مَِا  ق   ِ صَد  مُّ رَسُول   جَاءَٓكُمۡ  ثُمه  وحَِكۡمَةٖ  ِن كتَِبٰٖ  م  ءَاتيَۡتُكُم  لمََآ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه
بهِۦِ   لتَُؤۡمِننُه  إصِۡرِيِۖ  مَعَكُمۡ  ذَلٰكُِمۡ  علَىَٰ  خَذۡتُمۡ 

َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قَالَ  وَلتََنصُرُنههُُۥۚ 

ٰهِدِينَ   ِنَ ٱلشه ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
ُۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
هيٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ   81قَالوُٓاْ أ فَمَن توََل

وْلَ ئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
ُ
 .٨٢{فَأ

مهيمن على كل دين، لقوله تعالى في سورة المائدة:}   صلى الله عليه وسلم وجعل دينه  
ٱلكِۡتَبِٰ   مِنَ  يدََيهِۡ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد   ِ بٱِلحۡقَ  ٱلكِۡتَبَٰ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 

َ
وَمُهَيۡمِنًا وَأ

 ِۚ ِ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلحۡقَ  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمه
َ
ٰۖٓ وَلاَ تتَهبعِۡ أ ُ نزَلَ ٱللَّه

َ
عَلَيۡهِِۖ فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

...}٤٨. 

ل صلى الله عليه وسلم لكل الناس وأمروا باتباعه لقوله تعالى في سورة الأعراف:}   وأ رس 
إنِ يِ   ٱلنهاسُ  هَا  يُّ

َ
أ يَ  ِ  رَسُولُ  قُلۡ  مَوَٰتِٰ  ٱللَّه ٱلسه مُلۡكُ  لهَُۥ  هذِي  ٱل جَمِيعًا  إلِيَۡكُمۡ 
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هذِي   ِ ٱل يِ  م 
ُ
بِى ِ ٱلأۡ ِ وَرَسُولهِِ ٱلنه ا هُوَ يحُۡيِۦ وَيُمِيتُٰۖٓ فـَ َامِنُواْ بٱِللَّه

ه رۡضِِۖ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
وَٱلأۡ

ِ وكََلمَِتٰهِۦِ وَٱتهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ   .158{يؤُۡمِنُ بٱِللَّه

إمام الأنبياء والمرسلين ليلة السراء والمعراج، وجعل تعالى    صلى الله عليه وسلموكان  
لكان   صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب به    كفّارأمّته خير أمّة أخرجت للناس، ولو آمن  

خۡرجَِتۡ للِنهاسِ خَيۡرَ  كُنتُمۡ  خيرًا لهم لقوله تعالى في سورة آل عمران:}  
ُ
ة  أ مه
ُ
أ

هۡلُ  
َ
أ ءَامَنَ  وَلوَۡ   ِٓۗ بٱِللَّه وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
تأَ

كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ ههُمِۚ م   . 110{ٱلكِۡتَبِٰ لكََانَ خَيۡرٗا ل

نۡه م{ أي منثمّ قال تعالى: ٰۖٓ   الر سل}  } مّ  ُ ن كَلهمَ ٱللَّه  }(سع){ كموسى  مه
{ أي وَءَاتيَۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلبَۡي نَِتِٰ   { على بعض}وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَتِٰٖۚ 

والبراهين} والحجج  والأدلة  ٱلقُۡدُسِِۗ   النجيل  برُِوحِ  يهدۡنَهُٰ 
َ
بجبريل وَأ أي   }

 . (سع)

هذِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِ ثمّ قال تعالى:} ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱل { أي اتباعهم  وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه
الرسل}  بعد  ٱلبَۡي نَِتُٰ   من  جَاءَٓتۡهُمُ  مَا  بَعۡدِ  ِنۢ  الاقتتال  م  اقتتالان،  وكان   }

الأول، لمّا تفرق اتباع كل رسول شيعًا وأحزابًا فاقتتلوا، والاقتتال الثاني  
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كان بين من آمن بالر سل التي جاءت من بعدهم، مع من كفر بهم، ولذلك 
نۡ ءَامَنَ   قال} فَمِنۡهُم مه  { بالرسل التي جاءت من بعدهم}وَلَكِٰنِ ٱخۡتَلفَُواْ 

 ُۚ ن كَفَرَ مع   (سع)م، كما اقتتل من آمن من اليهود بعيسى  ه{ بوَمِنۡهُم مه

هذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ  من كفر منهم كما قال تعالى في سورة الصف:}   هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

ِٰۖٓ قَالَ   نصَاريِٓ إلِيَ ٱللَّه
َ
ِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ للِۡحَوَاريِ ـِنَۧ مَنۡ أ نصَارَ ٱللَّه

َ
أ

  ِٰٓۖ نصَارُ ٱللَّه
َ
ِنۢ بنَىِٓ إسِۡرَ ءِيلَ وَكَفَرَت  فـَ َامَنَت  ٱلحۡوََاريُِّونَ نَحنُۡ أ ائٓفَِة  م  ٰۖٓ  طه ائٓفَِة  طه

صۡبَحُواْ ظَهِٰريِنَ 
َ
هذِينَ ءَامَنُواْ علَىَٰ عَدُو هِمِۡ فَأ يهدۡناَ ٱل

َ
وَلوَۡ   ثمّ قال تعالى:}  14{فَأ

 ْ ُ مَا ٱقۡتَتَلوُا َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُ   { فيما بينهم جميعًا}شَاءَٓ ٱللَّه { بعلمه وَلَكِٰنه ٱللَّه
وعدله، ولا يظلم ربك أحدًا، وفي هذه الآية إشارة لتحذير هذه الأمة من 

 التفرق شيعًا وأحزابًا والاقتتال.

ا رَزَقۡنَكُٰم  ثمّ قال تعالى:} نفقُِواْ مِمه
َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ { مما وجبت  يَ 

الأرض   في  تعالى  دين الل  إقامة  الصدقات، وفي سبيل  أو  الزكاة  فيه 
تيَِ يوَۡم    ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة}

ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ { الحساب م 

بَيۡع  فيِهِ   والذي} ها  عوض عن يؤخذ  ولا    { أي لا تشترى فيه الحسنات،ل
ۗٓ   صداقة}{ أي ولا تنفع صحبة ولا  وَلاَ خُلهة    }السيئات { لأحد إلّا وَلاَ شَفَعَٰة 
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تعالى} الل  لٰمُِونَ   بإذن  ٱلظه هُمُ  وعنادهم وَٱلكَۡفِٰرُونَ  بكفرهم  لأنفسهم   }
 وعصينهم واستكبارهم. 

 - :  الملخص

،  بعلمه وعدله  بعضهم على بعضه  رسلأشار تعالى إلى تفضيل  
لدينه وجعل أصحابه وزراء له، وأخذه تعالى ميثاق   صلى الله عليه وسلم كما اختار محمد  

الأنبياء باليمان به ونصره، وأنّه أرسل لجميع الناس، وجعل أمته خير 
 عيسى ابن مريم أي د  و   ،(سع)موسى  أمّة أخرجت لهم، كما وكلّم تعالى  

من  اتباع الأنبياء  روح القدس جبريل، ولو شاء تعالى ما اقتتل  ب  (سع)
شيعًا وأحزابًا، ومؤمنًا  بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا  

وكافرًا بالرسل فاقتتلوا، وحضّ تعالى على النفاق من زكاة وصدقات وفي  
 سبيل إقامة الدين في الأرض.
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الدين،   (255-257) في  إكراه  لا  أن  وبيان  القرآن،  في  آية   أعظم 
 .موالاته تعالى للمؤمنينتأكيد  و 

مَوَٰتِٰ   ههُۥ مَا فيِ ٱلسه ُۚ ل خُذُهُۥ سِنَة  وَلاَ نوَۡم 
ۡ
ُۚ لاَ تأَ ها هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلقَۡيُّومُ ُ لآَ إلَِهَٰ إلِ ٱللَّه

يدِۡيهِمۡ  
َ
ا بإِذِۡنهُِِۦۚ يَعۡلمَُ مَا بَينَۡ أ

ه ٓۥ إلِ هذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ رۡضِِۗ مَن ذَا ٱل
َ
وَمَا فيِ ٱلأۡ

ُۚ وسَِعَ كُرسِۡيُّهُ  وَمَا خَلۡفَهُمٰۡۖٓ وَلاَ يُحِ  ها بمَِا شَاءَٓ ٓۦ إلِ ِنۡ عِلۡمِهِ يطُونَ بشَِىۡءٖ م 
ُۚ وهَُوَ ٱلعَۡلىُِّ ٱلعَۡظِيمُ   رۡضَٰۖٓ وَلاَ يـَ ُودُهُۥ حِفۡظُهُمَا

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ لآَ إكِۡرَاهَ فيِ    ٢٥٥ٱلسه

 ٰ ِۚ فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطه د تهبيَهنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلغَۡي ِ
ينِِۖ قَ ِ ِ فَقَدِ  ٱلد  غُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّه

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   ۗٓ وَٱللَّه ُ وَليُِّ    ٢٥٦ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيٰ لاَ ٱنفصَِامَ لهََا ٱللَّه
وۡليَِاؤٓهُُمُ  

َ
هذِينَ كَفَرُوٓاْ أ لُمَتِٰ إلِيَ ٱلنُّورِِۖ وَٱل ِنَ ٱلظُّ هذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرجُِهُم م  ٱل

غُٰ  ارِِۖ هُمۡ فيِهَا  ٱلطه صۡحَبُٰ ٱلنه
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
لُمَتِِٰۗ أ ِنَ ٱلنُّورِ إلِيَ ٱلظُّ وتُ يُخۡرجُِونَهُم م 
 ٢٥٧خَلٰدُِونَ  

آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن لما ورد في سنن البيهقي عن 
ُ لآَ إلَِهَٰ تعالى:}  يقول الل  ، حيث  ع(ل)رعبدالل بن عمر   { المستحق ٱللَّه

ها هُوَ  للعبادة} ُۚ  { الذي لا يموت، والأوّل ولآخر}ٱلحَۡيُّ  { تعالى}إلِ { أي ٱلقَۡيُّومُ
لقوله تعالى في سورة   ستمرار بقائهلاعلى تدبير الكون وصيانته  القائم  
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رۡضَ  فاطر:}  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َ يُمۡسِكُ ٱلسه ن  إنِه ٱللَّه

َ
مۡسَكَهُمَا  أ

َ
تزَُولاَُۚ وَلئَنِ زَالتََآ إنِۡ أ

ٓۦُۚ إنِههُۥ كَانَ حَليِمًا غَفُورٗا ِ ِنۢ بَعۡدِه حَدٖ م 
َ
والقائم على خلقه وكل ما   ٤١{مِنۡ أ

خُذُهُۥ   يتعلق بوجودهم إلى الأجل المسمى، وعلى كل نفس بما عملت}
ۡ
لاَ تأَ

ُۚ   { ولا نعاس ولا غفوة}سِنَة   ههُۥ  { فد}وَلاَ نوَۡم  مَوَٰتِٰ    { وحده تعالى كل}ل مَا فيِ ٱلسه
رۡضِِۗ 
َ
هذِي يشَۡفَعُ   { وما بينهما}وَمَا فيِ ٱلأۡ  ٓۥ  { لغيره}مَن ذَا ٱل  { يوم القيامة}عِندَهُ
ا بإِذِۡنهُِِۦۚ 

ه يدِۡيهِمۡ   { ومشيئته}إلِ
َ
{ من ملئكة وإنس وجن، وما يَعۡلمَُ مَا بَينَۡ أ

وَلاَ   { أي ويعلم ماضيهم وما يستقبلون}وَمَا خَلۡفَهُمٰۡۖٓ   هم مشغولون فيه وبه}
 ٓۦ  { معرفةً}يُحِيطُونَ  ِنۡ عِلۡمِهِ { الذي قال عنه تعالى في سورة لقمان:}  بشَِىۡءٖ م 

هُۥ مِنۢ بَعۡدِهۦِ   قۡلَمٰ  وَٱلبَۡحۡرُ يَمُدُّ
َ
رۡضِ مِن شَجَرَة  أ

َ
نهمَا فيِ ٱلأۡ

َ
ا سَبۡعَةُ  وَلوَۡ أ رٖ مه

بۡحُ
َ
أ

 َ ُِۚ إنِه ٱللَّه  .٢٧{ عَزيِزٌ حَكِيم  نفَِدَتۡ كَلمَِتُٰ ٱللَّه

ُۚ  ثمّ استثنى تعالى فقال:} ها بمَِا شَاءَٓ { أي إلّا بقدر ما شاء تعالى أن إلِ
رۡضَٰۖٓ   ي علم من علم}

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ { ومختصر ما ورد في تفسير  وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسه

قال بعضهم: هو علم الل و وسع السماوات والأرض،     الكرسيأنّ الطبري  
: ع ن  ع(ل)رذ رٍّ  بي  أ  ، وورد في كتاب العظمة للأصبهاني عن  تعالى
ي   م ا    ":صلى الله عليه وسلمالن ب يّ    يدٍ أ لْق ي تْ ب يْن  ظ هْر يْ إ لا   الْع رْش   ف ي  الْك رْس  د  نْ ح  ل ق ةٍ م  ك ح 
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م يْن   ع  الْق د  ي  م وْض  ، و الْك رْس  ةٍ م ن  الْأ رْض  { أي ولا وَلاَ يـَ ُودُهُۥ  " ثمّ قال:}ف ل 
ُۚ   يعجزه ولا يرهقه ولا يشق عليه} وهَُوَ ٱلعَۡلىُِّ    { إلى الأجل المسمى}حِفۡظُهُمَا

والعظمة عبارة عن ، والكبرياء والسؤدد،  القهر والغلبة { "والعلو هو  ٱلعَۡظِيمُ 
" كما ورد مختصرًا عن والمشيئة  ،السلطان، ونفاذ الأمرو   در، والمنزلة،الق  

 المات ر يدي.

ينِِۖ   { ولا إجبار}لآَ إكِۡرَاهَ ثمّ قال تعالى:}   ِ كقوله تعالى  ،  اليمان{ و فيِ ٱلد 
الكهف:}   سورة  ب كُِمٰۡۖٓ  في  ره مِن  ٱلحۡقَُّ  شَاءَٓ  فَمَن  وَقُلِ  وَمَن  فَلۡيُؤۡمِن  شَاءَٓ 

ُۚ وَإِن يسَۡتَغِيثُواْ يُغَاثوُاْ   حَاطَ بهِِمۡ سُرَادِقُهَا
َ
لٰمِِينَ ناَرًا أ عۡتَدۡناَ للِظه

َ
ُۚ إنِهآ أ فَلۡيَكۡفُرۡ

مُرۡتَفَقًا وَسَاءَٓتۡ  رَابُ  ٱلشه بئِۡسَ   ُۚ ٱلوۡجُُوهَ يشَۡويِ  كَٱلمُۡهۡلِ  زيّن و   ٢٩{بمَِاءٖٓ  قد 
هذِينَ تعالى لكل أمّة عملهم كما قال تعالى في سورة الأنعام:}   وَلاَ تسَُبُّواْ ٱل

عَدۡ   َ ٱللَّه فَيَسُبُّواْ   ِ ٱللَّه دُونِ  مِن  زَيهنها  يدَۡعُونَ  كَذَلٰكَِ  عِلۡمِٖۗ  بغَِيۡرِ  ِ  وَاۢ 
ة   لكُِل  مه

ُ
أ

يَعۡمَلُونَ  كَانوُاْ  فَيُنَب ئُِهُم بمَِا  رجِۡعُهُمۡ  رَب هِِم مه إلِيَٰ  ثُمه  تهبَيهنَ   فد}  108{عَمَلَهُمۡ  { قَد 
ِۚ   { والهدى}ٱلرُّشۡدُ   وأصبح جليًا واضحًا بالقرآن العزيز}   { والضلل} مِنَ ٱلغَۡي ِ

غُٰوتِ  { المعرضين المعاندين المستكبرين على هدي الل فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطه
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ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيٰ لاَ ٱنفصَِامَ   }صلى الله عليه وسلمتعالى ورسوله   { وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّه
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   ولا انقطاع ولا انكسار} ۗٓ وَٱللَّه  { بكل شيء وبذات الصدور. لهََا

ُ   فد} هذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرجُِهُم  { وناصر ومؤيد وهادي ومعزّ}وَليُِّ   { هو}ٱللَّه { ٱل
لُمَتِٰ   بهديه ودينه} ِنَ ٱلظُّ {  إلِيَ ٱلنُّورِِۖ   { أي من ظلمات الكفر والضلل}م 

والفرقانو  واليمان  والرشد  وۡليَِاؤٓهُُمُ   }اليقين 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  هذِينَ  وأنصارهم  وَٱل  }

غُٰوتُ   ومؤيدوهم} { المعرضون المعاندون المستكبرون على هدي الل ٱلطه
ٱلنُّورِ   تعالى} ِنَ  م  و يُخۡرجُِونَهُم  والفرقان{  واليمان  والرشد  إلِيَ   }اليقين 

لُمَتِِٰۗ  بل والكفر والضلل، فد}ٱلظُّ صۡحَبُٰ   { والريب والخ 
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
{ ونزلاء أ

ارِِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ   وعمّار} مخلدون، ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم  {ٱلنه
 ينظرون.

 - :  الملخص

الدين بعد السلم، فقد على  لا حاجة لكراه أحد  يؤكد تعالى أن  
ب بالطاغوت والهدى، و الرشد والحق    هتبيّن  يكفر  فمن  الغي والضلل، 

، ويؤمن الخارجين المعاندين العاصين المستكبرين على هدي الل تعالى
وتشريعه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ولا  ويتمسك بهديه تعالى  
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تعالى وليّ ومؤيد وناصر وهادي الذين آمنوا هو  ، و ولا انكسار لها  انقطاع
اليقين واليمان و يخرجهم من ظلمات الكفر والضلل واللحاد إلى نور  ف

د، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات،  ا والرش
 مخلدون.  أولئك أصحاب النار وعمّارها، هم فيها خالدون و 

 .على الإحياءل  امثضرب الأالله، و أولياء  تأييد تأكيد   (258-260)
ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ   نۡ ءَاتىَهُٰ ٱللَّه

َ
ٓۦ أ هذِي حَاجٓه إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ رَب هِِ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
أ

تيِ  
ۡ
َ يأَ مِيتُٰۖٓ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فَإنِه ٱللَّه

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ
َ
هذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أ رَب يَِ ٱل

مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِ  ُ لاَ  بٱِلشه ۗٓ وَٱللَّه هذِي كَفَرَ تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ فَبُهِتَ ٱل
ۡ
قِ فَأ
لٰمِِينَ   هذِي مَره علَىَٰ قَرۡيَةٖ وَهِيَ خَاويَِةٌ علَىَٰ عُرُوشِهَا    ٢٥٨يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظه وۡ كَٱل

َ
أ

  ُ مَاتهَُ ٱللَّه
َ
ٰۖٓ فَأ ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِا هيٰ يحُۡيِۦ هَذِٰهِ ٱللَّه ن

َ
ٰۥٓۖ قاَلَ كَمۡ  قَالَ أ مِائْةََ عاَمٖ ثُمه بَعَثَهُ

بِثۡتَ مِائْةََ عاَمٖ فٱَنظُرۡ إلِيَٰ  
ه وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ ل

َ
لبَِثۡتَٰۖٓ قَالَ لبَِثۡتُ يوَۡمًا أ

  طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ يتَسََنههٰۡۖٓ وَٱنظُرۡ إلِيَٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ ءَايةَٗ ل لِنهاسِِۖ وَٱنظُرۡ 
نه  
َ
عۡلمَُ أ

َ
ا تبَيَهنَ لهَُۥ قَالَ أ ُۚ فَلَمه إلِيَ ٱلعۡظَِامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَا ثُمه نكَۡسُوهَا لحَمۡٗا

ِ شَىۡءٖ قَدِير   
َ علَىَٰ كُل  رنِيِ كَيۡفَ تحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيَِٰۖ قَالَ    ٢٥٩ٱللَّه

َ
ِ أ وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب 
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يۡرِ   ِنَ ٱلطه رۡبَعَةٗ م 
َ
وَلمَۡ تؤُۡمِنِۖ قَالَ بلَىَٰ وَلَكِٰن ل يَِطۡمَئنِه قَلۡبِىِۖ قَالَ فَخُذۡ أ

َ
أ

  ُۚ تيِنَكَ سَعۡيٗا
ۡ
ِنۡهُنه جُزءۡٗا ثُمه ٱدۡعُهُنه يأَ ِ جَبَلٖ م 

فصَُرۡهُنه إلِيَۡكَ ثُمه ٱجۡعَلۡ علَىَٰ كُل 
َ عَزيِزٌ حَكِيم    نه ٱللَّه

َ
 ٢٦٠وَٱعۡلمَۡ أ

خلقه   من  الطغاة  ونكران  لاستعلء  مثلً  تعالى  الل  ا يضرب  تأكيد 
هآ إنِه ٱلإۡنِسَٰنَ ليََطۡغَي   لقوله تعالى في سورة العلق:}   ن    6كَل

َ
  7{رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَى  أ

لمَۡ  فيقول:}  
َ
هذِي  { أي ألم يأتك خبر}ترََ إلِيَأ   { قيل هو نمرود بابل الذي} ٱل

نۡ ءَاتىَهُٰ   { وحدانية وأ لوهية}إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ  { وجادل}حَاجٓه 
َ
ٓۦ أ { أي لمّا آتاه رَب هِِ

ُ ٱلمُۡلۡكَ   وأورثه}   { والسلطان، وكان الأولى له أن يشكر نعمة الل عليه} ٱللَّه
هذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ   { لمّا سأله النمرود: من ربك؟ فقال:}إذِۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ  { رَب يَِ ٱل

والزرع والحيوان  والجن  النس  مِيتُٰۖٓ   }والخلق  في 
ُ
وَأ حۡيِۦ 

ُ
أ ناَ۠ 
َ
أ جدلًا قَالَ   }

ك م  عليه بالموت فيبقيه   واستكبارًا، ويعني أنّه يمكنه أن يعفو عن من ح 
َ   حيًا} مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فَإنِه ٱللَّه تيِ بٱِلشه

ۡ
تِ بهَِا مِنَ   { كلّ يوم} يأَ

ۡ
فَأ

فَبُهِتَ  وتصاغر}ٱلمَۡغۡربِِ  وتحيّر  واندهى   }   ٓۗ كَفَرَ هذِي  النمرود}ٱل أي   }  
 ُ لٰمِِينَ   { ويضل عن دينه وهديه}لاَ يَهۡدِي  { من سننه أن}وَٱللَّه {  ٱلقَۡوۡمَ ٱلظه

والآخرة   الدنيا  في  ويعذبهم  بل  المعاندين،  في  المستكبرين  تعالى  لقوله 
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عمرانسورة   نْيَا   }:آل  الدُّ ف ي  يداً  شَد  عَذاَباً  مْ  ب ه  فَأ عَذّ  واْ  كَفَر  ينَ  الَّذ  ا  فَأمََّ

ينَ  ر  ن نَّاص  رَة  وَمَا لَه م مّ   .56{وَالآخ 

هذِي  فقال تعالى:}آخر  وضرب مثلً   وۡ كَٱل
َ
الذي  أ يْرْ،  { قيل هو ع ز 

{ قيل هي بيت المقدس بعد أن مَره علَىَٰ قَرۡيَةٖ   ابن الل لمّا}ادعت يهود أنّه  
ر} { أي خالية من سكانها مدمّرة وَهِيَ خَاويَِةٌ علَىَٰ عُرُوشِهَا غزاها ب خت  ن ص 

فد} هيٰ   بيوتها  ن
َ
أ ٰۖٓ   { وكيف}قَالَ  مَوۡتهَِا بَعۡدَ   ُ مَاتهَُ   { وتدميرها}يحُۡيِۦ هَذِٰهِ ٱللَّه

َ
فَأ

عاَمٖ  مِائْةََ   ُ وبيوتها}ٱللَّه بسكانها  فعمرت  ٰۥٓۖ   {  بَعَثَهُ فد}ثُمه  وأحياه  له قَالَ   {   }
وۡ بَعۡضَ   { ظننًا}قَالَ   { أي ميّ تًا؟}كَمۡ لبَِثۡتَٰۖٓ   تعالى:}

َ
  { شيءٍ من}لبَِثۡتُ يوَۡمًا أ

بِثۡتَ 
ه إلِيَٰ   { إلى عجيب قدرته تعالى}مِائْةََ عاَمٖ فٱَنظُرۡ   { ميّ ت ا}يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ ل

وَٱنظُرۡ إلِيَٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ   { ولم يتعفن}لمَۡ يتََسَنههٰۡۖٓ   { طريًا}عَامِكَ وَشَرَابكَِ طَ 
ة وبرهانًا لك و} ءَايةَٗ  وَٱنظُرۡ إلِيَ   { على عظيم قدرته تعالى}ل لِنهاسِِۖ   { وحج 

 { ون قيمها واقفةً، ثمّ نبنيها بعد أن ب ل ي ت} كَيۡفَ ننُشِزُهَا  { من حمارك}ٱلعۡظَِامِ 
يها}ثُمه نكَۡسُوهَا ا تبََيهنَ   { ون لب سها ون غطّ  ُۚ فَلَمه { لهَُۥ  { وظهر جليًا واضحًا}لحَمۡٗا

ِ شَىۡءٖ قَدِير    عظمة قدرته تعالى}
َ علَىَٰ كُل  نه ٱللَّه

َ
عۡلمَُ أ

َ
{ أي لا يعجزه  قَالَ أ

 شيء في الأرض ولا في السماء. 
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رنِيِ  أي ولمّا} {وَإِذۡ   وضرب مثلً آخر فقال تعالى:}
َ
ِ أ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب 

وَلمَۡ تؤُۡمِنِۖ   { تعالى:}قَالَ   { بعد موتها}كَيۡفَ تحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيَِٰۖ 
َ
قَالَ   { أي بقدرتي؟}أ

  { وي خشع} قَلبِۡىِۖ   { وي سك ن}ل يَِطۡمَئنِه   { أريد أن أرى بعيني}وَلَكِٰن  { آمنت}بلَىَٰ 
يرِۡ فصَُرۡهُنه إلِيَۡكَ   { تعالى:}قَالَ  ِنَ ٱلطه رۡبَعَةٗ م 

َ
{ وقطعهن واخلطهن كما  فَخُذۡ أ

سليمان} بن  مقاتل  تفسير  في  جُزءۡٗا  ورد  ِنۡهُنه  م  جَبَلٖ   ِ
كُل  علَىَٰ  ٱجۡعَلۡ  {  ثُمه 

ُۚ   { متى وأين تشاء}ثُمه ٱدۡعُهُنه   وعضوًا}  تيِنَكَ سَعۡيٗا
ۡ
وَٱعۡلمَۡ    { أحياءً يطيرون}يأَ

َ عَزيِزٌ  نه ٱللَّه
َ
جزه شيء في الأرض ولا في السماء، وليس كمثله { لا يعأ

{ فيما ي شرع ويخلق ويحكم  حَكِيم    شيء، غالب في كل أسمائه وصفاته}
 يقضي ويمضي من سنن.

 - :  الملخص

 ،نمرود بابلحود  بج  يضرب الل تعالى مثلً على ج حود من استغنى
الخلئق،    بي الذي يحي ويميتمن ربك؟ فقال: ر   (سع)إبراهيم  لمّا سأل  

  ( سع)  إبراهيم فحجّه  ،  عليه بالموت  م  ك  ح  وأميت بعفوي عمّن  قال: أنا أحي  
ع م ر  إن الل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، و   قائلً:

يْرل الساكنين بعد أن خاوية  قرية بيت المقدس بعد أن د مرت بيوتها    ع ز 



 

303 

 
 

لمّا أراد و   ،وأبقى تعالى طعامه طري ا، وأحيا حمارهمئة عام،  أماته تعالى  
فسعت طيرانًا إليه بعد ، ي حي  تعالى الموتىكيف أن يرى  (سع) إبراهيم

 .أن قطع أربعةً من الطيرٍ ووضع كل عضو وجزء منها على جبل

الإنفاق   ( 261-264) على  المنو   ،الحض  من  قول و   ،التحذير 
 .المعروف للمحتاجين، والتحذير من ابطال ثواب الصدقات

نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فيِ  
َ
ِ كَمَثَلِ حَبهة  أ مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

َ
هذِينَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ ٱل مه

ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌ   ُۚ وَٱللَّه ُ يضَُعٰفُِ لمَِن يشََاءُٓ ِائْةَُ حَبهةِٖۗ وَٱللَّه ِ سُنۢبُلةَٖ م 
هذِينَ    ٢٦١كُل  ٱل

مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبِ 
َ
ههُمۡ  ينُفِقُونَ أ ذٗى ل

َ
ا وَلآَ أ نفَقُواْ مَن ٗ

َ
ِ ثُمه لاَ يتُۡبعُِونَ مَآ أ يلِ ٱللَّه

جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  
َ
عۡرُوف     ٢٦٢أ ۞ قَوۡل  مه

ُ غَنىٌِّ حَليِم   ذٗىِۗ وَٱللَّه
َ
ِن صَدَقةَٖ يتَۡبَعُهَآ أ هذِينَ    ٢٦٣  وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡر  م  هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

هذِي ينُفقُِ مَالهَُۥ رئِاَءَٓ ٱلنهاسِ   ذَىٰ كَٱل
َ
ِ وَٱلأۡ ءَامَنُواْ لاَ تُبۡطِلُواْ صَدَقَتٰكُِم بٱِلمَۡن 

صَابهَُۥ  
َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۖ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَان  عَلَيۡهِ ترَُاب  فَأ وَلاَ يؤُۡمِنُ بٱِللَّه

ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ  وَابلِ  فَتَ  ْۗٓ وَٱللَّه ا كَسَبُوا ِمه ها يَقۡدِرُونَ علَىَٰ شَىۡءٖ م  رَكَهُۥ صَلدۡٗاٰۖٓ ل
 ٢٦٤ٱلكَۡفِٰريِنَ  
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ثَلُ يحفز الل تعالى المؤمنين على النفاق في سبيله فيقول:}     { أجرمه
مۡوَلٰهَُمۡ   }وثواب

َ
أ ينُفقُِونَ  هذِينَ  وصدقاتهم}ٱل  }   ِ ٱللَّه سَبيِلِ  ومرضاته،  فيِ   }
والمحتاجين،   الدين، لو للسائلين  الناس  بتعليم  الأرض  في  دينه  قامة 

الحسنة} ولموعظة  بالحكمة  للإسلم  حَبهة    ودعوتهم  فد} كَمَثَلِ  رعت  ز   } 
حَبهةِٖۗ  ِائْةَُ  م  سُنۢبُلةَٖ   ِ

كُل  فيِ  سَنَابلَِ  سَبۡعَ  نۢبَتَتۡ 
َ
حسنة} أ سبعمئة  فأصبحت   } 

 ُۚ يشََاءُٓ ُ يضَُعٰفُِ لمَِن  أ نف قت من أجله، وما وَٱللَّه الن ي ة التي  { بعدله وعلمه 
الصدور}  وَسِٰعٌ   تخفيه   ُ والفضل}وَٱللَّه والرزق  العطاء  في  بمن عَليِمٌ   {   }

يستحق الفضل، وبكل شيء، ورحمته قريب منهم لقوله تعالى في سورة 
ِنَ الأعراف:}...   ِ قرَيِب  م   . 56{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ إنِه رَحۡمتََ ٱللَّه

ِ   ثمّ ن ب ه تعالى فقال:} مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه
َ
هذِينَ ينُفقُِونَ أ { للمحتاجين،  ٱل

نفَقُواْ   { صدقاتهم و} ثُمه لاَ يتُۡبعُِونَ   ولقامة دين الل تعالى في الأرض}
َ
مَآ أ

ا وتأفمَن ٗ انتقاصًا} فً {  ولا  ئمًا،  وس  ذٗى  ا 
َ
أ ولا وَلآَ  سخط  ولا  تذمر  ولا  أي   }

جۡرهُُمۡ   احتقار، فد}
َ
ههُمۡ أ رَب هِِمۡ وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ   { في الدنيا والآخرة}ل عِندَ 
يَحۡزَنوُنَ  هُمۡ  تعالى في سورة آل عمران:}  وَلاَ  لقوله  ثوََابَ  {   ُ فـَ َاتىَهُٰمُ ٱللَّه

يُحِبُّ    ُ وَٱللَّه ٱلۡأٓخِرَةِِۗ  ثوََابِ  وحَُسۡنَ  نۡيَا  عۡرُوف  قَ   فد}  ١٤٨{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٱلدُّ مه {  وۡل  
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   وصفح }ح  { وعفو  سماوَمَغۡفِرَةٌ   بطلقة وجه، وطيب نفس، وحسن خلق} 
ذٗىِۗ 
َ
أ يتَۡبَعُهَآ  صَدَقةَٖ  ِن  م  وتذم ر}خَيۡر   خط  وس  غَنىٌِّ   {   ُ حاجة  وَٱللَّه لا  له { 

صدقاتكم، ولا ت نق ص عطاءاته شيئًا من خزائنه لما ورد في صحيح المام  ل
يرويه عن ربه   صلى الله عليه وسلم عن رسول الل    ع(ل)ر مسلم مختصرًا عن أبي ذر  

ي ل وْ أ ن   قال:"   ب اد  ل ك مْ  ي ا ع  دٍ أ و  يدٍ و اح  ع  ن ك مْ ق ام وا ف ي ص  مْ و ج  ك  ك مْ و إ نْس  ر  و آخ 
أ ل ون ي ف أ عْط يْت  ك ل    م ا ف س  ي إ لا  ك  نْد  سْأ ل ت ه  م ا ن ق ص  ذ ل ك  م م ا ع  انٍ م  إ نْس 

الْب حْر   ل   أ دْخ  إ ذ ا  خْي ط   الْم  بالنفاق  ي نْق ص   الأمر  من  تعالى  وغايته   ،"
ت محيص الصادقين عن المنافقين وغيرهم، ومضاعفة الحسنات والدرجات  

 { يعفو عن كثير، ولا يعاجل بالعقوبة. حَليِم   في الجنان}

ْ   ثمّ ي رشد الل تعالى المنفقين فيقول:} لاَ تُبۡطِلُوا هذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ
َ
أ { يَ 

وثواب} بٱِلمَۡن ِ   أجر  ر}صَدَقَتٰكُِم  والتضج  والملل  ذَىٰ   { 
َ
الأقوال وَٱلأۡ في   }

هذِي ينُفقُِ مَالهَُۥ  والأفعال، فيذهب أجر صدقتكم سدىً وهدرًا} { وصدقته كَٱل
و} ٱلنهاسِ   نفاقًا  نفقته}رئِاَءَٓ  وا  لي ر  ٱلۡأٓخِرِِۖ   {  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه يؤُۡمِنُ  حقًا  وَلاَ   }
{ أي حجر عريض أملس كَمَثَلِ صَفۡوَان    { ومثل صدقته}فَمَثَلهُُۥوصدقًا}  

صَابهَُۥ وَابلِ    { يخفيه ويستره} عَلَيۡهِ ترَُاب    نقي لا كدر فيه} 
َ
{ مطر غزير فَأ

ا  من  عليه  ما  وأزال  صَلدۡٗاٰۖٓ   لتراب}فكشفه  بينًا  فَتَرَكَهُۥ  أملس  صلبًا  أي   }



 

306 

 
 

القيامة} يوم  فيصبحون  مفضوحًا،  علَىَٰ   ظاهرًا،  يَقۡدِرُونَ  ها  ثواب} ل نيل   }  
 ْٓۗ ا كَسَبُوا ِمه ُ   { بسبب كفرهم ونفاقهم}شَىۡءٖ م  { لدينه لاَ يَهۡدِي  { من سننه}وَٱللَّه

{ عنادًا عصيانًا واستكبارًا، وسنته ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفِٰريِنَ   وهديه وشرعه وحكمته}
بهم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في   لقوله تعالى في سورة فيهم أن يعذّ 

رَة  وَمَا   } :آل عمران نْيَا وَالآخ  يداً ف ي الدُّ مْ عَذاَباً شَد  ب ه  واْ فَأ عَذّ  ينَ كَفَر  ا الَّذ  فَأمََّ

ينَ  ر  ن نَّاص   .56{لَه م مّ 

 - :  الملخص

المنفقين   حسنات  تعالى  ضعف،  في سبيله  يضاعف  إلى سبعمئة 
ر تعالى من ابطال ال،  وعلى قدر إيمانهم وإخلصهم ات بالمن صدقويحذّ 

ئم والأ  فوالتأف بًا بالله ، كمن القول والفعل  ذىوالس  الذي ينفق نفاقًا ومكذّ 
، ومن شيئًا من أجرصول  ح  ون على  يقدر   واليوم الآخر، فيوم القيامة لا 

بهم في الدنيا والآخرة.  هم، يهديألّا في الدنيا  سننه تعالى    بل ي ضلّهم ويعذّ 
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الصدقات  (265-270) أجر  لمضاعفة  المثل  من والتحذير    ،ضرب 
و  الطيب محبطاتها،  من  الإنفاق  على  من    ،الحض  ل ي  حِّ والتحذير 

 .الشيطان
نفُسِهِمۡ كَمَثَلِ  

َ
ِنۡ أ ِ وَتثَۡبيِتٗا م  مۡوَلٰهَُمُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّه

َ
هذِينَ ينُفقُِونَ أ وَمَثَلُ ٱل

  ٓۗ همۡ يصُِبۡهَا وَابلِ  فَطَل   كُلَهَا ضِعۡفَينِۡ فَإنِ ل
ُ
صَابَهَا وَابلِ  فـَ َاتتَۡ أ

َ
ِۭ برَِبۡوَة  أ جَنهة

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِ  خِيلٖ    ٢٦٥يرٌ  وَٱللَّه ِن نه ن تكَُونَ لهَُۥ جَنهة  م 
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
أ

صَابهَُ ٱلكِۡبرَُ  
َ
مَرَتِٰ وَأ ِ ٱلثه

نهَۡرُٰ لهَُۥ فيِهَا مِن كُل 
َ
عۡنَابٖ تَجۡريِ مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ

َ
وَأ

صَابَهَآ إعِۡصَار  فيِهِ ناَر  فٱَحۡترََقَتۡۗٓ كَ 
َ
يِهة  ضُعَفَاءُٓ فَأ ُ  وَلهَُۥ ذُر  ذَلٰكَِ يبُيَ نُِ ٱللَّه

رُونَ   نفِقُواْ مِن    ٢٦٦لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلهكُمۡ تَتَفَكه
َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

مُواْ ٱلخۡبَيِثَ مِنۡهُ   رۡضِِۖ وَلاَ تَيَمه
َ
ِنَ ٱلأۡ خۡرجَۡنَا لكَُم م 

َ
آ أ طَي بَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمه

َ غَنىٌِّ حَميِدٌ  تنُفِقُونَ وَلسَۡتُم بِـَٔا  نه ٱللَّه
َ
ن تُغۡمِضُواْ فيِهِِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
هآ أ   ٢٦٧خِذِيهِ إلِ

ِنۡهُ   غۡفِرَةٗ م  ُ يعَِدُكُم مه مُرُكُم بٱِلفَۡحۡشَاءِِٓۖ وَٱللَّه
ۡ
يۡطَنُٰ يعَِدُكُمُ ٱلفَۡقۡرَ وَيَأ ٱلشه
ُ وَسِٰعٌ عَليِم    ُۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱلحۡكِۡمَةَ  يؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ   ٢٦٨وَفضَۡلاٗۗٓ وَٱللَّه  مَن يشََاءُٓ

لبَۡبِٰ  
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
هآ أ رُ إلِ كه وتيَِ خَيۡرٗا كَثيِرٗاۗٓ وَمَا يذَه

ُ
فَقَة     ٢٦٩فَقَدۡ أ ِن نه نفَقۡتُم م 

َ
وَمَآ أ

نصَار   
َ
لٰمِِينَ مِنۡ أ ٓۥۗ وَمَا للِظه َ يَعۡلَمُهُ ِن نهذۡرٖ فَإنِه ٱللَّه وۡ نذََرۡتمُ م 

َ
 ٢٧٠أ
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{ وَمَثَلُ يضرب تعالى م ثل مضاعفة أجر المنفقين في سبيله فيقول:}  
ٱبتۡغَِاءَٓ   ثواب وأجر} مۡوَلٰهَُمُ 

َ
أ هذِينَ ينُفقُِونَ  وَتثَۡبيِتٗا  { ورجاء}ٱل  ِ { مَرۡضَاتِ ٱللَّه

نفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنهةِۭ برَِبۡوَة    ليمانهم}
َ
ِنۡ أ صَابَهَا وَابلِ    }أي بأرض مرتفعة  {م 

َ
{  أ

اللغة} قواميس  في  القطر كما ورد  كُلَهَا  ومطر  شديد ضخم 
ُ
أ {  فـَ َاتتَۡ 

همۡ يصُِبۡهَا  { في الموسم}ضِعۡفَينِۡ   وحصيلة ث مرها} ۗٓ   { مطر}فَإنِ ل {  وَابلِ  فَطَل  
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيرٌ   أي فنزل عليها ط لّ ضاعف محصول ثمارها} { لا وَٱللَّه

 ة ما في الصدور. تخفى عليه خافية، ويعلم حقيق

ث مّ حذ ر الل تعالى المؤمنين من عدم النفاق في سبيله وإقامة دينه  
يوََدُّ في الأرض ب م ثلٍ فقال:}  
َ
}أ ن تكَُونَ لهَُۥ جَنهة    { ويحبٌّ

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
{ أي أ

عۡنَابٖ تَجۡريِ  ب ستان}
َ
خِيلٖ وَأ ِن نه نهَۡرُٰ   { خللها وتنبع} م 

َ
لهَُۥ   { و} مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ

مَرَتِٰ  ٱلثه  ِ
كُل  ٱلكِۡبَرُ   { وأصنافها} فيِهَا مِن  صَابهَُ 

َ
العظم} وَأ ع ف  ووهن    { فض 

ضُعَفَاءُٓ  يِهة   ذُر  أنفسهم}وَلهَُۥ  عن  ر  الض  دفع  على  يقدرون  لا  صَابَهَآ    { 
َ
فأَ

{ عن آخرها، وأصبحت صريمًا  فيِهِ ناَر  فٱَحۡتَرَقَتۡۗٓ   { وريح شديدة} إعِۡصَار  
فد} الفروع،  ِ   م قطوعة  يبَُي نُِ كَذَلٰ ح}كَ  وي وضّ  لّ ي  وي ج  ٱلۡأٓيَتِٰ   {  لكَُمُ   ُ {  ٱللَّه

البخل وعدم النفاق في سبيل الل تعالى في   والأمثال والبراهين لعقوبة 



 

309 

 
 

رُونَ   الدنيا} تَتَفَكه تعالى لعََلهكُمۡ  { في عواقب أعمالكم وتتعظون، فسننه 
قائمة في الناس إلى قيام الساعة لا تتخلف عن أحد كما قال تعالى في  

يوَۡمَ وَمَنۡ  سورة طه:}   وَنَحشُۡرُهُۥ  مَعِيشَةٗ ضَنكٗا  لهَُۥ  فَإنِه  عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ 
َ
أ

عۡمَيٰ 
َ
ومن يعمل خيرًا أو شرًا فلنفسه لقوله تعالى في سورة   ١٢٤{ٱلقِۡيَمَٰةِ أ

ۗٓ  فصلت:}   فَعَلَيۡهَا سَاءَٓ 
َ
أ وَمَنۡ  فَلنَِفۡسِهِٰۦٓۖ  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  نۡ  مٰٖ رَبُّكَ  وَمَا  مه بظَِله

 . ٤٦{ل لِۡعَبيِدِ 

د الخبيث للإنفاق منه، والذي لا يقبله  ثمّ حذ ر الل تعالى من ت ق ص 
ْ النسان لنفسه فيقول تعالى:}   نفقُِوا

َ
أ هذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ { في سبيل الل يَ 

في   دينه  طَي بَِتِٰ   الأرض}تعالى وللسائل والمحروم، ولقامة  { وجيد مِن 
زق} مَا كَسَبۡتُمۡ   }روفاخ خۡرجَۡنَا  { من ر 

َ
آ أ   { من الثمار} لكَُم  { وانبتنا}وَمِمه

رۡضِِۖ 
َ
ٱلأۡ ِنَ  والبساتين}م   }   ْ مُوا تَيَمه وا}وَلاَ  وت ت عمد  دوا  وت ت قص  مِنۡهُ   {  ٱلخۡبَيِثَ 
ن تُغۡمِضُواْ فيِهِِۚ   { لو أعطيتم منه}وَلسَۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ   { وتتصدقون}تنُفقُِونَ 

َ
هآ أ {  إلِ

َ غَنىٌِّ   أي إلّا أن تقبلونه على م ضض  وك ره} نه ٱللَّه
َ
{ عن خبيث  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

{ يشكر فعل المحسنين ويجزيهم عليه في الدنيا والآخرة حَمِيدٌ   صدقاتكم}
ِ لاَ خَوۡ سورة يونس:}  لقوله تعالى في   وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
فٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ أ
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هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ    62يَحۡزَنوُنَ   نۡيَا وَفيِ   63ٱل لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   .64{ٱلۡأٓخِرَةِِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه

ي ل الشياطين فقال:} يۡطَنُٰ يعَِدُكُمُ   ثمّ حذ ر تعالى من همزات وح  { ٱلشه
مُرُكُم بٱِلفَۡحۡشَاءِِٓۖ   { والع وز ونقصان الثروات}ٱلفَۡقۡرَ   ويخوفكم}

ۡ
{ والمنكر وَيَأ

ُ يعَِدُكُم  والعصيان}  روالفجو  ِنۡهُ   كم بد}ل  دويتعه{  وَٱللَّه غۡفِرَةٗ م   { لذنوبكم}مه
تعالى في  انً { وإحسوَفضَۡلاٗۗٓ  لقوله  الدنيا والآخرة  النحل:}ا في  مَنۡ   سورة 

ٰۖٓ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ  نثَىٰ وهَُوَ مُؤۡمِن  فَلَنُحۡييَِنههُۥ حَيَوٰةٗ طَي بَِةٗ
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَر  أ عَمِلَ صَلٰحِٗا م 

جۡرهَُم  
َ
حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ أ

َ
ُ وَسِٰعٌ   ثمّ قال تعالى:}  ٩٧{ بأِ { في فضله وَٱللَّه
ق ه، وبكل شيء. عَليِم   وعطائه}  { بم ست ح 

مَن   { بالتقوى وصدق وعميق اليمان}يؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ ثمّ قال تعالى:}  
 ُۚ وَمَن يؤُۡتَ   { من عباده بعدله وعلمه وحكمته، ولا يظلم ربك أحدًا} يشََاءُٓ

{ ومعرفة الغايات من التشريع، واتقان وضع الأشياء في محلّ ها ٱلحۡكِۡمَةَ 
وتيَِ   وما يناسبها}

ُ
 { وفيرًا}خَيۡرٗا كَثيِرٗاۗٓ   { وم نح وأ عطي من الل تعالى}فَقَدۡ أ

رُ  كه لبَۡبِٰ   { البينات والمواعظ والغايات}وَمَا يذَه
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
هآ أ { والعقول الن يّ رة إلِ
وۡ نذََرۡتمُ والمتفتحة لهدي الل تعالى، ثمّ قال تعالى:}  

َ
ِن نهفَقَة  أ نفَقۡتُم م 

َ
وَمَآ أ

نهذۡرٖ  ِن  تعالى}م  الل  وجه  به  تريدون  لٰمِِينَ   {  للِظه وَمَا  ٓۥۗ  يَعۡلمَُهُ  َ ٱللَّه { فَإنِه 
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نصَار    الكافرين العاصين المعرضين عن هدي الل تعالى}
َ
{ في الدنيا مِنۡ أ

الزمر:}   سورة  في  تعالى  لقوله  تىَهُٰمُ  والآخرة 
َ
فَأ قَبۡلهِِمۡ  مِن  هذِينَ  ٱل بَ  كَذه

يشَۡعُرُونَ   لاَ  حَيۡثُ  مِنۡ  ٰۖٓ    ٢٥ٱلعَۡذَابُ  نۡيَا ٱلدُّ ٱلحۡيََوٰةِ  فيِ  ٱلخۡزِۡيَ   ُ ٱللَّه ذَاقَهُمُ 
َ
فَأ
كۡبَرُُۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ 

َ
 . 26{وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

 - :  الملخص

ب النفاق  ثواب  لمضاعفة  المثل  تعالى  مرتفعة  يضرب  بربوة  جنة 
، ويحذّر تعالى  فآتت حصاد ثمارها ضعفينأو طل  أصابها مطر غزير  

خللها تجري  تنبع و جنة من نخيل وأعناب  من عدم الانفاق في سبيله ب
أصابها إعصار فيه نار فاحترقت عن و فيها من كل الثمرات،  و الأنهار،  

د النفاق من  آخرها ر تعالى من   ،الخبيث، وينهى تعالى عن ت ق ص  وي حذّ 
يل الشيطان الذي يعد ب ، من القول والعمل  الفحشاء والقبيحيأمر بالفقر و ح 

بأنه   تعالى  الحكمة  وينبّ ه  يشاءيؤتي  من  وعدله  وي  بعلمه  النفقات  علم  ، 
 .يوم القيامة من أنصارفي الدنيا و ، وما للظالمين  والن ذ ر
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نا الهداية بيده كيد أأوت  ،الحض على إخفاء الصدقات  (271-274)
 .وبيان مستحقي الصدقات  ،تعالى

ا هِيَٰۖٓ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا ٱلفُۡقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡر  لهكُمُۡۚ   دَقَتِٰ فَنعِِمه إنِ تُبۡدُواْ ٱلصه
ِن   ِرُ عَنكُم م  ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِر   وَيُكَف  ـِ َاتكُِمۡۗٓ وَٱللَّه ۞ لهيۡسَ    ٢٧١سَي 

ۗٓ وَمَا تنُفقُِواْ مِنۡ خَيۡرٖ   َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ عَلَيۡكَ هُدَىهُٰمۡ وَلَكِٰنه ٱللَّه
ُِۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُ  ها ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ ٱللَّه وفَه  فَلأَِنفُسِكُمُۡۚ وَمَا تنُفِقُونَ إلِ

نتُمۡ لاَ تُظۡلَمُونَ  
َ
ِ لاَ   ٢٧٢إلِيَۡكُمۡ وَأ حۡصِرُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

ُ
هذِينَ أ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱل

فِ تَعۡرفُِهُم   عَفُّ غۡنيَِاءَٓ مِنَ ٱلته
َ
رۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱلجۡاَهلُِ أ

َ
يسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فيِ ٱلأۡ

َ بهِۦِ عَليِمٌ  بسِِيمَهُٰمۡ لاَ يسَۡـ َلوُنَ ٱلنهاسَ إلِۡ  ۗٓ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإنِه ٱللَّه حاَفٗا
جۡرهُُمۡ عِندَ    ٢٧٣

َ
ا وعََلاَنيَِةٗ فَلَهُمۡ أ هَارِ سِر ٗ هيۡلِ وَٱلنه مۡوَلٰهَُم بٱِل

َ
هذِينَ ينُفِقُونَ أ ٱل

 ٢٧٤رَب هِِمۡ وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ 

ْ يرشد الل تعالى المتصدقين قائلً:}   دَقَتِٰ   { وت ظهروا}إنِ تُبۡدُوا {  ٱلصه
ا  ليتأسى بها الغير، ولغير المسلمين لتأليف قلوبهم} هِيَٰۖٓ  وَإِن    { وخير} فَنعِِمه

وها}تُخفُۡوهَا ر  { من العلنية،  فَهُوَ خَيۡر  لهكُمُۡۚ   { عمومًا}وَتؤُۡتوُهَا ٱلفُۡقَرَاءَٓ   { وت س 
ِرُ   كما} ِن سَي ـِ َاتكُِمۡۗٓ   { ويغفر ويمحو}وَيُكَف  ُ بمَِا   { وأوزاركم}عَنكُم م  وَٱللَّه
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عمل}تَعۡمَلُونَ  من  الصدور خَبيِر    {  بذات  وخبير  منها،  الغاية  يعلم   }
 وطبائعها. 

{ لدين الل هُدَىهُٰمۡ   { لزامًا وفرضًا}لهيۡسَ عَلَيۡكَ   ثمّ يؤكّ د تعالى فيقول:}
كما ورد في   ليدخلوا في السلمفتمنعهم صدقة التطوع  تعالى وهديه،  
ۗٓ   { إن عليك إلا بلغ، فإنّ}وَلَكِٰنه   تفسير الطبري} َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ {  ٱللَّه

ْ   بسابق علمه وعدله وحقيقة ما في الصدور} {  مِنۡ خَيۡرٖ   { وتهبوا}وَمَا تنُفقُِوا
ث ر} { أي فلمصلحة أنفسكم، فالحسنة بعشر أمثالها فَلأَِنفُسِكُمُۡۚ   ق ل  أو ك 

عف، وما النفاق إلّا   لما ورد تقرب إلى الل تعالى  وسيلة للإلى سبعمئة ض 
البخاري   المام  صحيح  مالكمختصرًا  في  ابن  أنس  عن    ع(ل )ر  عن 

 ، اتقربت إليه ذراعً   ،اشبرً   يرويه عن ربه قال:" إذا تقرب العبد إلي    صلى الله عليه وسلم  النبي
 . ا أتيته هرولة"وإذا أتاني مشيً   ،اتقربت منه باعً   ،اوإذا تقرب مني ذراعً 

ها   { أي واجعلوا ما تنفقون من شيء}وَمَا تنُفِقُونَ   }ثمّ قال تعالى: إلِ
 ُِۚ ٱللَّه ومرضاته}ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ  تعالى  خَيۡرٖ   {  مِنۡ  تنُفقُِواْ  كثيروَمَا  أو  قليل   }  ،

سورة المزمل:}...  أو لم يفعله، كقوله تعالى في   صلى الله عليه وسلم  سواءً فعله رسول الل
نفُسِكُم  

َ
لأِ مُواْ  ِ تُقَد  ِنۡ  وَمَا  جۡرٗاُۚ م 

َ
أ عۡظَمَ 

َ
وَأ خَيۡرٗا  هُوَ   ِ ٱللَّه عِندَ  تَجِدُوهُ  خَيۡرٖ 
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{ في الدنيا والآخرة لقوله إلِيَۡكُمۡ   { أجره وثوابه}يوَُفه   }ثمّ قال تعالى:  20{...
ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ  سورة يونس:}  تعالى في   وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
أ

هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ    62 نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۚ    63ٱل لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ُِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡ  نتُمۡ لاَ    تعالى:}قال  ثمّ    64{ظِيمُ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللَّه

َ
وَأ

 { شيئًا ولو قليلً. تُظۡلَمُونَ 

فة فقال:}   ثمّ خص  تعالى النفاق على فقراء المهاجرين ومن أهل الص 
المؤمنين}للِفُۡقَرَاءِٓ   }   ْ حۡصِرُوا

ُ
أ هذِينَ  الهجرة}ٱل وأثناء  المكرمة  مكّة  في  فيِ   { 

 ِ ا} لاَ يسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا  { وابتغاء مرضاته، و}سَبيِلِ ٱللَّه   { ولا عملً ولا كد 
رۡضِ 
َ
ٱلأۡ رزقهم}فيِ  لكسب  ويظن هم}يَحۡسَبُهُمُ   {  العارف  ٱلجۡاَهلُِ   {  وغير   }

فِ   بحالهم أنهم} عَفُّ غۡنيَِاءَٓ مِنَ ٱلته
َ
تَعۡرفُِهُم    والطهر}  ة{ والاحتشام والفضيلأ

{ أي تعرفهم بسيما الفقر لتركهم المسألة كما ورد في تفسير مقاتل بسِِيمَهُٰمۡ 
ۗٓ   { ولا يطلبون}لاَ يسَۡـ َلُونَ   بن سليمان، فهم} { وسترًا لشيء من  ٱلنهاسَ إلِحۡاَفٗا
ْ   عوزهم وحاجتهم}   { قليل أو كثير} مِنۡ خَيۡرٖ   { وتتصدقوا به عليهم}وَمَا تنُفِقُوا
َ بهِۦِ عَليِمٌ   { لا تخفى عليه خافية.فَإنِه ٱللَّه
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مۡوَلٰهَُم  ثمّ قال تعالى:}
َ
هذِينَ ينُفقُِونَ أ { في سبيل الل للسائل والمحروم،  ٱل

وفي سبيل إقامة الدين وتعليمه، ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة،  
رَب هِِمۡ   وينفقون} عِندَ  جۡرهُُمۡ 

َ
أ فَلَهُمۡ  وعََلاَنيَِةٗ  ا  سِر ٗ هَارِ  وَٱلنه هيۡلِ  الدنيا بٱِل في   }

نثَىٰ  عَمِلَ  مَنۡ  والآخرة لقوله تعالى في سورة النحل:}  
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَر  أ صَلٰحِٗا م 

كَانوُاْ   مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرهَُم 

َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ   ٰٓۖ طَي بَِةٗ حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِن   وهَُوَ 

تعالى في سورة تعالى    هميزيد و   ٩٧{يَعۡمَلُونَ  لقوله  تقواهم  هدىً ويؤتيهم 
هذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ محمد:}   ويجعل الل تعالى    17{تاَهُمْ تَقْواهُمْ آوَال

هذِينَ لهم ودّاً كما قال تعالى في سورة مريم:}   الِحاَتِ آإنِه ال مَنُوا وعََمِلوُا الصه
اً  وَلاَ   { في الآخرة}وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ   }ثمّ قال:  96{سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرهحْمنَُ وُد 

 { على ما فاتهم من نعيم الدنيا.هُمۡ يَحۡزَنوُنَ 

 - :  الملخص

وإظهار   إبداء  تعالى  يستنكر  الآخرون،الصدقات  لا  بها   ليتأسى 
بهكف  إخفائها خير، وت  و  بإذنه سيئات،  ال  ر  الناس  هداية  أنّ  تعالى  وبيّن 

ثمّ خصّ تعالى النفاق على ،  لعلمه حقيقة ما في الصدورتعالى ومشيئته  
لا يستطيعون ضربا الفقراء المتعففين المهاجرين من أهل الصفّة، الذين  

، وبيّن تعالى لا يسألون الناس إلحافا أو متاعاو في الأرض لكسب رزقهم،  
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ولا خوف   ،لهم أجرهم عند ربهمأنّ ثواب النفقة عائد على أصحابها، و 
 في الدنيا. على ما فاتهم  ولا هم يحزنون    ،عليهم في الآخرة 

من    ( 275-281) والأمر   ،عقوبته وبيان  الربا  كتساب  االتحذير 
 . ، والتذكير بحساب يوم القيامةرسِّ ع  بالتخفيف عن الم  

يۡطَنُٰ   هذِي يَتَخَبهطُهُ ٱلشه ها كَمَا يَقُومُ ٱل بَِوٰاْ لاَ يَقُومُونَ إلِ كُلُونَ ٱلر 
ۡ
هذِينَ يأَ ٱل

مَ   ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََره حَله ٱللَّه
َ
ْۗٓ وَأ بَِوٰا هُمۡ قَالوُٓاْ إنِهمَا ٱلبَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلر  نه

َ
ِۚ ذَلٰكَِ بأِ ِ مِنَ ٱلمَۡس 
ُْۚ فَمَن جَاءَٓهُۥ   بَِوٰا ِٰۖٓ  ٱلر  ٓۥ إلِيَ ٱللَّه مۡرُهُ

َ
ب هِۦِ فٱَنتَهَيٰ فَلهَُۥ مَا سَلفََ وَأ ِن ره مَوعِۡظَة  م 

ارِِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ   صۡحَبُٰ ٱلنه
َ
وْلَ ئكَِ أ

ُ
بَِوٰاْ    ٢٧٥وَمَنۡ عاَدَ فَأ ُ ٱلر  يَمۡحَقُ ٱللَّه

ثيِم  
َ
ار  أ
ُ لاَ يُحِبُّ كُله كَفه دَقَتِِٰۗ وَٱللَّه هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ    ٢٧٦  وَيُرۡبيِ ٱلصه إنِه ٱل

جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلاَ خَوۡفٌ  
َ
كَوٰةَ لهَُمۡ أ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزه قَامُواْ ٱلصه

َ
لٰحَِتِٰ وَأ ٱلصه

َ وَذَرُواْ مَ   ٢٧٧عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ   هذِينَ ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه هَا ٱل يُّ
َ
أ ا بقَِيَ مِنَ  يَ 

ؤۡمِنيِنَ   اْ إنِ كُنتُم مُّ بَِو  ِ وَرسَُولهِِٰۦٓۖ    ٢٧٨ٱلر  ِنَ ٱللَّه ذَنوُاْ بِحرَۡبٖ م 
ۡ
همۡ تَفۡعَلُواْ فَأ فَإنِ ل

مۡوَلٰكُِمۡ لاَ تَظۡلمُِونَ وَلاَ تُظۡلَمُونَ  
َ
وَإِن كَانَ    ٢٧٩وَإِن تبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أ
قُواْ خَيۡر  لهكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إلِيَٰ مَ  ن تصََده

َ
  ٢٨٠يۡسَرَةِٖۚ وَأ
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ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ   هيٰ كُلُّ نَفۡسٖ مه ِٰۖٓ ثُمه توَُف وَٱتهقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلِيَ ٱللَّه
 ٢٨١يُظۡلَمُونَ  

ْ يحذ ر الل تعالى من استحلل الربا فيقول:}   بَِوٰا كُلُونَ ٱلر 
ۡ
هذِينَ يأَ {  ٱل

ين بعد حلول أجله، ويزيدون الفائدة كلما  ويستحلونه بأخذ فائدة على الد 
ها كَمَا    { من قبورهم}لاَ يَقُومُونَ   ز يد في الأجل، فعقوبتهم يوم يبعثون أن} إلِ
 ِۚ ِ ٱلمَۡس  مِنَ  يۡطَنُٰ  ٱلشه يَتَخَبهطُهُ  هذِي  ٱل فد} يَقُومُ   نون،  والج  بل  والخ  { ذَلٰكَِ   { 

نههُمۡ   عقوبتهم}
َ
الدنيا}بأِ في  ٱلبَۡيۡعُ   {  إنِهمَا  فيه}قَالوُٓاْ   والمتاجرة  أخذ مِثۡلُ   {   }

ْۗٓ   فائدة} بَِوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ   { من الم قت ر ض، وكذبوا}ٱلر  حَله ٱللَّه
َ
{ لما فيه من بذل وَأ

ُْۚ   تبادل السلع وإثراء الأسواق}الجهد والاتجار، و  بَِوٰا مَ ٱلر  { بأخذ الفائدة وحََره
ومتاجرة} ج هد   ۥ  دون  جَاءَٓهُ وبلغه}فَمَن  فَٱنتَهَيٰ   {  ب هِۦِ  ره ِن  م  عن مَوعِۡظَة    }

بالربا وتاب واستغفر} مَا سَلفََ   التعامل  قبل ما  و {  فَلهَُۥ  الربا  كسب من 
 ٓۥ  }التشريع مۡرُهُ

َ
ِٰۖٓ   { يوم القيامة}وَأ { يحكم فيه بما يشاء بعلمه وعدله، إلِيَ ٱللَّه

ي ظلمون} هم  عاَدَ   ولا  تحريمه}وَمَنۡ  بعد  الربا  استحلل  في  وْلَ ئكَِ   { 
ُ
فَأ

صۡحَبُٰ 
َ
ونزلاء}أ ارِِۖ   {  فيها}ٱلنه والمستقرون  وقاطنوها  خَلٰدُِونَ   {  فيِهَا  { هُمۡ 

 مخلدون. 
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ثمّ بيّن تعالى أنّ من سننه وجزاءاته تعالى في الدنيا أن ي ذهب عوائد 
ُ الربا فقال:}   ْ   { وي ذهب وي فني عوائد} يَمۡحَقُ ٱللَّه بَِوٰا {  وَيُرۡبيِ  { والسحت}ٱلر 

في} وي بارك  دَقَتِِٰۗ   وي نمّ ي  كقوله ٱلصه والآخرة  الدنيا  في  وثوابها  وأجرها   }
يشَۡقَيٰ  فَمَنِ  تعالى في سورة طه:}...   وَلاَ  فَلاَ يضَِلُّ  هُدَايَ  بَعَ  وَمَنۡ   ١٢٣ٱته

عۡمَيٰ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  مَعِيشَةٗ ضَنكٗا  لهَُۥ  فَإنِه  عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ 

َ
  ١٢٤{أ

فَمَنِ  وكقوله تعالى في سورة آل عمران:}  
َ
ِ كَمَنۢ باَءَٓ بسَِخَطٖ أ بَعَ رضِۡوَنَٰ ٱللَّه ٱته

ِنَ   وَىهُٰ جَهَنهمُٰۖٓ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ م 
ۡ
ِ وَمَأ ُ لاَ يُحِبُّ    ولذلك قال تعالى:}  ١٦٢{ٱللَّه وَٱللَّه
ار  
ثيِم    { جحودٍ معرضٍ مستكبرٍ على هدي الل تعالى}كُله كَفه

َ
{ منغمس أ

 في فعل الح رمات، عظيم الذنوب. 

فقال:}   المؤمنين  على  تعالى  أ ثني  ْ ثمّ  ءَامَنُوا هذِينَ  ٱل واجتنبوا إنِه   }
بالربا} لٰحَِتِٰ   التعامل  ٱلصه ومعاملت}وعََمِلُواْ  وأخلق  عبادات  من   }  
لَوٰةَ  قَامُواْ ٱلصه

َ
كَوٰةَ   { المفروضة والنوافل}وَأ لولها} وَءَاتوَُاْ ٱلزه   { لمستحقيها عند ح 

جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ 
َ
{ في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة النحل:} لهَُمۡ أ

 ٰٓۖ طَي بَِةٗ حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِن   وهَُوَ  نثَىٰ 
ُ
أ وۡ 
َ
أ ذَكَر   ِن  م  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  مَنۡ 
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جۡرهَُم  
َ
حۡسَنِ  وَلنََجۡزيَِنههُمۡ أ

َ
يَعۡمَلوُنَ بأِ وَلاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ   كذلك}  ٩٧{مَا كَانوُاْ 

 { في الدنيا والآخرة.وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ 

َ   ثمّ يرشد تعالى المؤمنين فيقول:}  هذِينَ ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه هَا ٱل يُّ
َ
أ { في  يَ 

ْ   كل ما أمركم به ونهاكم عنه} مِنَ    { لكم عند الناس}مَا بقَِيَ   { واتركوا}وَذَرُوا
ؤۡمِنيِنَ  مُّ كُنتُم  إنِ  اْ  بَِو  وصدقًا}ٱلر  حقًا   }   ْ تَفۡعَلُوا همۡ  ل وأعرضتم} فَإنِ  وأبيتم   } 

 ْ ذَنوُا
ۡ
ِ وَرسَُولهِِٰۦٓۖ   { عليكم}بِحَرۡبٖ   { وأجيزوا وأعلنوا}فَأ ِنَ ٱللَّه   { ثمّ لا تنصرون}م 

مۡوَلٰكُِمۡ   { وعدتم إلى رشدكم}وَإِن تبُۡتُمۡ 
َ
 { التي أقرضت م وها} فَلكَُمۡ رُءُوسُ أ

ى { من أموالكم شيئًا، ثمّ نصح تعالوَلاَ تُظۡلَمُونَ   { النّاس حقهم}لاَ تَظۡلمُِونَ 
ز} ذُو عُسۡرَةٖ   { الذي أدنتم وأقرضتم}وَإِن كَانَ   فقال:} و    { وفقر ومسكنة وع 
}فَنَظِرَةٌ  ت روٍّ ْ   }ر{ حتى يذهب الع سإلِيَٰ مَيۡسَرَةِٖۚ   { وم هلة و  قُوا ن تصََده

َ
{ على وَأ

ر فهو} { والل تَعۡلَمُونَ   { حقًا}إنِ كُنتُمۡ   { في الدنيا والآخرة}خَيۡر  لهكُمۡ   الم عس 
اءِٓ  يحب المحسنين لقوله تعالى في سورة آل عمران:}   ره هذِينَ ينُفقُِونَ فيِ ٱلسه ٱل

ُ يُحِبُّ   اءِٓ وَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡافيِنَ عَنِ ٱلنهاسِِۗ وَٱللَّه ره   134{ٱلمُۡحۡسِنيِنَ وَٱلضه
فقال:} المؤمنين  تعالى  حذّر  ْ   ثمّ  واخشوا}وَٱتهقُوا واجتنبوا  عظيمًا يوَۡمٗا  {   }

وتردّون}ترُجَۡعُونَ   شديدًا} هيٰ   {  توَُف ثُمه   ِٰٓۖ ٱللَّه إلِيَ  وتجازى}فيِهِ  ا   {  مه نَفۡسٖ  كُلُّ 



 

320 

 
 

{ شيئًا ولو كان مثقال ذرة، أو وهَُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ   { من خير وشر}كَسَبَتۡ 
 حبة من خردل.

 - :  الملخص

عند البعث بالذي يتخبطه الشيطان الربا  ي شبّ ه تعالى عقوبة مستحلي  
بالجنون في الدنيا، وذلك لزعمهم انّ فائدة البيع كفائدة الربا المحرم، فمن  

، بعلمه وعدلهإلى الل  في الآخرة  انتهى فله ما كسب قبل التشريع، وأمره  
ومن سننه ،  وبئس المصيرالنار  وجهته إلى  الربا فلاستحلل  ومن عاد  

عوائد   وي فني  يمحق  أن  وجزاءاته  في  و   ،الرباتعالى    الصدقاتيبارك 
إن و فإن أبوا وأعرضوا فقد أذنوا بحرب عليهم من الل ورسوله،  ،  وينميها

ثمّ أرشد تعالى إلى إمهال المعسر إلى يسره، أو ،  همأموال  تابوا فلهم أصل
 توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.التصدق عليه، ويوم القيامة  
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الدَّ   (282-283) بكتابة  الرهن،  ينالأمر  أخذ  أو  الشهود،    ، وإشهاد 
 . عدم الإضرار بالكاتب والشهداءالأمر بو 

ُۚ وَليَۡكۡتُب   ي فٱَكۡتُبُوهُ سَم ٗ جَلٖ مُّ
َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينۡ  إلِيَ  أ

ه هَا ٱل يُّ
َ
أ يَ 

ُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ   ُ ن يكَۡتُبَ كَمَا عَلهمَهُ ٱللَّه
َ
بَ كَاتبٌِ أ

ۡ
ِۚ وَلاَ يأَ بهيۡنَكُمۡ كَاتبُِۢ بٱِلعَۡدۡلِ
هذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ  ُۚ فَإنِ كَانَ  وَليُۡمۡللِِ ٱل ا َ رَبههُۥ وَلاَ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـ ٗ  وَليَۡتهقِ ٱللَّه

ن يمُِله هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ  
َ
وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
هذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ سَفِيهًا أ ٱل

همۡ  ِۚ وَٱسۡتشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمٰۡۖٓ فَإنِ ل  يكَُوناَ رجَُلَينِۡ فَرجَُل   بٱِلعَۡدۡلِ
رَِ إحِۡدَىهُٰمَا   ن تضَِله إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَك 

َ
هَدَاءِٓ أ ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمه

َ
وَٱمۡرَأ

وۡ  
َ
ن تكَۡتُبُوهُ صَغِيرًا أ

َ
ُْۚ وَلاَ تسَۡـ َمُوٓاْ أ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ

ۡ
خۡرَىِٰۚ وَلاَ يأَ

ُ
ٱلأۡ

 َ ها ترَۡتاَبوُٓاْ  كَبيِرًا إلِ ل
َ
دۡنيَ  أ

َ
هَدَٰةِ وَأ قۡومَُ للِشه

َ
ِ وَأ قۡسَطُ عِندَ ٱللَّه

َ
جَلهُِِۦۚ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
ي  أ

ها   ل
َ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً حَاضِرَةٗ تدُِيرُونَهَا بيَۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

َ
هآ أ إلِ

شۡهِدُوٓاْ إذَِا تَبَايَعۡتُمُۡۚ 
َ
ۗٓ وَأ ُۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ    تكَۡتُبُوهَا وَلاَ يضَُارٓه كَاتبِ  وَلاَ شَهِيد 

ِ شَىۡء  عَليِم   
ُ بكُِل  ۗٓ وَٱللَّه ُ ٰۖٓ وَيُعَل مُِكُمُ ٱللَّه َ   282فَإنِههُۥ فُسُوقُۢ بكُِمۡۗٓ وَٱتهقُواْ ٱللَّه

 
َ
ٰۖٓ فَإنِۡ أ قۡبُوضَة  مِنَ بَعۡضُكُم  وَإِن كُنتُمۡ علَىَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تَجِدُواْ كَاتبِٗا فَرِهَنٰ  مه
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  ُۚ هَدَٰةَ ٓۥۗ وَلاَ تكَۡتُمُواْ ٱلشه َ رَبههُ مَنَٰتَهُۥ وَليَۡتهقِ ٱللَّه
َ
هذِي ٱؤۡتمُِنَ أ ِ ٱل بَعۡضٗا فَلۡيُؤَد 

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ عَليِم    ٓۥۗ وَٱللَّه ٓۥ ءَاثمِ  قَلۡبُهُ  ٢٨٣وَمَن يكَۡتُمۡهَا فَإنِههُ

ين فقال:}   هَا  لتوثيق الحقوق وحفظها شرّع الل تعالى كتابة الد  يُّ
َ
أ يَ 

 ْ هذِينَ ءَامَنُوٓا  { واقترضتم من بعضكم} إذَِا تدََاينَتُم  }صلى الله عليه وسلم{ بالله تعالى ورسوله  ٱل
الحضر{  بدَِينۡ   ي   }في  سَم ٗ مُّ جَلٖ 

َ
أ معلومة}إلِيَ   وم دةٍ   }   ُۚ لثبات  فٱَكۡتُبُوهُ  }

الأجل} ومدّة  بهيۡنَكُمۡ   المقدار  شراءً}وَليَۡكۡتُب  أو  بيعًا  ين،  الد  كَاتبُِۢ   { 
 ِۚ بَ   { فل ي ظلم أيًا من الطرفين}بٱِلعَۡدۡلِ

ۡ
ن يكَۡتُبَ   { ولا يمتنع}وَلاَ يأَ

َ
{ كَاتبٌِ أ

ين} ُۚ   الد  ُ { وَليُۡمۡللِِ   { الكاتب}فَلۡيَكۡتُبۡ   { تعالى الكتابة والقراءة}كَمَا عَلهمَهُ ٱللَّه
هذِي  على الكاتب الم دان، أي} َ رَبههُۥ  ٱل { فيما ي ملي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ وَليَۡتهقِ ٱللَّه

ُۚ   ولا يحتال، ولا ي نقص} ا هذِي    { قليلً أو كثيرًا}وَلاَ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـ ٗ فَإنِ كَانَ ٱل
سَفِيهًا ٱلحۡقَُّ  بالملء} عَلَيۡهِ  جاهلً  أو  قاصرًا  ضَعِيفًا  {  وۡ 

َ
عن أ عاجزًا   }

وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ   الملء}
َ
ن يمُِله هُوَ   { لخرسه} أ

َ
{ أي فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ  بنفسه}  {أ

ِۚ   وكيله} ْ   { دون زيادة أو نقصان}بٱِلعَۡدۡلِ  { على عقد الم داينة} وَٱسۡتَشۡهِدُوا
همۡ   { الموث ق بأمانتهم}مِن ر جَِالكُِمٰۡۖٓ   { عدلين ممن ترضون}شَهِيدَينِۡ  فَإنِ ل

ن    { حاضرين}يكَُوناَ رجَُلَينِۡ 
َ
هَدَاءِٓ أ ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمه

َ
فَرجَُل  وَٱمۡرَأ
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بَ   { أو تنسى}تضَِله 
ۡ
خۡرَىِٰۚ وَلاَ يأَ

ُ
رَِ إحِۡدَىهُٰمَا ٱلأۡ   { ولا يمتنع}إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَك 

 ُْۚ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا  { للشهادة.ٱلشُّ

ْ   ثمّ أرشد تعالى فقال:} ن تكَۡتُبُوهُ   { ولا ت م ل وا}وَلاَ تسَۡـ َمُوٓا
َ
ين { أي  أ الد 

كان} جَلهُِِۦۚ   إن 
َ
أ إلِيَ   كَبيِرًا  وۡ 

َ
أ استحقاقه}صَغِيرًا  وأوان  قۡسَطُ   { 

َ
أ {  ذَلٰكُِمۡ 

ِ   وأعدل} قۡوَمُ   { في شرعه وحكمه، و}عِندَ ٱللَّه
َ
هَدَٰةِ   { وأعدل وأصوب}وَأ {  للِشه

دۡنيَ    وإثباتها}
َ
ْ   { وأحوط}وَأ ها ترَۡتاَبوُٓا ل

َ
ن تكَُونَ   { ول ئ لّ تشكوا}أ

َ
هآ أ   { الم بايعة} إلِ

بيَۡنَكُمۡ   { وتتبايعونها}تدُِيرُونَهَا  { يدًا بيد}حَاضِرَةٗ   { ليس لها أجل، و}تجَِرَٰةً 
 ْ شۡهِدُوٓا

َ
ۗٓ وَأ ها تكَۡتُبُوهَا ل

َ
إذَِا   { كتابةً لثبات المبايعات}فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

 { السلع، كما هو معمول به في الأسواق. تَبَايَعۡتُمُۡۚ 

{ على  كَاتبِ    { أي ولا ي كره ولا يجبر}وَلاَ يضَُارٓه   ثمّ أرشد تعالى فقال:}
ين لانشغاله} ُۚ   كتابة الد  ْ   { ل ع ذر}وَلاَ شَهِيد  { أي الجبار والكراه وَإِن تَفۡعَلُوا

وَٱتهقُواْ   { ثمّ قال تعالى:}بكُِمۡۗٓ   { وإثم وعصيان}فَإنِههُۥ فُسُوقُۢ   للكاتب والشهيد}
 ٰٓۖ َ يتم عنه}ٱللَّه ۗٓ   { دائمًا وأبدًا في كل ما أ مرتم به ون ه  ُ { بالتقوى  وَيُعَل مُِكُمُ ٱللَّه

تخصصه} في  كل   العلوم،  كل  شَىۡء    من   ِ
بكُِل   ُ السماوات  وَٱللَّه في   }
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ه عَليِم    والأرض} لْق ه  وصورته وخواص  { فهو تعالى الذي أعطى كل شيئٍ خ 
قَالَ رَبُّنَا ثمّ هداه ليقوم بوظيفته في الكون لقوله تعالى في سورة طه:}  

عۡطَيٰ كُله شَىۡء  خَلقَۡهُۥ 
َ
هذِيٓ أ كما هدى النحل للقيام بوظيفته    50{هَدَىٰ ثُمه ٱل

وۡحَيٰ رَبُّكَ إلِيَ  لقوله تعالى في سورة النحل:}  
َ
خِذِي مِنَ ٱلجِۡبَالِ وَأ نِ ٱته

َ
حۡلِ أ ٱلنه

ا يَعۡرشُِونَ   جَرِ وَمِمه مَرَتِٰ فٱَسۡلكُيِ سُبُلَ    68بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشه ِ ٱلثه
ثُمه كلُىِ مِن كُل 

لوَۡنٰهُُۥ فيِهِ شِفَ 
َ
خۡتَلفٌِ أ اءٓ  ل لِنهاسِِۚ إنِه فيِ رَب كِِ ذُللُاُٗۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا شَرَاب  مُّ

رُونَ  يَتَفَكه ل قَِوۡمٖ  تخصص،    69{ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ  كل  في  العلوم  مفتاح  فالتقوى 
 والسبيل للوصول لمرضاته تعالى.

وَلمَۡ تَجِدُواْ   { وتداينتم}علَىَٰ سَفَرٖ   { مرتحلون و}وَإِن كُنتُمۡ   ثمّ قال تعالى:}
ين}كَاتبِٗا ين} فَرِهَنٰ    { لتوثيق الد  ٰۖٓ   { بما لا يقل عن قيمة الد  قۡبُوضَة  { ي سلّ م ها  مه

الم قْت ر ض للدائن، وللدائن حق التصرف ببيعها إذا عجز المدان عن سداد 
الدين، وعليه إرجاع ما زاد عن الدين للمقترض، كما يمكن في الحضر 

ب الكتابة}الرهن  الاستعاضة  مِنَ   عن 
َ
أ بَعۡضٗا  { ووثق}فَإنِۡ  ولم بَعۡضُكُم   }

ِ   تحتاجوا لكتابة الدين ولا الشهود} ف ي}فَلۡيُؤَد  مَنَٰتَهُۥ وَليَۡتهقِ    { ولي و 
َ
هذِي ٱؤۡتمُِنَ أ ٱل

ٓۥۗ  رَبههُ  َ وأت من}ٱللَّه استدان  فيما   }   ُۚ هَدَٰةَ ٱلشه تكَۡتُمُواْ  أو وَلاَ  القاضي  عند   }
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ٓۥ ءَاثمِ    { متعمدًا}وَمَن يكَۡتُمۡهَا  الحاكم إذا طلبت منكم} }فَإنِههُ ٓۥۗ   { ومذنب  قَلۡبُهُ
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ   { وم حيط. عَليِم   { من عملٍ}وَٱللَّه

 - :  الملخص

ين بالعدل، كان قليلً  للمحافظة على الحقوق شر ع تعالى كتابة الد 
ز لولي أمر ال وّ  د ستشه  أن ي  و النيابة عنه،    فيضعال قاصر أو  أو كثيرًا، وي ج 

لين مسلمين ولا يجبر كاتب  ،  من ترضون دينهمن ما وامرأت  رجل  أو  ،  ر ج 
كانت   إن  للكتابة  حاجة  ولا  الشهادة،  أو  الكتابة  على  شهيد  تجارة ولا 

كم  م  علّ  ي  بدرجة تقواكم وإيمانكم  و ، ولكن الشهاد عليها كتابةً،  حاضرة بينكم
ه، فإن لم يوجد كاتب   ص  بما لا يقل ن  ارهف  الل من كل علم، كل  في ت خ ص 

ين    ، للتصرف فيه عند عجز المدان عن السداد   ت سلم للدائن عن قيمة الد 
ر بعضهم بعضًا فعلى الم قترض   ، فإن أمنكما ويجوز الرهان في الح ض 

 . وفاء ما استدان
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لق محاسبون،  الم لك لله  الجزم بأنا    (284-286) الرسول و تعالى، والخ 
ل ون،  .وِّسعليف بحسب الاالتكوأنا    صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مصدقون وم بتهِّ

وۡ تُخۡفُوهُ  
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
رۡضِِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فيِٓ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ِ مَا فيِ ٱلسه ه ِ للَّ 

ِ شَىۡءٖ  
ُ علَىَٰ كُل  ۗٓ وَٱللَّه بُ مَن يشََاءُٓ ِ ٰۖٓ فَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ وَيُعَذ  ُ يُحَاسِبۡكُم بهِِ ٱللَّه

نزِ   ٢٨٤قَدِيرٌ  
ُ
ِ  ءَامَنَ ٱلرهسُولُ بمَِآ أ ب هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَُۚ كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّه لَ إلِيَۡهِ مِن ره

ِن رُّسُلهُِِۦۚ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا   حَدٖ م 
َ
ِقُ بَينَۡ أ وَمَلَ ئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لاَ نُفَر 

ٰۖٓ غُفۡرَانكََ رَبهنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِيرُ   طَعۡنَا
َ
ُ   ٢٨٥وَأ ُۚ لهََا  لاَ يكَُل فُِ ٱللَّه ها وسُۡعَهَا  نَفۡسًا إلِ

ُۚ رَبهنَا   ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
هسِينَآ أ مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡۗٓ رَبهنَا لاَ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

ِلۡنَا   ُۚ رَبهنَا وَلاَ تُحَم  هذِينَ مِن قَبۡلنَِا مَا  وَلاَ تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إصِۡرٗا كَمَا حَملَۡتَهُۥ علَىَ ٱل
نتَ مَوۡلىَنَٰا فٱَنصُرۡناَ علَىَ  

َ
ُۚ أ لاَ طَاقةََ لنََا بهِِٰۦٓۖ وَٱعۡفُ عَنها وَٱغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡآ

 ٢٨٦ٱلقَۡوۡمِ ٱلكَۡفِٰريِنَ  

فيقول:}   والأرض  للسماوات  م لكه  تعالى  ِ يؤكد  ه ِ م لك}للَّ  فيِ   {  مَا 
رۡضِِۗ 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ْ   { وما بينهما}ٱلسه   { وتفصحوا وتعلنوا عن} وَإِن تُبۡدُوا
نفُسِكُمۡ 

َ
أ فيِٓ  وصدوركم}مَا  تُخفُۡوهُ   {  وۡ 

َ
ف عل ه}أ على  عازمين  وتكتموه   }  

 ٰٓۖ ُ كم الآية لما ورد في صحيح يُحَاسِبۡكُم بهِِ ٱللَّه { يوم القيامة، وقد ن سخ ح 



 

327 

 
 

:  صلى الله عليه وسلم عن النبي    ع(ل)رع نْ أ ب ي هريرة  المام البخاري   ز  إ ن  اللَّ    "  ق ال  او  ت ج 
ا، م ا ل مْ ت عْم لْ أ وْ ت ت ك ل مْ ع نْ   ه  ث تْ ب ه  أ نْف س  د  ع أ م ت ي م ا ح  س  لم ه تعالى و  "، وع 

ِثۡقَالِ كل شيء لقوله تعالى في سورة يونس:}...   ب كَِ مِن م  وَمَا يَعۡزُبُ عَن ره
مَاءِٓ وَلآَ   رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسه

َ
ةٖ فيِ ٱلأۡ ها فيِ كتَِبٰٖ  ذَره كۡبَرَ إلِ

َ
صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ وَلآَ أ

َ
أ

بيِن   ۗٓ   ثمّ قال تعالى:}  ٦١{مُّ بُ مَن يشََاءُٓ ِ { بعلمه بحقيقة  فَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ  وَيُعَذ 
يلً ولا شيئًا يسيرًا، ثمّ قال  ما في الصدور، وبعدله المطلق، ولا تظلمون فت

ُ علَىَٰ تعالى:}   ِ شَىۡءٖ قَدِيرٌ   { فعل}وَٱللَّه
{ لا يعجزه شيئًا في الأرض ولا  كُل 

 في السماء.

نزِلَ إلِيَۡهِ   }صلى الله عليه وسلم  {ٱلرهسُولُ  { وصدّق}ءَامَنَ  ثمّ أكّد تعالى فقال:}
ُ
{ وما  بمَِآ أ

ر ع وف ر ض عليه} ب هِۦِ ش  { أي والمؤمنون آمنوا وَٱلمُۡؤۡمِنُونَُۚ  { جل  وعل}مِن ره
ِ  ، فد}صلى الله عليه وسلم  وصدّقوا بما أنزل على رسوله { الواحد الأحد، الفرد كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّه

ف وًا أحد} { الذين وَمَلَ ئكَِتهِۦِ  الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له ك 
{ التي جاءت بها  وَكُتُبهِۦِ  لا يعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}

  } صلى الله عليه وسلم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد    (سع){ من آدم  وَرُسُلهِۦِ  الرسل}
قُِ  ِن رُّسُلهُِِۦۚ   { ولا ن فاضل}لاَ نُفَر  حَدٖ م 

َ
عن   صلى الله عليه وسلم{ وقد نهى رسول الل  بَينَۡ أ



 

328 

 
 

أ ن    ع(ل )رع م ر   إطرائه لما ورد في مسند المام أحمد بن حنبل عن  
ول  الل    تْ    صلى الله عليه وسلمر س  م ا أ طْر  ون ي ك  :" لا  ت طْر  ار ى  ق ال  ى  الن ص  يس  م رْي م ،  ابْن   ع 

ول ه " ر س  بْد  الل  و  ْ   . }ف إ ن م ا أ ن ا ع  سَمِعۡنَا    والمؤمنون}  صلى الله عليه وسلم { أي الرسول  وَقَالوُا
 ٰٓۖ طَعۡنَا

َ
{ عن غُفۡرَانكََ رَبهنَا  { بكل ما شرع تعالى لنا، ودعوا ربهم وقالوا:}وَأ

{ في ٱلمَۡصِيرُ   { المرجع و}وَإِليَۡكَ   ما بدر منّا خطئًا أو عمدًا أو نسيانًا}
 صلى الله عليه وسلمالدنيا والآخرة. ولا يكفرون بأحدٍ من رسله، كما كفر اليهود بمحمد  

 صلى الله عليه وسلم.، وكما كفر النصارى بمحمد  (سع)وعيسى  

سع فقال:} ُ نَفۡسًا  ثمّ بيّن تعالى أنّ التكاليف بحسب الو  لاَ يكَُل فُِ ٱللَّه
 ُۚ ها وُسۡعَهَا { وما ت طيق وما تستطيع، فليس على الفقير ولا المسكين مثلً إلِ

{ لهََا   زكاة ولا صدقة ولا حجّ، وللمريض أن يصلي قاعدً أو مضطجعًا، فد}
وحسنات} كَسَبَتۡ   أجر  وصلح} مَا  خير  من  وإثم}وعََلَيۡهَا  {  وزر  مَا    { 

ٓ   { من المعاصي والمنكرات، وقالوا:}ٱكۡتَسَبَتۡۗٓ  { واصفح رَبهنَا لاَ تؤَُاخِذۡناَ
ُۚ   عنّا، وت ب علينا} ناَ

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
هسِينَآ أ زه تعالى    صلى الله عليه وسلم{ وقد أخبر الرسول  إنِ ن تجاو 

ب اسٍ عن ذلك لما ورد في السنن الكبرى للبيهقي   ع ن     ع(ل)ر  ع ن  ابْن  ع 
ل  صلى الله عليه وسلمالن ب يّ    ز   او  ت ج  إ ن  الل   و النّ سْي ان   :"  ط أ   الْخ  أ م ت ي  م ا  ي ع نْ  اسْت كْر ه و ا و 
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" ل يْه  كَمَا    { أي ع هد  م شقةٍ}رَبهنَا وَلاَ تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إصِۡرٗا  ، وقالوا م تضرّ عين:}ع 
 ُۚ هذِينَ مِن قَبۡلنَِا { من الأمم، كقوله تعالى عن بني إسرائيل في  حَملَۡتَهُۥ علَىَ ٱل

الأنعام:}   كُله  سورة  مۡنَا  حَره هَادُواْ  هذِينَ  ٱل وَٱلغَۡنَمِ ذيِ  وَعلَىَ  ٱلبَۡقَرِ  وَمِنَ  ظُفُرِٖۖ 
ٱخۡتَلَطَ  مَا  وۡ 

َ
أ ٱلحۡوََايآَ  وِ 

َ
أ ظُهُورهُُمَآ  حَملََتۡ  مَا  ها  إلِ شُحُومَهُمَآ  عَلَيۡهِمۡ  مۡنَا  حَره

ِلۡنَا مَا    وقالوا:}  ١٤٦{بعَِظۡمِٖۚ ذَلٰكَِ جَزَيۡنَهُٰم ببَِغۡيهِِمٰۡۖٓ وَإِنها لصََدِٰقُونَ  رَبهنَا وَلاَ تُحَم 
{ وتجاوز  وَٱعۡفُ عَنها  }{ من الشرائع والتكاليف لنََا بهِِٰۦٓۖ   { ولا قدرة}ةَ لاَ طَاقَ 

ُۚ   { خطئنا وعمدنا}وَٱغۡفِرۡ لنََا  عنّا} نتَ   { ولا ت عذبنا في الدنيا والآخرة}وَٱرۡحَمنَۡآ
َ
أ

 .٢٨٦{ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلكَۡفِٰريِنَ  { ووالنا وأيّ دنا}فٱَنصُرۡناَ { وإلهنا وملجأنا}مَوۡلىَنَٰا

ومن فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أنهما تكفيان ما د عي   
: قال   ع(ل)رع نْ أ ب ي م سْع ودٍ  له لما ورد في صحيح المام البخاري   ق ال 

"، أي كفتاه  كفتاهمن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة    ":صلى الله عليه وسلمالنبي  
عا به.  شرّ ما د 

 - :  الملخص

ه  ، وإنوما فيهما وما بينهما  ملك السماوات والأرضبيّن تعالى أنّ له  
، تعالى يحاسب النّاس على ما يبدونه وما تخفيه الصدور إذا ع ز م عليه
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، علمه وهم لا يظلمون فيغفر تعالى لمن يشاء ويعذب من يشاء بعدله و 
وصدّقوا    صلى الله عليه وسلم   الرسولوأنّ   آمنوا  و والمؤمنون  تعالى  وكتبه ببالله  ملئكته 

، وقالوا: سمعنا وأطعنا ما همبين أحد من  ون فاضليولا  يفرقون  ورسله، لا  
لا والل تعالى    وإليك المصير يوم الدين،  ،غفرانك ربناوقالوا:  شرعت لنا،  

من    ستطاعت، فلها أجر ما كسبتأطاقت وا  امسعها و ا إلا و  يكلف نفسً 
ربنا لا تؤاخذنا ودعوا ربهم فقالوا:  ،  من إثم  ، وعليها وزر ما اكتسبتخير

ا ومشقةً كما حملته إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا وعنتً 
شرائع لنا من التكاليف والربنا ولا تحمّ  وقالوا:  على الأمم الذين من قبلنا،  

لنا به، واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، أنت   ما لا طاقة ولا قدرة 
 قوم الكافرين.مولانا فانصرنا على ال
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 هد 1432  الشاملة   اللكترونية   المكتبة الناشر  مسند المام أحمد بن حنبل   -
شيبة   - أبي  ابن  المام    الشاملة   اللكترونية   المكتبة الناشر  مصنّف 

 هد 1432
 هد 1432  الشاملة   اللكترونية   المكتبة الناشر  مصنّف المام عبدالرزاق   -
 . هد 1432  الشاملة اللكترونية  المكتبة  الناشر  ،  كتاب التعاريف  -
 . هد 1432  الشاملة   اللكترونية   المكتبة سنن المام النسائي، الناشر   -
 . هد 1432  الشاملة   اللكترونية   المكتبة موطأ المام مالك، الناشر   -
 هد 1432  الشاملة   اللكترونية   المكتبة الناشر  سنن المام ابن ماجة،   -

 

 


